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الشكوك تحاصر الرواية التركية 

بشأن انتحار محتجز فلسطيني

ارتباك مستمر لغسان سلامة: 

حفتر ليس أبراهام لينكولن

 لملء 
ّ

تركيا تستعد

فراغ أي انكماش للنفوذ 

الإيراني في العراق

 أنقــرة - بدت الرواية التركية بشـــأن 
انتحار فلسطيني كانت اعتقلته منذ أيام، 
مهزوزة خاصة أن الاتهامات التي وجهت 
له كانـــت كبيرة وتتعلق بالتجســـس، ما 
يدفع إلـــى الاعتقـــاد بأن الوفـــاة ناجمة 
عن تعذيب شـــديد بهـــدف الحصول على 

معلومات دقيقة وفي وقت وجيز.
فـــي المقابل، شـــككت عائلة الضحية 
في الرواية التركية وطالبت بلجنة دولية 

للتحقيق في ظروف الوفاة.
وزعـــم مكتب الادعاء في إســـطنبول، 
الاثنين، أن الحراس عثروا على المشتبه 
به، ويدعى زكي ي.م. حسن، مشنوقا على 
بـــاب دورة المياه في زنزانته في ســـجن 
سيليفري غرب إســـطنبول عندما جاؤوا 

لتوصيل وجبة الطعام صباح الأحد.
وأضـــاف المكتـــب فـــي بيـــان له أن 
السلطات فتحت تحقيقا في الواقعة وأن 

دائرة الطب الشرعي فحصت الجثة.
وتعتقـــد أوســـاط حقوقيـــة تركية أن 
الرواية الرســـمية جاءت مرتبكة، خاصة 
أنـــه تم الإعلان عن الوفاة بعد 24 ســـاعة 
مـــن حدوثها، وتم التكتـــم عليها بانتظار 

”بناء رواية مقنعة“.
وتعرف الســـلطات أنه ســـيتم تناول 
القضية على نطاق واســـع والربط بينها 
وبين قضية الصحافي الســـعودي جمال 

خاشقجي.
ومـــن الواضـــح أن اســـتثمار أنقرة 
لأشـــهر فـــي قضية خاشـــقجي قـــد ارتد 
عليها. ففي الوقت الذي سعت فيه للظهور 
بمظهـــر المدافـــع عـــن حقوق الإنســـان 
وحريـــة الصحافة في قضية خاشـــقجي، 
يكتشف العالم وفي أول اختبار جدي أن 
كل تلك الشعارات لا تعدو أن تكون مجرد 
مزايـــدات ومحاولة لتوظيف تلك القضية 

في ابتزاز السعودية وقيادتها.
وتميل تلك الأوســـاط إلـــى القول إن 
المحتجز الفلســـطيني قد قاوم محاولات 
إجبـــاره علـــى اعترافـــات تســـيء إلـــى 

الإمـــارات والســـعودية وتقـــدر تركيا من 
خلالها على تثبيت مزاعمها بشأن قضية 
خاشـــقجي، وأن افتقـــاده لأي معلومات 
بشـــأن القضية، التي يـــراد إدانته فيها، 

انتهى به إلى الموت تحت التعذيب.
وكانـــت أنقرة قد ألقـــت القبض على 
إســـطنبول،  فـــي  فلســـطينيين  رجليـــن 
وزعمـــت أنهما يتجسســـان لصالح دولة 
الإمـــارات فـــي محاولـــة لتشـــويه البلاد 

وتصدير الأزمات إلى الخارج.
وتتمسك أســـرة الضحية بأن الرجل 
بـــريء مـــن التهـــم التي وجهت لـــه، وأن 
فرضية الانتحار غيـــر ممكنة، وتتناقض 

مع شخصية الرجل والتزامه الديني.
وقال يوسف، نجل الضحية، إن والده 
ذهب إلـــى تركيـــا للبحث عـــن عمل وإن 
أســـرته فقدت الاتصال به في السابع من 

أبريل.
وأضاف ”أبي ســـافر بحثـــا عن لقمة 
العيـــش، ليبني لنـــا مســـتقبلا، فوجئنا 
باعتقاله.. وتوجيـــه بعض التهم الكاذبة 

والباطلة إليه.. هذه كلها مسرحية“.
وتابـــع قائـــلا ”أريـــد مـــن المجتمع 
الدولـــي تشـــكيل محكمة ولجنـــة دولية 
للتحقيـــق والوقـــوف على أســـباب موت 
أبي والقصاص، ثانيا أريد تشـــكيل لجنة 
طبية من ضمنها طبيب فلســـطيني أمين 

ليذهب إلـــى هناك ويقوم بتشـــريح جثة 
أبي ليعرف الحقيقة“.

وقالت شـــقيقة الضحية فـــي مقابلة 
مع تلفزيـــون العربية إنهـــا واثقة من أن 

شقيقها لم ينتحر.
وناشـــدت عائلة الشـــاب الفلسطيني 
الآخـــر العالم حمايـــة ابنها الـــذي يقبع 
في ســـجون تركيا دون أي دلائل حقيقية 

تدينه.
وانتقدت المنظمة العربية ”قيام الأمن 
التركـــي بتعذيب الموقوف الفلســـطيني 
حتى المـــوت“. وطالبت ”المقرر الخاص 
بالتعذيب، بإرســـال لجنـــة لفحص جثة 
المعتقل وعدم السماح للسلطات التركية 
بإخفـــاء جريمتها ودفن الجثـــة من دون 
إجـــراء تشـــريح محايـــد من قبـــل الأمم 

المتحدة“.
ويتســـاءل متابعون للشـــأن التركي، 
هل أن قضية المحتجز الفلسطيني الذي 
مـــات تحت التعذيب الوحشـــي في تركيا 
ســـتأخذ نفس الصدى الذي أخذته قضية 
خاشـــقجي في وســـائل الإعلام الغربية، 
وتتم مناقشـــتها في مؤسسات ذات نفوذ 
مثل الكونغرس والتلويح بوقف مبيعات 
السلاح بسببها لأنقرة، أم سيتم التعاطي 
معهـــا كحادث عرضـــي في ظـــل ازدواج 
المواقف والمعايير في العلاقات الدولية.

وأيـــا كانـــت ردود فعـــل المنظمـــات 
الحقوقيـــة ووســـائل الإعـــلام الغربيـــة، 
فـــإن القضية ســـتخرج ســـجل تركيا في 
مجال حقوق الإنســـان إلى دائرة الضوء، 
وخاصـــة داخـــل الســـجون التـــي تزايد 
نزلاؤها بعشـــرات الآلاف من المســـاجين 
منذ صيـــف 2016 تاريخ محاولة الانقلاب 
الفاشـــلة، والتـــي حولهـــا الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان إلـــى شـــماعة لتبريـــر 
اعتقال أكثر من سبعين ألفا من خصومه 

السياسيين.
ونشـــرت الأمـــم المتحدة فـــي العام 
الماضي تقريرا جـــاء فيه أن هناك زيادة 
ملحوظة فـــي انتهاكات حقوق الإنســـان 
وأعمال التعذيب في تركيا، وأن السجون 
التركيـــة تشـــهد عمليات تعذيـــب منظمة 
وممنهجـــة بحـــق المعتقليـــن الذين بلغ 
عددهم حوالي 160 ألف شـــخص، بحسب 
البيـــان الذي أكد أن التعذيب يتم بشـــكل 
منتظـــم في مخافـــر الشـــرطة والمحاكم 

ومديريات الأمن والحجز الاحتياطي.
وكشـــف التقريـــر الأممي أن وســـائل 
التعذيب تتـــراوح ما بين الضرب المبرح 
واللكمات والـــركلات والضرب بالأدوات، 
إلـــى  وصـــولا  والتحـــرش،  والتهديـــد 
الاغتصاب والعنف الجنســـي والحرمان 

من النوم لأيام والتكبيل بالأصفاد.

 باريــس - لا يتوقـــف مبعـــوث الأمـــم 
المتحـــدة إلى ليبيا غســـان ســـلامة عن 
التصريحات  وإطـــلاق  الإعلامي  الظهور 
المثيـــرة ليبدو وكأن شـــغله الرئيســـي 
اختلاق الأزمات وليس البحث عن حلول 

تراعي مصالح الليبيين.
وفيما تلاقي عملية استعادة طرابلس 
التي يقودها قائد الجيش الوطني الليبي 
خليفة حفتر دعما إقليميا ودوليا واسعا، 
حرص سلامة على أن يسبح عكس التيار 
حين هاجم أمس حفتـــر وزعم أن ”معظم 
الليبيين لا يؤيدون برنامجه السياسي“.

وقال ســـلامة لإذاعة فرنســـا الدولية 
”هو ليـــس أبراهام لينكولـــن وليس بذلك 
الديمقراطـــي الكبير، لكـــن لديه مؤهلات 

ويريـــد توحيد البلاد“، مشـــيرا بذلك إلى 
الرئيس الأميركي في القرن التاسع عشر.

وأضاف ســـلامة ”لكن كيف ســـيفعل 
ذلـــك؟ فعندما نرى كيف يعمل يســـاورنا 
القلـــق من الأســـاليب التي يســـتخدمها 
لأنه لا يحكم بأســـلوب ليّن وإنما بقبضة 

حديدية في المناطق التي يحكمها“.
ويحمـــل كلام ســـلامة تناقضا كبيرا 
بيـــن محاولـــة التقليـــل مـــن قيمـــة قائد 
الجيـــش الوطنـــي الليبي، وبيـــن القول 
إنه يريـــد توحيد ليبيـــا، والتناقض هنا 
يعكس تذبذب مواقـــف المبعوث الأممي 
فـــي الملـــف الليبي منذ اســـتلامه، حيث 
يحـــرص على إرضـــاء كل طـــرف يلتقيه 
بتصريحـــات مجاملـــة وانتقاد خصومه، 

وهو أســـلوب أضـــاف تعقيـــدات جديدة 
لأزمة معقدة أصلا.

ومـــن الواضـــح أن ســـلامة عجز عن 
فهم التغيـــرات التي حدثت في ليبيا وأن 
صيغته التي ظلت تراوح لسنوات انتهت 
بعد أن عجزت عن إرساء صيغة للدولة بل 
حافظت على أدوار للميليشيات، ما يجعل 
النموذج الـــذي يدافع عنه نموذجا ملغما 

قد يحوّل ليبيا إلى دولة طوائف.
إن  ســـلامة  لأداء  منتقـــدون  ويقـــول 
مـــا يهمّه فـــي إدارة الملـــف الليبي ليس 
الوصول إلى حل دائم يراعي وحدة ليبيا 
بقدر حرصه على توسيع دائرة المعنيين 
بالمشـــاركة فـــي الحوار واللقـــاءات بما 
فـــي ذلـــك مؤتمـــر غدامـــس الـــذي كان 

يســـتعد لتحويـــل الميليشـــيات إلى قوة 
شـــرعية ويفرش لهـــا الطريـــق للهيمنة 
على مســـتقبل ليبيا، ما يوفر مشـــروعية 

لاستمرار الإرهاب بدل القضاء عليه.
ويتهـــم هؤلاء المبعـــوث الأممي بأنه 
يفكـــر في مجده الشـــخصي واســـتمرار 
ظهوره تحت الأضـــواء أكثر مما يحرص 
على إنهـــاء مهمته بحل دائـــم، وأنه بات 
جـــزءا مـــن الأجنـــدات الخارجيـــة التي 
تتصارع في ليبيا بدل أن يكون وســـيطا 

محايدا.
ويقوم ســـلامة بجولة فـــي العواصم 
الأوروبية فـــي محاولة لضمان الحصول 
علـــى إجمـــاع على وقـــف إطـــلاق النار 

والعودة إلى مؤتمر غدامس.

رســـمية  أوســـاط  أثـــارت   - بغــداد   
عراقية تســـاؤلات بشـــأن دلالة الاجتماع 
المغلـــق الـــذي عقـــده وزيـــر الخارجية 
التركـــي مولود جاويش أوغلو مع رئيس 
الجبهـــة التركمانيـــة العراقيـــة النائـــب 
أرشـــد الصالحي، والنواب التركمان في 

البرلمان العراقي.
وعبرت مصادر سياســـية عراقية عن 
قلقها من دور تركي جديد لشغل أي فراغ 
قد ينجم عن انكماش النفوذ الإيراني في 
العراق، بسبب ضغط العقوبات الأميركية 

على طهران.
ومنذ يومين، يقطـــع وزير الخارجية 
التركـــي المحافظـــات العراقيـــة عرضـــا 
وطولا، متنقـــلا بين اجتمـــاع وآخر، مع 
قيـــادات بـــارزة فـــي الحكومـــة العراقية 
وأخرى مناطقية، ليتحدث مع الجميع عن 
ضرورة تطوير علاقات البلدين الجارين.

واجتمـــع جاويش أوغلـــو مع أحمد 
حيدر رئيس الجبهة التركمانية العراقية، 
وأعضـــاء البرلمـــان التركمـــان، ومقـــرر 
مجلـــس النـــواب العراقـــي خديجة علي، 
فضلا عن النائب الســـابق حسن توران، 

قبل أن يتوجه إلى البصرة ثم أربيل.
لكـــن الصالحي نفى أن يكـــون اللقاء 
مغلقا، مؤكدا أنه ”كان مفتوحا وبحضور 
الخارجيـــة العراقية  ممثلين عـــن وزارة 

أيضا“.
ومضـــى يقـــول إن ”تركيـــا لا تفكـــر 
بدور جديـــد للتركمان في العـــراق، أكثر 
مما تفكر في إعـــادة المناطق المتضرّرة 
الإعمـــار  أن  والدليـــل  الإرهـــاب،  بفعـــل 
سيشـــمل عموم المناطق وليس المناطق 

التركمانية فقط“.
وقـــال ”كلّ ما في الأمـــر، أنه لقاء مع 
النـــواب التركمان لمناقشـــة كيفية إعادة 

الإعمار في المناطق المحررة“.
وأضـــاف رئيس الجبهـــة التركمانية 
أنـــه ”تـــم رصـــد 5 مليـــارات دولار مـــن 
قبل الحكومـــة التركية لإعمـــار المناطق 
”النـــواب  أن  إلـــى  مشـــيرا  المحـــررة“، 
التركمـــان طالبـــوا الحكومـــة العراقيـــة 
بتوجيـــه هذا المبلغ إلـــى صندوق إعادة 

الإعمار في العراق“.
وتابـــع أن للنـــواب التركمـــان الحق 
”بمطالبـــة الجميع بمســـاعدتنا في إعادة 
إعمـــار المناطـــق العراقية كافـــة، وعلى 
الجميع ســـواء كانت إيـــران أو تركيا أو 
الســـعودية أو الأردن تقديـــم المســـاعدة 
لنا، لأننا قاتلنا الإرهاب ودمرت مناطقنا 

نيابة عن المجتمع الدولي“.
وفي بغداد، التي وصل إليها مســـاء 
الأحـــد، التقـــى جاويـــش أوغلـــو نظيره 
العراقي محمـــد الحكيم، ورئيس الوزراء 
عادل عبدالمهدي ورئيس البرلمان محمد 
الحلبوســـي، فضلا عن النواب التركمان 

في البرلمان العراقي.
عقب ذلك، توجـــه الوزير التركي إلى 
مدينة البصـــرة الغنية بالنفط في أقصى 
جنوب العراق، والتقى محافظها أســـعد 
العيدانـــي، قبـــل أن يذهـــب إلـــى إقليـــم 
كردســـتان فـــي أقصـــى الشـــمال، حيث 
التقـــى رئيس وزراء الحكومـــة الإقليمية 
قوبـــاد  ونائبـــه  البارزانـــي  نيجرفـــان 
الطالباني، ومسرور البارزاني نجل زعيم 
الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود 

البارزاني، أكبر الأحزاب الكردية.
وخلال لقائه عبدالمهدي، دعا الوزير 
التركـــي إلـــى ”رفـــع مســـتوى التبـــادل 
التجاري وتطوير الطرق البرية والســـكك 
والتعاون في مجالات مواجهة المنظمات 
والميـــاه  النفـــط  وقضايـــا  الإرهابيـــة 
والجمـــارك وفتـــح القنصليـــات“، مبديا 
اســـتعداد الجانب التركي لـ“التعاون في 
مجال تزويد العراق بالطاقة الكهربائية، 
وتعزيـــز التواصل والشـــراكة بين رجال 
الأعمـــال فـــي البلديـــن والاســـتفادة من 

القرض التركي الـــذي أعلن ضمن مؤتمر 
المانحين الذي عقد في الكويت“.

ولاحـــظ مراقبـــون أن الملفـــات التي 
تحـــدث عنها الوزيـــر التركي تتطابق في 
مضمونهـــا مـــع الاهتمامـــات الإيرانيـــة 
في العـــراق، التي جرى بحثهـــا من قبل 
الرئيس حسن روحاني لدى زيارته بغداد 

مؤخرا.
حـــذو  تحـــذو  تركيـــا  أن  ويبـــدو 
مختلـــف  علـــى  بالانفتـــاح  الإيرانييـــن 
الأطراف السياسية والمحلية في العراق، 
وعـــدم الاقتصار علـــى الجانب الحكومي 

الرسمي.
واعتبـــرت وكالة بلومبـــرغ ان تركيا 
تتحول إلى العراق بعد تشديد العقوبات 

على إيران.
وذكـــرت الوكالـــة فـــي تقريـــر لها أن 
عقوبات واشـــنطن على طهـــران قد تؤثر 
ســـلبا على الاقتصاد التركي، الذي دخل 
العام الماضي أول مرحلة ركود منذ عقد، 
وأن احتمال ارتفاع أســـعار النفط بسبب 
العقوبات الأميركيـــة على إيران أو خطر 
المواجهة مع الولايات المتحدة لا يبشـــر 
بالخير للعملـــة التركيـــة، التي تتعرض 

لاضطرابات منذ أسابيع.

وقـــال جاويش أوغلـــو لعبدالمهدي، 
إن ”العراق بلد مهم بالنســـبة لنا وننتظر 
زيارتكـــم باهتمـــام كبيـــر، ويســـعدنا ما 
يشهده العراق من استقرار داخلي وأمن 
وإزالـــة للكتل الكونكريتيـــة وفتح الطرق 
ونرى في وجود مكتبكـــم خارج المنطقة 
الخضراء رســـالة بليغة معبرة عن القرب 
مـــن المواطنيـــن وكســـرا للحواجز، كما 
يسعدنا تحسين العراق لعلاقاته مع دول 
الجوار كافـــة“، متمنيا أن ”يلعب العراق 
دورا إقليميـــا مهما يتناســـب مع حجمه 
وتاريخه وموقعه“. وزاد ”نثمن سياســـة 
الحكومـــة العراقيـــة في بنـــاء علاقاتها 
الخارجية بشـــكل متوازن ومتين ونتطلع 
إلـــى حـــلّ جميـــع المســـائل العالقة بين 
البلدين في أجواء ودية وبشكل مباشر“.

من جهته، دعا رئيس الوزراء العراقي 
إلـــى حـــلّ جميـــع المســـائل العالقة بين 
الحكومتيـــن العراقيـــة والتركية وتوقيع 

اتفاقيات حول المياه والنفط والأمن.
وأكـــد أن ”تركيـــا جار عزيـــز ودولة 
مهمـــة فـــي المنطقـــة ولدينـــا علاقـــات 
المشـــتركات  مـــن  والكثيـــر  متميـــزة 
الأمن  وقضايا  الاقتصاديـــة  والمصالـــح 
والميـــاه والتجارة والحـــدود ومواجهة 
الإرهاب“، داعيا إلى ”إعادة خط الســـكك 
الحديديـــة من البصرة إلـــى تركيا ومنها 

إلى أوروبا“.
وشـــدد على ”ألا نكتفي فقـــط بزيادة 
التبـــادل التجاري بل ندعو رجال الأعمال 
والشـــركات التركية إلى تأسيس مصانع 
ومصالـــح وشـــراكات اقتصاديـــة داخل 
العـــراق في مجـــالات الصناعة والتجارة 

والإعمار واستثمار الأراضي الزراعية“.
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السنة 41 العدد 11334 أخبار
احتجاجات دير الزور تربك قوات سوريا الديمقراطية الكردية

 دمشــق – عاد شرق سوريا إلى دائرة 
الضـــوء في الأيـــام الأخيرة علـــى خلفية 
اندلاع مظاهرات يقودها المكون العربي 
فـــي المناطق التي تســـيطر عليها قوات 
ســـوريا الديمقراطية حيث يشكل الأكراد 

عمودها الفقري.
ويقول متابعون إن اندلاع احتجاجات 
ضـــد قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة كان 
متوقعـــا في ظل سياســـة التمييـــز التي 
طبعـــت إدارة تلك القوات، أضف إلى ذلك 
وجـــود قوى من صالحهـــا تأجيج الفتنة 
بين الأكراد والعرب فـــي مقدمتها تركيا، 
التي فشـــلت حتى الآن فـــي إقناع الإدارة 
الأميركية بمنحها الضوء الأخضر للتمدد 

نحو شرق الفرات.
وتـــرى تركيـــا فـــي إثـــارة المكـــون 
العربي ضد الطـــرف الكردي ورقة ضغط 
مهمـــة لدفع الإدارة الأميركيـــة إلى إعادة 

النظـــر فـــي تحالفها مع الأخيـــر. وجرى 
الاثنيـــن اتصـــال هاتفي بين الرئيســـان 
الأميركـــي دونالد ترامـــب والتركي رجب 
طيب أردوغان، بحثـــا خلاله التعاون في 

سوريا.
فـــي  المتحـــدة  الولايـــات  وتراهـــن 
ســـوريا  قـــوات  علـــى  اســـتراتيجيتها 
الديمقراطية التي تشكلت في العام 2014، 
وتعـــد وحدات حمايـــة الشـــعب الكردي 
القوة الرئيســـية فيهـــا. وقد خاضت هذه 
القوات المعركة البرية ضد تنظيم داعش 
الذي كان يبســـط ســـيطرته على مناطق 
وشـــرقها،  واســـعة في شـــمال ســـوريا 
وتمكنـــت القوات من القضـــاء فعليا على 
التنظيـــم الجهـــادي وإن كان لا تـــزال له 
خلايـــا نائمة فـــي المناطق التـــي كانت 
تحت نفوذه، وتشن هذه الخلايا هجمات 

من حين لآخر.

ولا تنحصر أهداف الولايات المتحدة 
في رهانها على قوات سوريا الديمقراطية 
فقط على دحر عناصر داعش، بل وأيضا 
قطع الطريق على طموحات إيران إنشـــاء 
حـــزام يصلهـــا بالبحـــر المتوســـط عبر 

الشرق السوري.
ويقـــول مراقبـــون إن تصاعد الحراك 
الشـــعبي فـــي محافظـــة دير الـــزور ذات 
الغالبية العربية يشـــكل معضلة بالنسبة 
للإدارة الأميركية وأيضا بالنسبة للأكراد 
لأنه سيسحب من رصيدهم لدى الأخيرة، 

الأمر الذي يصب في صالح تركيا.
وذكـــر ســـكان ومحتجـــون الأحد أن 
العشـــائر العربية في محافظة دير الزور 
صعدت احتجاجاتها ضد قوات ســـوريا 
الديمقراطية. وقالـــوا إن مظاهرات بدأت 
قبل أيام ضد حكم هذه القوات في سلسلة 
بلـــدات من البصيـــرة إلى الشـــحيل، في 
حزام اســـتراتيجي للنفط في قلب أراض 
تسكنها عشائر عربية إلى الشرق من نهر 

الفرات.
إطـــارات على  المحتجـــون  وأحـــرق 
امتداد طريق ســـريع من ديـــر الزور إلى 
النفط،  شـــاحنات  تســـتخدمه  الحســـكة 
فـــي تجارة مربحة ســـيطرت عليها قوات 
ســـوريا الديمقراطية بعـــد هزيمة تنظيم 

الدولة الإسلامية هناك في أواخر 2017.
وكتب المحتجون على لافتة في قرية 
الشـــنان والتي أرســـل الســـكان صورها 
ونشـــروها على وسائل  لوكالة ”رويترز“ 
نفطنـــا؟  ”ويـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل 
وارداتنا وين؟ لن نقبل بعد اليوم من نقل 

ثرواتنا خارج مناطقنا“.
وقال سكان ومحتجون وقادة عشائر 
إن الســـكان الغاضبين أجبروا شاحنات 
النفط من حقـــل العمر القريب، وهو أكبر 
الحقـــول التـــي تســـيطر عليهـــا وحدات 
الشـــعب الكردية، علـــى العودة  حمايـــة 
لغضبهم مما يعتبرونها سرقة للنفط من 

مناطقهم.
وهتف المحتجون في الحصين، وهي 
من البلدات التي تشهد احتجاجات كبيرة 

”لا للاحتلال الكردي“.
ويخشى من أن يقود الحراك المشتعل 
إلى بـــروز نزعـــة انفصاليـــة جديدة في 
ســـوريا، تقودها عشـــائر تلـــك المنطقة، 
خاصة وأن الشـــعارات التي رفعت أيضا 

كانت ضد النظام السوري.
ورفضـــت وحـــدات حمايـــة الشـــعب 
رســـميا التعليق علـــى الاضطرابات لكن 
فـــي أحاديث  مســـؤولين قالا لـ”رويترز“ 
خاصة إنهـــا بدأت محادثـــات مع زعماء 
العشائر بشأن مطالب السكان المحليين 
والتي تشمل إنهاء الاعتقالات التعسفية.

وأكـــدت مصادر قريبـــة أن لقاء جرى 
الاثنيـــن بيـــن ممثـــل لعشـــيرة البقـــارة 
ومجلـــس ديـــر الـــزور العســـكري، وتم 
الاتفـــاق خلالـــه علـــى تفعيـــل القيادات 
العربية في المجلس وإشـــراكهم باتخاذ 
القرارات وتسليمهم الأمور العسكرية في 

المنطقة.
قضيـــة  علـــى  التأكيـــد  تـــم  كمـــا 
النفـــط ورفـــض بيعـــه لدمشـــق، وبعض 
الشخصيات المحسوبة على نظام الأسد. 

وواصلت قوات ســـوريا الديمقراطية بيع 
النفـــط للحكومة الســـورية رغم هواجس 
الولايات المتحدة. وزادت شـــحناتها في 
الأســـابيع الأخيرة لتخفيـــف نقص حاد 
فـــي الوقود نجم إلى حد ما عن العقوبات 
الأميركيـــة علـــى إيران وهـــي داعم مالي 
رئيســـي للحكومة الســـورية الأمر الذي 

أضر بالاقتصاد السوري.
وكانت وحدات حماية الشعب الكردية 
قـــد ســـيطرت عقب طـــرد تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية من دير الـــزور على مجموعة 
من أكبر حقول النفط الســـورية لتســـبق 
الجيش الســـوري وداعميـــه الروس في 

السيطرة عليها.

وتســـيطر الحكومـــة الســـورية على 
مناطـــق غربي نهر الفرات بها موارد نفط 
أقل. وتحاول دمشـــق التخفيف من وطأة 
أزمـــة الوقـــود عبر شـــرائه مـــن الجانب 
الآخر، وهذا من الأســـباب الرئيســـية في 

غضب عشائر المنطقة.
ولا يحصر ســـكان وشـــيوخ العشائر 
المســـألة فقـــط في بيـــع النفط لدمشـــق، 
إذ يعتـــرض كثيـــر منهـــم علـــى التجنيد 
الإجباري للشـــباب الذكـــور وعلى وجود 
تمييز على مستوى طبقات القيادة العليا. 
وفـــي ظـــل تدهور الأحـــوال المعيشـــية، 
وافتقار كثير من البلدات للكهرباء، يشكو 
السكان العرب من أن الإدارة التي تقودها 

وحدات حماية الشـــعب تحابي المناطق 
التي يغلب عليها الأكراد في شمال شرق 

سوريا.
وأثـــار احتجاز ســـكان عـــرب غضب 
الســـكان المحليين لكن مســـؤولي قوات 
ســـوريا الديمقراطية ينفون وجود تمييز 
ويقولون إنهم كانوا هم أنفسهم ضحايا 
لسياســـات عربية قومية أنكـــرت عليهم 
ثقافتهم قبل اندلاع الصراع الســـوري في 

عام 2011.
ورفـــع متظاهـــرون غاضبـــون ببلدة 
الطيانة لافتة الأحد تقول ”ســـجون قوات 
ســـوريا الديمقراطية.. العرب 100 بالمئة 

الأكراد صفر بالمئة. أين العدل“.

النظرة الفوقية تستفز المكون العربي

 رام االله – جددت السلطة الفلسطينية 
الاثنين رفضها اســـتلام أموال الضرائب 
التي تجبيها إسرائيل لصالحها في حال 
كانت هذه الأمـــوال منقوصة، كما جددت 
رفضها لخطة السلام الأميركية المعروفة 
بـ“صفقـــة القـــرن“، التـــي مـــن المتوقع 

الكشف عنها بعد شهر رمضان.
وقـــال الرئيس محمـــود عباس خلال 
ترؤسه اجتماعا للحكومة في مقر مجلس 
الوزراء بمدينة رام الله، ”موقفنا كما هو، 
ولن نقبل اســـتلام الأموال من إســـرائيل 

منقوصة“.
وأشار عباس في حديثه إلى اتصالات 
بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حول 
الخصومات التي اقتطعتها إسرائيل من 
الضريبـــة التي تجبيها لصالح الســـلطة 

الفلسطينية.
وتشـــكل هذه الأمـــوال أكبـــر مصدر 
إيرادات للسلطة الفلســـطينية، بنحو 70 
فـــي المئـــة، وأعلنت إســـرائيل قبل فترة 
نيتها اقتطاع مبلـــغ 138 مليون دولار من 
تلك الأموال على مدى 12 شهرا وقد بدأت 
في ذلك فعليا، ردا على ما تقدمه السلطة 
من مخصصات مالية إلى أســـر الشهداء 
والأســـرى الفلســـطينيين في الســـجون 

الإسرائيلية.
وشـــدد الرئيـــس الفلســـطيني علـــى 
رفض الأموال المنقوصة قائلا ”يحاولون 

بكافة الوسائل أن يشرعنوا الخصومات 
والأســـرى  الشـــهداء  برواتب  المتعلقـــة 
والجرحى، لن ولـــن ولن نقبل بهذا مهما 

كلفنا ذلك من ثمن“.
وقال عباس خلال اجتماع الحكومة، 
إنه طلب من الدول العربية خلال اجتماع 
القمـــة العربيـــة الأخير فـــي تونس مبلغ 
100 مليون دولار كنوع من شـــبكة الأمان. 
وتابـــع ”لا نعلق آمالا كبيـــرة، لكن ممكن 

اعتبار المبلغ بمثابة دين نعيده 
فـــور إعادتـــه لنـــا مـــن قبـــل 

إسرائيل“.
وتجبي إسرائيل 

لصالح السلطة 
الفلسطينية حوالي 190 

مليون دولار شهريا 
من عائدات الضرائب 
على التبادل التجاري 

الذي يمر عبر 
الموانئ والمعابر 

الإسرائيلية، بناء على 
اتفاق باريس الموقع 
في العام 1994 والذي 

يعد جزءا من اتفاق 
أوسلو التاريخي.
وأعلن رئيس 

الهيئة العامة للشؤون 
المدنية الوزير 

حســـين الشـــيخ في بيان نشـــرته وكالة 
الأنباء الفلسطينية (وفا) الاثنين أنه أبلغ 

بالموقف  الإســـرائيلي  الجانـــب 

الرسمي للسلطة حيال عائدات الضرائب 
المنقوصة.

وقد أبلغ الشـــيخ وزير المالية 
كحلون  موشـــيه  الإســـرائيلي 
ذلك خلال اجتماع قبل يومين 
بحثا خلالـــه تطورات الأزمة 
المالية التي تعيشها السلطة 
إثـــر قيام إســـرائيل بخصم 
جزء مـــن هـــذه الأموال. 
وقال البيان إن الشيخ 
”أكـــد للوزير كحلون 
أن حكومته تتحمل 
هذه  تداعيـــات 

الأزمة“.
وصدر بيان 
الشيخ عقب ما 
تناقلته وسائل 
إعلام إسرائيلية 
عن مواصلة 
رفض السلطة 
الفلسطينية 
تسلم أموال 
الضرائب 
منقوصة.
وقالت 
وسائل 
الإعلام إن 
رئيس 

الـــوزراء بينامين نتنياهو وكحلون بحثا 
الأحـــد موضوع نقـــل أمـــوال الضرائب 
إلـــى الســـلطة وإمكانيـــة إقنـــاع عباس 

باستلامها.
وأعلنت إسرائيل في فبراير الماضي 
بدء خصم نحو 10 ملايين دولار، ما تدفعه 
السلطة الفلسطينية شهريا لصالح أسر 
الســـجون الإسرائيلية أو  المعتقلين في 
الذين قتلوا خلال مواجهات مع إسرائيل.

وتأتي خطوة اقتطاع الأموال تطبيقا 
لقانون إســـرائيلي تمـــت المصادقة عليه 
في يوليو 2018. وتعهد نتنياهو بتطبيق 
القانـــون بعـــد هجـــوم فلســـطيني على 

إسرائيلية.
ويعمـــق هذا الاقتطاع أزمة الســـلطة 
الفلســـطينية التـــي تعانـــي مـــن تراجع 
واضح في الدعـــم الخارجي، خاصة بعد 
قـــرار الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
تخفيض المســـاعدات للفلســـطنيين إلى 

الحد الأدنى.
وحـــذرت الاســـتخبارات العســـكرية 
الإســـرائيلية من أن السلطة الفلسطينية 
على وشـــك الانهيار على وقع اســـتمرار 
أزمـــة التحويلات. وأشـــار موقـــع ”تيك 
إلـــى أن رئيـــس الاســـتخبارات  ديبـــكا“ 
العسكرية تامير هيمان قدّم هذا ”التحذير 
قبل عدة أيـــام. وأوضح  الاســـتراتيجي“ 
الموقـــع أن الاجتماع الذي جمع نتنياهو 

وكحلون، ناقـــش هذا الافتراض بشـــكل 
جـــدي والتبعات المترتبـــة على الوضع 
الاقتصادي المتردي في مناطق الســـلطة 

الفلسطينية.
وفـــي ظـــل عمليـــة لـــي الـــذراع بين 
إســـرائيل والســـلطة الفلســـطينية هناك 
مخاوف مـــن حدوث انفجار شـــعبي في 

الضفة الغربية.

وفي مـــارس الماضي، تلقـــى العديد 
من موظفي الســـلطة الفلسطينية نصف 
رواتبهم فقـــط، فيما حـــذر البنك الدولي 
الأســـبوع الماضي من أزمـــة اقتصادية 
في الأراضي الفلســـطينية إذا لم يتم حل 

قضية المستحقات.

تمسك عباس برفض استلام أموال الضرائب منقوصة يربك إسرائيل
ت خصوم ا نوا يشر أن ئل وس ا ف ك
والأســـرى  الشـــهداء  لمتعلقـــة برواتب 
والجرحى، لن ولـــن ولن نقبل بهذا مهما 

لفنا ذلك من ثمن“.
وقال عباس خلال اجتماع الحكومة، 
نه طلب من الدول العربية خلال اجتماع 
لقمـــة العربيـــة الأخير فـــي تونس مبلغ 
10 مليون دولار كنوع من شـــبكة الأمان. 
وتابـــع ”لا نعلق آمالا كبيـــرة، لكن ممكن 

عتبار المبلغ بمثابة دين نعيده 
ـــور إعادتـــه لنـــا مـــن قبـــل 

سرائيل“.
وتجبي إسرائيل 

صالح السلطة 
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مليون دولار شهريا 
من عائدات الضرائب 
على التبادل التجاري 

لذي يمر عبر 
لموانئ والمعابر

لإسرائيلية، بناء على
تفاق باريس الموقع 
ي العام 1994 والذي
عد جزءا من اتفاق

وسلو التاريخي.
وأعلن رئيس 

لهيئة العامة للشؤون
لمدنية الوزير

وك رت نش ن بي في يخ ش ا ين حس
الأنباء الفلسطينية (وفا) الاثنين أنه أبلغ 

بالموقف الإســـرائيلي  الجانـــب 

ضرائب ا ئدات ل حي ط س رسمي ا
المنقوصة.

وقد أبلغ الشـــيخ وزير المالية
كحلون موشـــيه  الإســـرائيلي 
ذلك خلال اجتماع قبل يومين
بحثا خلالـــه تطورات الأزمة
المالية التي تعيشها السلطة
إثـــر قيام إســـرائيل بخصم
جزء مـــن هـــذه الأموال.
وقال البيان إن الشيخ
”أكـــد للوزير كحلون
أن حكومته تتحمل
هذه تداعيـــات 

الأزمة“.
وصدر بيان
الشيخ عقب ما
تناقلته وسائل
إعلام إسرائيلية
عن مواصلة
رفض السلطة
الفلسطينية
تسلم أموال
الضرائب
منقوصة.
وقالت
وسائل
الإعلام إن
رئيس

بي وزراء ا
الأحـــد موض
إلـــى الســـ
باستلامها.
وأعلنت
بدء خصم ن
السلطة الف
المعتقلين
الذين قتلوا
وتأتي 
لقانون إســ
8 في يوليو
القانـــون ب
إسرائيلية.
ويعمـــق
الفلســـطين
واضح في
قـــرار الرئي
تخفيض ال
الحد الأدنى
وحـــذر
الإســـرائيلي
على وشـــك
أزمـــة التح
إلـ ديبـــكا“
العسكرية ت
الاســـتراتي
الموقـــع أن

بعد أن هدأ غبار المعركة ضد تنظيم داعش اندلع صراع من نوع آخر في 
شرق سوريا وإن حمل طابع السلمية بين المكونين العربي والكردي، ويقول 
ــــــرون إن الأمر كان متوقعا في ظل سياســــــة التمييز التي طبعت تعامل  كثي
ــــــر، وإن كان ذلك لا يعني عدم وجود قوى تســــــعى لصب الزيت على  الأخي

نار الفتنة.

العشائر العربية تعيد خلط الأوراق شرق سوريا

إسرائيل تجبي لصالح 

السلطة الفلسطينية حوالي 

190 مليون دولار شهريا من 

عائدات الضرائب على التبادل 

التجاري الذي يمر عبر الموانئ 

والمعابر الإسرائيلية، بناء 

على اتفاق باريس الموقع في 

العام 1994

  دمشق – أبدت روسيا نفاد صبرها 
من مماطلة تركيا في تنفيذ الاتفاق الذي 
تم التوصل إليه في ســـبتمبر الماضي، 
بشـــأن إدلب، في مؤشـــر علـــى إمكانية 
إقدام موسكو على تغيير استراتيجيتها 
في التعاطي مع معضلة هذه المحافظة 
الواقعـــة بكاملهـــا تحت ســـيطرة هيئة 
تحرير الشـــام التـــي تقودها جبهة فتح 

الشام (النصرة سابقا).
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة ســـيرجي 
لافروف، الاثنين أن روسيا لن تقبل ببقاء 
الإرهابيين في إدلب ومناطق أخرى من 
سوريا، وشدد على أنه من حق الحكومة 

السورية الدفاع عن أرضها.
وقـــال لافروف، في ختـــام مباحثاته 
مع وزيـــر خارجية بنغلاديش أبوالكلام 
عبدالمؤمـــن ”نســـعى جاهدين لتحقيق 
الاتفـــاق بيـــن روســـيا وتركيـــا في ما 
يتعلـــق بحل مشـــكلة ’جبهـــة النصرة‘ 
فـــي منطقة وقـــف التصعيد فـــي إدلب، 
وكما قـــال الرئيس فلاديمير بوتين، فلا 
يمكننـــا طبعا القبول بـــأن يبقى هؤلاء 
الإرهابيـــون هناك وكأنهـــم في محمية 

طبيعية، ولا يجوز المساس بهم“.
وشـــدد لافـــروف علـــى أنـــه توجد 
حدود لأي صبر، ولا يمكن القبول ببقاء 
الإرهابييـــن في بعض مناطق ســـوريا 
إلى ما لا نهاية، فيما بدا رسالة لتركيا. 
وأضاف ”نحن سننطلق من أن الحكومة 
الســـورية تملك الحق الكامل في ضمان 
أمـــن مواطنيها علـــى أراضيها“. وتابع 
”الوضـــع لا يمكن أن يبقى على حاله إلى 

الأبد مع اســـتمرار نشـــاط ’هيئة تحرير 
الشـــام‘، ولدى الحكومة السورية الحق 
الكامل في تطهير جميـــع تلك المناطق 

من الإرهاب“.
وذكـــر لافروف أنه لم يســـمع بجدار 
عفريـــن، وقـــال ”أنقرة أكـــدت أن جميع 
إجراءاتهـــا ضـــد الإرهـــاب مؤقتـــة في 
الشـــمال السوري“، مشددا على ضرورة 

العمل باتفاق أضنة.
وكانـــت أنبـــاء قد تحدثـــت عن بدء 
تركيـــا بناء جدار يعـــزل عفرين الواقعة 
على الحدود التركية عن باقي المناطق 
الســـورية. وتتزامن تصريحات لافروف 
وتحذيراته المبطنة لتركيا، مع استقدام 
عســـكرية  لتعزيزات  الســـوري  الجيش 
وصفـــت بالضخمة إلى جبهـــات القتال 

في ريف حماة الشمالي.
ونقلت وكالة ”ســـبوتنيك“ الروسية 
عن مصدر عســـكري ســـوري تأكيده أن 
الكبيـــرة التي  العســـكرية  التعزيـــزات 
يقوم الجيش الســـوري بإرســـالها منذ 
صباح الاثنين إلى محـــاور مختلفة من 
ريف حماة الشـــمالي المتاخم للمنطقة 
منزوعة الســـلاح، تأتـــي تمهيدا لعملية 
عســـكرية يتم مـــن خلالهـــا تطهير هذه 
المنطقة من الوجود الإرهابي المســـلح 
وتوســـيع نطـــاق الأمـــان حـــول القرى 
والبلـــدات الواقعـــة بمحـــاذاة المنطقة 

منزوعة السلاح.
وســـجل في الفترة الأخيـــرة تبادل 
الجهاديـــة  الجماعـــات  بيـــن  قصـــف 

والجيش السوري في المنطقة.

موسكو لأنقرة: إدلب ليست محمية 

طبيعية للإرهابيين
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إغلاق مضيق هرمز خطوة انتحارية يدفع باتجاهها صقور إيران

الكويت تنظر بقلق للتهديدات الإيرانية

تواجـــه إيـــران خياريـــن  طهــران –   
أحلاهمـــا مر بيـــن القبـــول بالدخول في 
مفاوضـــات وفق الشـــروط الأميركية، أو 
اتخاذ خطوات تصعيدية من قبيل إغلاق 
مضيق هرمز وهي خطوة في حال أقدمت 

عليها ستكون بمثابة انتحار.
وتتعـــرض إيران لحصـــار اقتصادي 
أميركـــي خانق ازدادت وطأتـــه بعد قرار 
الرئيس دونالد ترامـــب إنهاء الإعفاءات 
الممنوحـــة لبعض الدول التي تشـــتري 
النفـــط الإيرانـــي. وحذر صنـــدوق النقد 
الدولي الاثنين من أن العقوبات المشددة 
على إيران قد تتسبب في ارتفاع التضخم 

إلى أعلى مستوى منذ عام 1980.
للأنباء  ”بلومبـــرج“  وكالـــة  ونقلـــت 
عن مدير إدارة الشـــرق الأوســـط وآسيا 
الوســـطى بالصنـــدوق جهـــاد أزعور أن 
أســـعار المســـتهلكين قد ترتفع بنســـبة 
50 بالمئـــة هذا العام بعـــد قرار الولايات 
المتحدة الأخيـــر. وكان الصندوق توقع، 
قبل القرار الأميركـــي، أن يصل التضخم 

إلى 37 بالمئة.
وتســـود حالة مـــن الانقســـام داخل 
طهران بشأن كيفية مواجهة هذا الوضع 
غير المسبوق، حيث يتبنى شق الصقور 
نهجـــا صداميـــا، وفـــي المقابـــل تفضل 
حكومة حســـن روحاني التعاطي بمرونة 
تاركـــة البـــاب مفتوحا أمـــام الحوار مع 

واشنطن.

وأكـــد قائـــد فيلـــق القـــدس الجناح 
العســـكري الخارجـــي للحـــرس الثوري 
الاثنيـــن،  ســـليماني،  قاســـم  الإيرانـــي 
أن المحادثـــات مـــع الولايـــات المتحدة 
مســـتحيلة. ونقلـــت وكالـــة فـــارس عن 
ســـليماني قوله ”الولايات المتحدة تريد 
إجبارنـــا علـــى الدخول في حـــوار معها 
من خـــلال الضغط علينـــا اقتصاديا. إن 
أي مفاوضـــات بهـــذه الظـــروف تعتبـــر 

استسلاما وهو ما لن يحصل أبدا“.
وعدت تصريحات ســـليماني تحذيرا 
مبطنا للرئيس روحاني الذي سبق وقال 
إن بلاده قد تجلس إلى طاولة المحادثات 
مـــع الولايـــات المتحدة في حـــال أوقفت 

الأخيرة ضغوطها على طهران.
وفـــي ظـــل ســـطوة الصقـــور علـــى 
القـــرار الإيرانـــي يخشـــى كثيـــرون في 
المنطقـــة من أن تعمد طهـــران إلى اتخاذ 

خطـــوات متهورة كإغـــلاق مضيق هرمز 
الاســـتراتيجي، الأمر الذي من شـــأنه أن 
يدخل المنطقة في متاهة يصعب الخروج 

منها.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الكويتية عن 
نائب وزيـــر الخارجيـــة الكويتـــي خالد 
الكويـــت  إن  الأحـــد،  قولـــه  الجاراللـــه، 
تنظـــر بقلق إلى تهديـــدات إيران بإغلاق 
مضيـــق هرمز وتتطلع دائما إلى أن ننأى 

بالمنطقة عن هذا التوتر.
وقـــال الجاراللـــه معلقا علـــى تهديد 
الحرس الثوري الإيراني بإغلاق المضيق 
”نحـــن ننظر بقلـــق إلى هـــذه التهديدات 
ونتطلع دائما إلى أن ننأى بمنطقتنا عن 
هذا التوتر وأن يســـود العقـــل والحكمة 
والســـلام في هذه المنطقـــة الحيوية من 

العالم“.
وكان قائد القوات المسلحة الإيرانية، 
اللـــواء محمـــد باقري، قد لـــوح في وقت 
ســـابق بإمكانية إغلاق المضيق الحيوي 
الـــذي يمر عبره ثلث صـــادرات العام من 

النفط.
وقال باقري ”إذا لـــم يعبر نفط إيران 
من مضيـــق هرمز فإن نفط الآخرين (دول 
الخليج) لن يعبـــر من المضيق“، مضيفا 
”هذا الأمـــر ليس بمعنـــى أنـــه لدينا نية 
بإغـــلاق المضيـــق، إلا إذا وصـــل عـــداء 
الأعداء إلـــى مكان لم يبق لنـــا فيه خيار 

غير ذلك“.
ومضيـــق هرمـــز، ممر بحـــري ضيق 
بين إيران وســـلطنة عُمان، يصل الخليج 
العربـــي بخليـــج عُمان من جهـــة، وبحر 
العـــرب بالمحيط الهندي من جهة أخرى، 

يبلغ عرضه الأقصـــى 50 كيلومترا بعمق 
60 مترا، وعرض ممري الدخول والخروج 
فيه 10.5 كيلومتـــر فقط يمر من خلاله ما 
بيـــن 20 و30 ناقلة نفـــط يوميا قادمة من 
الســـعودية التي تصدر حوالي 88 بالمئة 
من إنتاجها النفطي عبر المضيق ونسب 
أعلى لكل من العراق والإمارات، في حين 
تصـــدر الكويـــت وقطـــر كل نفطهـــا عبر 

المضيق.
ويستوعب مضيق هرمز حركة النفط 
بحوالـــي 30 إلـــى 40 بالمئة مـــن تجارة 
النفـــط عبـــر البحار فـــي العالـــم بمعدل 
يزيـــد علـــى 17 مليون برميـــل يوميا، ولا 
توجـــد بدائل متاحة عـــن المضيق لدول 
مجلـــس التعاون لـــدول الخليج والعراق 
لتصدير النفط مـــن موانئ الكويت وقطر 
والبحريـــن وبعض الموانئ الســـعودية 

والعراق.
وتعد ميـــاه مضيق هرمز في الخليج 
العربـــي ”مياهـــا دوليـــة بامتيـــاز، وأن 
أي تهديـــد بغلقه ســـيؤثر علـــى الملاحة 
التجاريـــة الدولية وليس فقط الإقليمية“، 
وفق تصريحات أدلى بها المتحدث باسم 
القيادة الوسطى الأميركية العقيد إيريل 

براون، الأربعاء 24 أبريل الجاري.
وتلتـــزم الولايـــات المتحـــدة والدول 
الحليفة بحمايـــة حرية الملاحة البحرية 
التجاريـــة  المائيـــة  القنـــوات  ومســـار 
العالميـــة فـــي المنطقة مع اســـتعدادات 
لمواجهة أي تهديدات تتعرض لها حرية 

الملاحة الدولية.
ويقـــول مراقبون إن إيـــران تدرك أن 
اتخـــاذ قرار بإغـــلاق المضيق ســـتكون 

لـــه تبعات خطيـــرة، ذلك أنه ســـيجعلها 
ليـــس فقط فـــي مواجهـــة مـــع الولايات 
المتحدة ودول المنطقة بل ومع المجتمع 
الدولـــي بما في ذلك الـــدول الحليفة على 
غـــرار الصيـــن التي ســـتكون أحـــد أكبر 

المتضررين من هذه الخطوة.
وتطلـــق إيران تهديـــدات مماثلة بين 
حين وآخر منذ العـــام 1980 تاريخ وقوع 
صدام بين القـــوات الأميركية والإيرانية، 
ولكنهـــا منذ اتخـــاذ إدارة ترامب قرارها 
بالانســـحاب مـــن الاتفـــاق النـــووي وما 
اســـتتبعه من قرارات تســـتهدف الضغط 
على إيران اقتصاديا صعدت الأخيرة في 

تهديداتها.
وتأتـــي التهديـــدات الإيرانية بإغلاق 
مضيـــق هرمـــز ضمـــن معادلـــة فحواها 
إذا أصـــرت الولايات المتحـــدة على منع 
دول العالم من شـــراء النفط، فإن الخيار 
الوحيـــد المتـــاح أمامهـــا عدم الســـماح 
بمـــرور أي ســـفينة حاملـــة للنفط من أي 

بلد آخر.
وتعتقـــد إيـــران أن التهديـــد بإغلاق 
المضيـــق أو اتخاذ خطـــوة عملية أولية 
بهذا الاتجاه ســـيؤدي إلى اضطراب في 
سوق النفط العالمية وارتفاع في أسعار 
الطاقة فـــي تلك الدول، وهو ما ســـيدفع 
والـــدول الأوروبية  المتحـــدة  الولايـــات 
إلى إجـــراء مفاوضات فوريـــة مع إيران 
تقـــدم خلالها بعض التنازلات اســـتجابة 
بتخفيـــف  تتعلـــق  إيرانيـــة  لمطالـــب 

العقوبات المفروضة عليها.
وفـــي مواجهـــة سياســـات الولايات 
المتحدة، تستخدم إيران التهديد بإغلاق 

مضيـــق هرمز كوســـيلة للضغط المضاد 
على الضغوط الأميركية.

عمليـــا يمكن لإيران إغـــلاق المضيق 
بـــكل ســـهولة مـــن خـــلال زرع الألغـــام 
البحرية أو اســـتخدام الزوارق السريعة 
التـــي يمتلكهـــا الحرس الثـــوري وكذلك 
أعداد من السفن الحربية للقيام بدوريات 
فـــي الميـــاه على طـــول المضيـــق، لكن 
الســـؤال الأهـــم يتعلق بإمكانيـــة الإبقاء 
علـــى المضيق مغلقا لفتـــرات طويلة مع 
تهديـــدات أميركية ”جدية“ برد عســـكري 
على أي محاولة إيرانية لإغلاق المضيق.
ولا تبـــدو أي احتمالات واقعية لإقدام 
إيران على إغلاق المضيق، ذلك أن خطوة 
كهذه ســـتكون سببا في مشـــاكل وردود 
فعل قد تهدد بقاء النظام الذي يعاني من 

مشاكل اجتماعية واقتصادية داخلية.
كما أن تهديدات إيران بإغلاق مضيق 

هرمز قد تشكل بداية لحرب إقليمية.
المتحـــدة، الاثنين  الولايات  وألغـــت 
الماضي، جميع الإعفاءات على صادرات 
علـــى  التشـــديد  مـــع  الإيرانيـــة  النفـــط 
إجراءات عقابية ســـوف تتخذها اعتبارا 
مـــن الخميس المقبل ضـــد الدول التي لا 
تلتـــزم بالقرار الأخير المعلن يوم الاثنين 

22 أبريل.
وسيؤدي قرار الولايات المتحدة إلى 
توقـــف ثماني دول مشـــمولة بالإعفاءات 
الأميركيـــة، هـــي الصين والهنـــد وتركيا 
وتايوان  الجنوبيـــة  وكوريـــا  واليابـــان 
وإيطاليـــا واليونـــان، عـــن شـــراء النفط 
الإيرانـــي بعـــد انتهـــاء مـــدة الإعفاءات 

البالغة ستة أشهر.

هل تفعلها إيران

الســـعودية  أعربـــت   – المنامــة   
والإمـــارات عـــن رفضهمـــا التدخـــل في 
الشـــؤون الداخليـــة للبحرين، في خطوة 
عكست تضامنا مع المنامة ضد الهجوم 
المجاني الذي شـــنه عليهـــا زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر والذي لاقى دعما 

رسميا في العراق.
بـــوزارة  مســـؤول  مصـــدر  وأكـــد 
الريـــاض  رفـــض  الاثنيـــن،  الخارجيـــة 
التدخـــل في الشـــؤون الداخليـــة لمملكة 
البحريـــن الشـــقيقة، وكل ما من شـــأنه 
المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها.

ونقلـــت وكالة الأنباء الســـعودية عن 
المصدر قولـــه ”تطلع المملكـــة العربية 
الســـعودية إلى علاقة متينـــة بين مملكة 
الشقيقتين،  العراق  وجمهورية  البحرين 
يســـودها الاحترام المتبادل، وبما يسهم 
في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي“. 

وبدورهـــا، أكـــدت وزارة الخارجيـــة 
الإماراتية أنها تتابع باهتمام كبير وقلق 
بالـــغ البيانـــات والتصريحـــات الواردة 
من الجمهورية العراقية الشـــقيقة تجاه 

مملكة البحرين الشقيقة وقيادتها.
وقالـــت فـــي بيـــان أصدرته مســـاء 
الأحد ”إن التدخل في الشـــؤون الداخلية 
لمملكة البحرين الشقيقة والتجاوز على 
حرمة ومكانة قيادتهـــا الكريمة أمر غير 
مقبول على الإطـــلاق وتدخل مرفوض“. 

وشـــددت على أن ”عدم تدارك ما يســـيء 
إلـــى العلاقات بين الأشـــقاء لن يؤدي إلا 
إلى اتســـاع الفجوة و زيـــادة التوتر في 
ظروف نحـــن أحوج ما نكـــون فيها إلى 

التعـــاون والتواصل واحترام الســـيادة 
الوطنية“.

وأضافـــت الوزارة فـــي بيانها ”وفي 
هذا الســـياق ندعو الأخوة فـــي العراق 
بمبـــدأ  الالتـــزام  إلـــى  الشـــقيق 
السيادة وعدم التدخل في الشؤون 
الداخليـــة بما يســـهم فـــي تعزيز 

أواصر العلاقـــات العربية ويعمق هدفنا 
المشـــترك المتمثل في ترسيخ الاستقرار 

في المنطقة“.
وكان مقتـــدى الصـــدر قـــد طالب في 
بيان الســـبت بـ“إيقاف الحرب في اليمن 
والبحرين وسوريا فورا وتنحي حكامها 
والعمل علـــى تدخل الأمـــم المتحدة من 
أجل الإســـراع في اســـتتباب الأمن فيها 
بعيدة عن  والتحضيرلانتخابـــات نزيهة 
تدخـــلات الـــدول“، وهو ما أثـــار غضب 
المنامة، لاســـيما بعد انخراط الخارجية 

العراقية في السجال.
وقالـــت وزارة الخارجية العراقية إن 
ردّ وزيـــر الخارجيـــة البحريني الشـــيخ 
خالـــد بن أحمـــد آل خليفة علـــى مطالبة 
الصـــدر يتضمن ”كلمات نابية.. تســـيء 

للعراق وسيادته“.
وعلق وزير الخارجية البحريني على 
بيان الصدر بتغريـــدة على موقع تويتر 
كتب فيها “مقتدى يبـــدي قلقه من تزايد 
التدخلات في الشـــأن العراقي، وبدل أن 
يضـــع إصبعه على جرح العراق بتوجيه 
كلامه للنظام الإيراني الذي يسيطر على 
بلده، اختار طريق السلامة ووجه كلامه 
للبحريـــن. أعان الله العـــراق عليه وعلى 

أمثاله من الحمقى المتسلطين“.
الخارجيـــة  وزارة  واســـتدعت 
البحرينية القائم بأعمال ســـفارة العراق 

لدى البحرين بالإنابة وأبلغته ”استنكار 
مملكة البحرين واحتجاجها الشـــديدين 

للبيان الصادر عن مقتدى الصدر“.
ويتهـــم مراقبـــون طهـــران بالوقوف 
وراء الأزمـــة المتصاعـــدة بيـــن بغـــداد 
والمنامـــة في ســـياق التصعيد الإيراني 
ضد تقارب العـــراق مع محيطه الإقليمي 
والعربـــي. وتعمـــل طهران علـــى تلغيم 
الأجواء داخل العـــراق لضمان بقائه في 
والحيلولـــة دون تقاربه  المدار الإيراني 

مع محيطه العربي.
باســـم  السياســـي  المتحدث  وبـــرر 
زعيـــم التيـــار الصـــدري الاثنيـــن بيانه 
الأخير الذي أثـــار حالة من الجدل، وقال 
إن الصـــدر يقصـــد ”النصـــح“ للوصول 
إلـــى الإصلاح واســـتقرار المنطقة ومنع 

وصول المشاكل إلى الشعب العراقي.
نيـــوز“  ”الســـومرية  موقـــع  ونقـــل 
عن القاضي جعفر الموســـوي “الســـيد 
الصدر ينظر إلى مصلحة الشـــعوب فوق 
المصالح الأخرى“، مشيرا إلى أن ”هناك 
من قرأ الموضوع بأنه تدخل في شـــؤون 
الآخرين والـــدول، ونحن لدينـــا رد على 

مثل هذه القراءة“.
وأوضح الموســـوي أن ”التدخل في 
شؤون الدول الأخرى والتحريض ضدها 
يتحققـــان حينمـــا تكون هنـــاك مصلحة 
نفعيـــة ذاتيـــة للمتدخل يـــروم تحقيقها 

لجني ثمارها“، مبينا أنه ”حينما ينعدم 
وجود المصلحة الذاتية فإن بيان الرأي 
أو الاقتـــراح يعـــد الحـــل الأمثـــل الذي 
يتغافـــل الالتفات إليـــه الكثيرون حرصا 

على مصالحهم“.

وأكد الموسوي أن ”الأمن والاستقرار 
لا ينحصـــران بحدود معينـــة، والجميع 

يتأثر بالمنطقة“.
وتابـــع “ليس بجديـــد على أصحاب 
يمســـكون  الذيـــن  الخاويـــة  العـــروش 
على عروشـــهم بدماء الأبريـــاء من أبناء 
شعوبهم الخشية من النصح وتشخيص 

الأخطاء“.
وجاءت تصريحات الموسوي لتؤكد 
تمســـك الصـــدر بموقفـــه ولتبـــدد آمالا 
بإمكانيـــة تداركـــه للأزمة التـــي لا تخدم 
سوى طهران التي يرفض أن يكون ضمن 

محورها السياسي.

 باريــس – تحمـــل زيـــارة النائب الأول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفاع 
الشـــيخ ناصر صبـــاح الأحمـــد الصباح 
إلى باريس واللقاءات على أعلى مستوى 
التي حضرها بين لقاء الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكرون أكثر من مؤشـــر على 
أنها تتجاوز تقوية العلاقات العســـكرية 
بين الكويت وفرنســـا إلى بنـــاء علاقات 
شخصية تسمح بتقديم صورة عن أفكار 
الشـــيخ ناصر ورؤيته للمسائل الثنائية 
والإقليميـــة والدولية، في وقت يمتلك فيه 
الرجل طموحات سياســـية مستقبلية في 

الكويت.
والتقـــى الشـــيخ ناصـــر مـــع وزيرة 
الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي وناقشا 
عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ولن تقف لقاءات الشيخ عند المسائل 
العســـكرية بين الكويت وفرنســـا، ووفق 
ســـتتناول  فهي  المختلفة  التصريحـــات 
قضايـــا مختلفـــة، وهـــو مـــا يعنـــي أن 
الصلاحيـــات الموكولة خـــلال الزيارة لا 
تنحصـــر في مجـــال محدد، وأن فرنســـا 
تنظـــر إليه على أنه مســـؤول وازن يمكن 

مناقشة ملفات مختلفة معه.
وكانت الرئاســـة الفرنســـية قد قالت 
الأحـــد إن المباحثات مع الشـــيخ ناصر 
في القصـــر الرئاســـي ســـتتيح التطرق 
”إلى فرص التعاون الاقتصادي“ والبيئي 
والصحـــي، فضلا عن مجـــالات التعاون 
الإقليمي ”وخصوصـــا البحث عن حلول 

سياسية دائمة في اليمن وسوريا“.
وقام الشيخ ناصر، وهو النجل الأكبر 
لأميـــر الكويـــت الشـــيخ صبـــاح الأحمد 
الجابر الصباح، بزيارات إقليمية ســـواء 
فـــي علاقة مباشـــرة بملـــف الدفـــاع، أو 
بملفـــات أخرى، في وقت يتم الحديث فيه 
عـــن أن الكويت تعمل علـــى تجديد آليات 
عملها في الداخل والخارج بما يتماشـــى 

مع التطورات السياسية المستقبلية.
ومعـــروف أن لناصر صبـــاح الأحمد 
طموحات سياسية كبيرة، وتتبدى خاصة 
من بوابة مشـــروع طريق الحرير (منطقة 
اقتصاديـــة كبرى شـــمال الكويـــت) الذي 
ينتظر أن يكون بمثابة نقطة انطلاق لخط 
التجـــارة يصل الخليـــج بالصين والهند 

ويمرّ عبر إيران.
ودافـــع الشـــيخ ناصر عن مشـــروع 
منطقة الشـــمال الاقتصادية، قائلا إنّه لا 
يتعارض مع دستور البلاد ولا يتجاوزه، 
وذلـــك فـــي ردّ ضمنـــي علـــى الانتقادات 
الحادّة التي واجهها المشـــروع الضخم 
من قبل نواب إسلاميين بالبرلمان، والتي 
تضمّنت إثارة محاذير قانونية وأخلاقية.
ووقعـــت الكويت مذكرتـــي تفاهم مع 
الحكومة الصينية بشـــأن مبادرة الحزام 
والطريق للتعاون الدولي في إطار تطبيق 
تصورها الاســـتراتيجي في جعلها ممرا 
استراتيجيا آمنا وملتقى تجاريا ضخما.
ويتبنـــى الشـــيخ ناصر الـــذي أنجز 
قفزة نوعية إلى واجهة الحياة السياسية 
منذ تعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء 
ووزيرا للدفاع، المشـــروع الذي يتضمّن 
إقامـــة عدة مدن بالغـــة الحداثة والتطور 

شمالي الكويت بينها مدينة طبيّة.

رفض سعودي إماراتي للتصعيد العراقي ضد البحرين

أهداف مزدوجة 

لزيارة وزير الدفاع 

الكويتي إلى باريس

إ يج
بمبـــدأ الالتـــزام  إلـــى  الشـــقيق 
السيادة وعدم التدخل في الشؤون
الداخليـــة بما يســـهم فـــي تعزيز

الصدر يثير الجدل مجددا

إغلاق مضيق هرمز الذي يعبر منه 
ثلث صادرات العالم من النفط خيار 
ــــــوري الإيراني  الث يلوّح به الحرس 
للضغط على الولايات المتحدة بشأن 
ـــــــ ”تصفير“  التراجــــــع عن قرارها ب
وســــــط  لنفطها،  طهــــــران  ــــــر  تصدي
شــــــكوك في إمكانية الإقــــــدام عليه 
لأن تبعاته ستكون جد خطيرة على 

الاستقرار العالمي.

شكوك بوقوف طهران 

وراء الأزمة المتصاعدة بين 

بغداد والمنامة في سياق 

تصعيدها ضد تقارب العراق 

مع محيطه العربي

واشنطن تريد إجبارنا 

على الدخول في حوار 

بالضغط علينا

قاسم سليماني



 الجزائــر - أكــــد وزير الدفاع الســــابق 
خالد نزار أن شــــقيق ومستشــــار الرئيس 
الســــابق ســــعيد بوتفليقة، كان مســــتعدا 
للذهاب إلى مختلــــف الحلول والمقاربات 
من أجل خنق الحراك الشعبي، واستمرار 
المنظومــــة التي يديرها في الســــلطة، بما 
فــــي ذلك المــــرور إلــــى الولاية الرئاســــية 

الخامسة لشقيقه.
للموقــــع  قدمهــــا  إفــــادة  فــــي  وذكــــر 
الأخباري الــــذي يديره نجلــــه لطفي نزار 
”ألجيري باتريوتيك“ الناطق بالفرنســــية، 
أن ســــعيد بوتفليقة كان مســــتعدا لإعلان 
”حالــــة الحصــــار أو الطوارئ فــــي البلاد، 
من أجل خنــــق الحراك الشــــعبي، وتنفيذ 

الأجندة السياسية لمنظومته“.
وأضــــاف ”حتــــى آخر دقيقة، تمســــك 
عبدالعزيز  الرئيــــس  ومستشــــار  شــــقيق 
بوتفليقــــة، بالبقاء في الســــلطة، مما أفرز 
العديــــد من المحــــاولات والمناورات التي 
كانــــت تســــتهدف الالتفــــاف حــــول الهبة 

الشعبية في الجزائر“.
وبات ســــعيد بوتفليقة يتصدر لائحة 
المطلوبين لدى الحراك الشعبي، من أجل 
توقيفــــه وإحالته إلى القضــــاء، وتصوب 
إليه أصابع الاتهام بالوقوف وراء الوضع 
الذي تعيشــــه البلاد، منذ مــــا قبل العهدة 
الرئاسية الرابعة، وباختطاف السلطة من 
الرئيس الشــــرعي، فضلا عن إدارة ما بات 

يعرف بـ”القوة غير الدستورية“.
ولا يزال طيف الرجل يشــــكل الهاجس 
الأول للناشــــطين، بسبب قدرته على قيادة 
الثــــورة المضــــادة وإجهــــاض الحــــراك 

الشــــعبي، خاصة وأنه لا يزال حرا طليقا، 
ويحتفظ بمنصبه كمستشار لدى الرئاسة، 
الأمــــر الذي يثير اســــتفهامات حول ســــر 
احتفاظه بقوته ونفوذه، رغم الخصومات 
المتداولة بينه وبيــــن قائد أركان الجيش 

الجنرال قايد صالح.
وذكر الجنرال المتقاعد خالد نزار أنه 
”تحــــدث مع ســــعيد بوتفليقــــة مرتين منذ 
بداية الحراك الشعبي، الأولى في السابع 
من مارس، والثانية في الثلاثين من نفس 
الشهر، وأنه عبارة عن كتلة من الفوضى“.
وأكــــد ”نصحته بالاســــتجابة لمطالب 
المتظاهريــــن، وقلــــت له الشــــعب لا يريد 
إلــــى  الذهــــاب  ويريــــد  خامســــة،  عهــــدة 
السياســــيين  ويرفضون  ثانية،  جمهورية 
الذيــــن يتقلــــدون مناصب الدولــــة حاليا.. 
أرى أنه يجب الاستجابة لهذه المطالب“.

وأضاف ”اقترحت عليه سيناريوهين: 
الأول يتمثــــل فــــي عقد نــــدوة وطنية، مع 
تحديــــد التواريخ، ومنهــــا رحيل الرئيس 
في أجل ســــتة إلى تسعة أشــــهر، وتغيير 

الحكومة الحالية بحكومة تكنوقراط“.

وتابــــع ”أمــــا الثانــــي، فيتمثــــل فــــي 
انسحاب الرئيس إما عن طريق الاستقالة 
وإمــــا عــــن طريــــق المجلس الدســــتوري، 
وتعييــــن حكومــــة تكنوقــــراط واســــتقالة 
رئيس مجلــــس الأمة (الغرفــــة الثانية في 
البرلمــــان) بالمــــوازاة مــــع ذلك، وإنشــــاء 
عدة لجان مســــتقلة، تكون مؤهلة لتنظيم 
اللازمــــة  الأدوات  ووضــــع  الانتخابــــات، 

للذهاب إلى الجمهورية الثانية“.
ســــعيد  أن  إلــــى  المتحــــدث  ولفــــت 
بوتفليقــــة رفض علــــى الفور الســــيناريو 
الثانــــي ووصفه بـ“الخطــــر عليهم“، وأنه 
كان مســــتعدا لإعــــلان حالة الطــــوارئ أو 
الحصار، إذا رفض الشعب المقترح الذي 
تقدم به باسم شقيقه، والذي كان في شكل 
الذهاب إلــــى انتخابات رئاســــية من دون 

بوتفليقة الرئيس، تنظم خلال عام.
وقال نــــزار ”لقد فوجئــــت بالكثير من 
اللاوعــــي، وأجبتــــه: ســــي ســــعيد احذر، 
المظاهرات ســــلمية، لا يمكنــــك التصرف 
بهــــذه الطريقة! وفي تلــــك اللحظة، أدركت 
أنه يتصــــرف مثل صانع القــــرار الوحيد، 

وأن الرئيــــس في المنصب قــــد تم إهماله 
تمامــــا“. وخــــلال الاتصــــال الثانــــي بين 
الرجليــــن، ظهر ســــعيد بوتفليقة في حالة 
ذعر، بحســــب إفــــادة خالد نزار، بســــبب 
الاجتمــــاع المشــــهور لقــــادة المؤسســــة 
العســــكرية، وكان يريد الاستشــــارة بشأن 
إقالة قائد أركان الجيش من منصبه، وهو 
مــــا قابله المتحــــدث بالرفض بســــبب ما 

أسماه بـ“خطر تفكيك الجيش“.
وجاءت شــــهادة وزير الدفاع السابق 
لتؤكد صحة التوجســــات في الشارع، من 
دور مريب للشــــقيق والمستشار الرئاسي 
في هــــذه المرحلة الحساســــة، خاصة في 
ظل حالة الانسداد المستفحلة بسبب تلكؤ 
الســــلطة في الاســــتجابة لمطالب التغيير 

الشامل ورحيلها الفوري.
ورغــــم تنحية معظم الوجــــوه العاملة 
في القصر الرئاسي (المرادية) خلال عهد 
بوتفليقــــة، إلا أن الرجــــل يبقى حرا طليقا 
رغم مطالب التوقيف والمقاضاة المرفوعة 
فــــي المســــيرات المليونية العاشــــرة في 
البلاد، ولم يســــتبعد ناشطون في الحراك 

الشعبي أن يكون سعيد بوتفليقة جزءا من 
المنظومة التي تعمل على إنتاج نفســــها 

برعاية قايد صالح.
وكان الجنرال قايــــد صالح قد وصف 
فــــي إحــــدى خطاباتــــه محيــــط بوتفليقة، 
بـ“العصابــــة المشــــبوهة“، علــــى خلفيــــة 
المســــاعي التــــي قــــام بها كل من ســــعيد 
والجنرال المتقاعد محمد مدين  بوتفليقة 
(توفيــــق) وعمار غول وعمــــارة بن يونس 
ومعــــاذ بوشــــارب وضباط اســــتخبارات 
فرنســــية، لإجهــــاض الحــــراك الشــــعبي، 
بحســــب مصادر إعلامية محســــوبة على 

قائد أركان الجيش.
ويواجه قايد صالح انتقادات شديدة، 
بســــبب التصريــــح المذكور، الــــذي لم تله 
أي إجــــراءات قانونيــــة، خاصة وأن التهم 
التــــي وجهها لهــــم يمكــــن أن تصنف في 
جرائــــم الخيانــــة العظمى. وهــــو ما يثير 
اســــتفهامات حــــول تواطؤ مــــا بين رموز 
الســــلطة، أو تلاعب قايد صالح بالشارع، 
وتوظيــــف الحــــراك في تصفيــــة خصومه 

وليس في تحقيق المطالب المرفوعة.

 طرابلس - انتقلــــت أعمال العنف من 
المناطق الجنوبية للعاصمة طرابلس إلى 
مــــدن مصراتة وترهونة، وســــط أنباء عن 
إمكانيــــة فتح الجيش لجبهــــة جديدة في 
ســــرت من شــــأنها تخفيف المقاومة التي 
يلقاهــــا من قبــــل ميليشــــيات طرابلس ما 

ساهم في تأخير الحسم.
وقــــال الناطق باســــم القيــــادة العامة 
للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري 
إن الطيران الحربي التابع للقيادة العامة 
نفذ غــــارات جوية اســــتهدفت عدة مواقع 
مــــن بينها أهداف فــــي مصراتة حيث مقر 
عمليات ”البنيــــان المرصوص المتطرفة“ 

و“غرفة عمليات لتنظيم القاعدة“.
وتابع المسماري في مؤتمر صحافي 
عقده مساء الأحد قائلا ”كما نفذنا غارات 
جوية علــــى أهداف قرب مينــــاء طرابلس 
وتاجــــوراء وعيــــن زارة، وتمكنت القوات 
المســــلحة مــــن تدمير مســــتودع به كمية 

ذخائر كبيرة جدا في معسكر اليرموك“.
الطيــــران  أن  المســــماري  وأضــــاف 
الحربي التابع لحكومــــة الوفاق الوطني 
نفذ غــــارات جوية اســــتهدفت مناطق في 
ترهونــــة وســــوق الخميــــس والســــبيعة 
متهما إياه بـ“قصف مستشــــفى السبيعة 

بصواريخ غراد“.
الليبــــي  الوطنــــي  الجيــــش  وبــــدأ 
المتحالــــف بقيادة المشــــير خليفة حفتر 
هجوما على طرابلس قبل ثلاثة أســــابيع، 
لكن ورغم القتال الضاري، فشل حتى الآن 
في اختراق الدفاعات الجنوبية للعاصمة.

ولم يطــــرأ تغيير على مــــا يبدو على 
خط الجبهة ومــــازال الوضع غير واضح. 
وكسب كل من الطرفين وخسر أراضي في 
غضون أيام أو حتى ساعات خلال القتال.

ويســــتبعد مراقبــــون إمكانية حســــم 
الجيــــش للمعركــــة قريبا وهو ما عكســــه 
تأكيد المســــماري على استمرار المعارك 

في شهر رمضان.
ويتوقع مراقبون فتح الجيش لجبهة 
في المنطقة الوســــطى من خلال الهجوم 
على سرت، ما من شأنه التخفيف من شدة 
مقاومة ميليشــــيات مصراتة لزحفه نحو 

طرابلس.
ونقلت وســــائل إعلام محلية الســــبت 
تحذيــــرات القيــــادي فــــي القــــوة الثالثة 
مصراتة أشــــرف تنتون من تحرك وحدات 
الجيش بالقيــــادة العامة باتجــــاه مدينة 
ســــرت. وقال تنتون إن القوة التي دفعت 
بهــــا قيادة الجيش ســــلكت طريــــق ودان 

وطريق الجفرة (اللود) باتجاه سرت.
وبحسب ما ذكرت المؤسسة الوطنية 
للنفــــط الليبيــــة الاثنيــــن، تعــــرض حقل 
الشــــرارة الواقع تحت ســــيطرة الجيش، 
أكبــــر حقل نفطــــي في ليبيــــا، لهجوم ليل 
الأحد ووقعت فيه اشــــتباكات، من دون أن 

تكشف عن الجهة المهاجمة.
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تصريحــــــات وزير الدفاع الأســــــبق 
ــــــرال خالد نزار تؤكد شــــــرعية  الجن
المطالب المرفوعــــــة من طرف الحراك 
الشــــــعبي، لتحييد شقيق ومستشار 
المشــــــهد  مــــــن  الســــــابق  ــــــس  الرئي
السياســــــي في البلاد، قياســــــا بما 
شكله ويشكله من مخاطر على مسار 

التطورات السياسية في البلاد.

تأخر الحسم لغز سعيد بوتفليقة يؤرق الحراك الشعبي الجزائري
في طرابلس يوسع 

نطاق العنف إفادة وزير الدفاع السابق تؤكد استيلاء محيط الرئيس على صلاحياته

 الربــاط - أجبــــرت ضغــــوط حكومية 
وأخرى مــــن قبل أولياء الطلبة الأســــاتذة 
المتعاقديــــن فــــي المغــــرب علــــى تعليق 

إضراب استمر نحو شهرين.
وعاد المدرســــون الاثنين، إلى عملهم 
الوطنيــــة  التنســــيقية  أعلنــــت  بعدمــــا 
للأســــاتذة المتعاقديــــن تعليــــق الإضراب 
بعد اجتماعات مع عدد من المتدخلين من 

بينهم وفد عن حزب الاستقلال.
وصوتت 62 تمثيليــــة جهوية لصالح 
تعليق الإضراب، بينما عارضت 11 أخرى 
القــــرار. وأكــــد عضو مــــن التنســــيقية أن 
”القــــرار جاء تلبية لمصلحة التلاميذ حتى 
نتجنب ســــنة بيضاء، وكــــذا لتلافي كافة 
العقوبــــات التي لوحت بهــــا الحكومة في 
حق الأســــاتذة المضربين الذين يطالبون 

بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية“.
وأقرت فيدرالية جمعيات آباء وأولياء 
التلاميــــذ بالضــــرر الكبيــــر الــــذي لحــــق 
التلاميذ بســــبب إضراب الأســــاتذة، وهو 
الضــــرر الــــذي لحق بشــــكل أكبــــر تلاميذ 

المناطق القروية.
وأعربت الفيدرالية عن تفاؤلها بعودة 
الأساتذة وأطر الأكاديميات إلى التدريس، 
آملة في أن يتمكن الأســــاتذة من استدراك 

الزمن الدراسي المهدور.
وكانــــت فيدراليــــة جمعيــــات الأولياء 
قد طالبت الأســــاتذة بإظهار حســــن النية 
والعــــودة إلى الأقســــام، لكن فــــي المقابل 
شــــدد المتعاقــــدون على ضــــرورة وجود 
ضمانــــات حــــوار حقيقيــــة تقــــوم علــــى 

الإدماج بالدرجة الأولى. وهدد الأســــاتذة 
احتجاجاتهــــم  باســــتئناف  المتعاقــــدون 
إذا لــــم تعمــــل وزارة التربية علــــى تنفيذ 
التزاماتها. ومن المتوقع حســــب مصادر 
مــــن داخل الــــوزارة أن تعقد خــــلال الأيام 
المقبلــــة جولة من الحــــوارات بين ممثلي 

الأساتذة المتعاقدين والوزارة الوصية.
وطالب عبدالسلام اللبار، رئيس فريق 
حزب الاســــتقلال بمجلس المستشــــارين، 
الوزارة بالتراجع عن تعويض الأســــاتذة 
وإســــناد  ضــــم  وإجــــراءات  المتعاقديــــن 
الأقسام، فضلا عن إلغاء التدابير الزجرية 

وقرارات العزل، مع إرجاع المطرودين.
وشــــدد فريــــق الحــــزب علــــى ضرورة 
توقيف امتحان التأهيل المهني إلى حين 
إيجاد حــــل للملف عن طريــــق الحوار، ثم 
صرف الأجور الموقوفــــة، مطالبا بإيجاد 
حــــل نهائــــي ومقبول لهــــذا الملــــف، بما 

ينتصر للمصلحة العامة للوطن.
أن  المتعاقــــدون  الأســــاتذة  وأكــــد 
قــــرار تعليــــق الإضــــراب جــــاء تفاعلا مع 
المناشــــدات التي توصلت بها التنسيقية 
من قبــــل عدة جهات في البلاد، وأيضا من 
أجــــل عدم إعطاء الفرصة لــــوزارة التربية 
لتحملهم مسؤولية ســــنة دراسية بيضاء 

في الموسم الحالي.
وحــــذر محمد فــــم كاكا، عضــــو لجنة 
الحــــوار الوطنية للأســــاتذة المتعاقدين،  
الوزارة مــــن الانتقام من الأســــاتذة الذين 
رفضوا تعويــــض الأســــاتذة المتعاقدين، 
وعددهــــم 30 أســــتاذا تمــــت إحالتهم على 

المجالس التأديبية.
وأكــــد المتحدث أن ”الملــــف المطلبي 
للأســــاتذة المتعاقدين لا يزال قائما، ولن 
يتم التراجع عنه نهائيا“، داعيا الحكومة 

إلــــى إيجاد حل فــــي إطار هــــذه المطالب 
وأن ”أي التفــــاف على ذلك هو فقط تأجيل 
للمعركة“، في إشــــارة إلى عدم التخلي عن 
مطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية.

وهدد الأساتذة بأنه ”في حالة التلاعب 
بملفنا ســــنعود أكثر قوة، وسينتقل عددنا 
من 55 ألف أســــتاذ إلى 77 ألف أستاذ بعد 

تخرج فوج 2019“.
وينتظــــر المدرســــون طريقــــة تجاوب 
وزارة التربيــــة الوطنية مع الخطوة التي 
أقدمــــوا عليهــــا لأجل حــــل يرضــــي كافة 
الأطراف بإيجاد تســــوية تغلق هذا الملف 

نهائيا.
وقال أحد المدرســــين إن ”الوزارة هي 
من دفعت الأســــاتذة إلى الإضراب، بسبب 
تجاهلها لمطالبنا لأزيد من ســــنة، وهو ما 
أدى إلــــى تأجيج الوضع وضيــــاع الزمن 
المدرسي، من خلال لجوء الوزير إلى عدة 
إجــــراءات، مــــن بينها سياســــة التخويف 
والتهديــــد والطرد وقطــــع المرتب وإرغام 
البعض علــــى توقيع ملحق العقد، وصولا 

إلى قرار تعويض الأساتذة“.
بعدم  الأســــاتذة  التنســــيقية  وطالبت 
توقيع اســــتئناف العمل أو أي وثيقة ذات 
طابع زجري أو تأديبي، كما دعت الوزارة 
إلى التعجيل بالجولة الثانية من الحوار، 
والتي لا يجب أن تتجاوز بحسبهم يومي 

الخميس أو الجمعة.
وكإشــــارة لاســــتمرارها علــــى نهجها 
النضالــــي لأجل تحقيــــق مطالبهــــا دعت 
التنسيقة الوطنية للأســــاتذة المتعاقدين 
أعضاءها إلى وضع ”شارات سوداء طيلة 

أيام العمل حدادا على كرامة الأستاذ“.
وكانــــت بعض الأكاديميــــات الجهوية 
للتربية والتكوين قد اســــتعانت في الأيام 

الســــابقة بطلبة مــــن المجازين يعوضون 
الأساتذة المضربين من أجل إتمام المقرر 
الدراسي وفق التزام يوقع بين المديريات 
الإقليمية وجمعيات دعم مدرســــة النجاح 

التي يترأسها إطار داخل وزارة التربية.
المديريــــات  بيــــن  القــــرار  وينــــص 
والمجازيــــن على التدريس لمــــدة محددة 
والقيــــام بمهــــام يوكلها المديــــر الإقليمي 
إلى غاية نهاية الموسم الدراسي الجاري، 
مع الالتزام بــــأن لا يخول التوظيف داخل 
والأكاديميــــة  الوطنيــــة  التربيــــة  وزارة 

للتعليم.  الإقليميــــة  والمديرية  الجهويــــة 
وللتعاطي الإيجابــــي مع هذه الفئة ووفقا 
لمراســــلة وجهها المدير الإقليمي بمدينة 
سطات، إلى مديري المؤسسات التعليمية 
التابعة لنفوذه الترابي، فإن الوزارة تدعو 
إلى ”إيــــلاء العناية الخاصــــة للأطر التي 
تمت الاستعانة بها، عند خوض الأساتذة 

المتعاقدين إضرابهم عن العمل“.
وأكدت المراســــلة ضرورة أن يســــهر 
مديروا المؤسســــات التعليمية، شخصيا 
على تنفيذ التزامات الوزارة كما وردت في 

اتفاق 13 أبريل، وتيسير التحاق الأساتذة 
أطــــر الأكاديميــــات بمقــــرات عملهم وعدم 
مطالبــــة الملتحقين بالتوقيع على محضر 
اســــتئناف العمل أو توجيه استفســــارات 
لهــــم. ونص اتفاق 13 أبريــــل بين الوزارة 
الوصيــــة والنقابات وتنســــيقية أســــاتذة 
التعاقد علــــى ”توقيف جميــــع الإجراءات 
الإداريــــة والقانونية المتخذة بحق بعض 
الأســــاتذة، وصــــرف الأجــــور الموقوفــــة، 
الأســــاتذة  وضعيــــة  دراســــة  وإعــــادة 

الموقوفين“.

ضغوط تجبر مدرسي المغرب على تعليق إضرابهم

الغضب لم ينطفئ بعد

ناشطون في الحراك 
الشعبي يرجحون أن يكون 

سعيد بوتفليقة يحظى 
برعاية قائد أركان الجيش 

الجنرال قايد صالح

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

صابر بليدي

التطورات الس

صحافي جزائري

مطلوب للشعب الجزائري
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أول الغيث قطرة

 لندن - اتهم النشــــطاء الأكراد منظمة 
العفــــو الدولية بالنفاق بعد أن اســــتدعت 
المنظمة الشــــرطة لإخلاء مقرها الرئيسي 
فــــي لنــــدن، الــــذي كان يحتلّــــه الأكــــراد 
للمطالبة بكســــر الصمت أمام الانتهاكات 

بحق السجناء في تركيا.
ومنع حراس الأمن الأكراد المضربين 
عن الطعام في مقرّ المنظمة في لندن، من 
اســــتخدام دورات الميــــاه أو فتح النوافذ 

لتنفس الهواء النقي.
وكانت مجموعة الناشطين في يومهم 
الثالــــث مــــن الإضــــراب في المقــــرّ عندما 
اتصلــــت المنظمــــة بالشــــرطة، حيث بدأ 
أكثر مــــن 7 آلاف كردي فــــي جميع أنحاء 
العالم (معظمهم من السجناء السياسيين 
في تركيا) الإضراب عن الطعام لأجل غير 
مسمّى بسبب السجن الانفرادي لمؤسس 

عبداللــــه  الكردســــتاني  العمــــال  حــــزب 
أنقــــرة وتتهمه  تحظــــره  أوجــــلان، الذي 

بممارسة الإرهاب.
وقــــال بيان صــــادر عــــن المتظاهرين 
إن منظمــــة العفو الدوليــــة تتجاهل عمدا 
مطالب الملايين مــــن الأكراد عبر رفضها 
المســــتمر للدفاع عــــن حقوق الإنســــان، 
وفــــرض القانــــون الدولي علــــى الانتهاك 

المتمثل في استمرار اعتقال أوجلان.
وأشــــاروا إلى أن المنظمة ســــبق أن 
رفضــــت النضــــال لصالح رئيــــس جنوب 
أفريقيا نيلســــون مانديــــلا، مضيفين أن 
المديريــــن ينتهكون حقوقهم الإنســــانية 
عبــــر حرمانهم من ”المــــاء والهواء النقي 
وأكــــد  المرحــــاض“.  اســــتخدام  وحتــــى 
النشطاء في بيانهم أن على منظمة العفو 
الدولية الاســــتماع إلــــى مطالبهم واتخاذ 

إجراءات عاجلة دون تأخير، إذا ما أرادت 
العمل وفقا لـ“مزاعم“ دعم حقوق الإنسان. 
متســــائلين ”هل يدافع أفراد المنظمة عن 

حقوق الإنسان أم ينتهكونها“؟
وطالب النشطاء منظمة العفو الدولية 
بدعــــوة الحكومــــة التركيــــة إلــــى احترام 
الســــجناء  وخاصة  مواطنيهــــا،  حقــــوق 
الذيــــن يضرب أكثر مــــن 7 آلاف منهم عن 
الطعام، كما دعوا بموجب القانون الدولي 
إلى وضع حد لعزل السجناء السياسيين 
وحبســــهم الانفرادي، الذي تصل عقوبته 
إلى حد التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان.

ووجّه النشــــطاء نــــداء عالميا عاجلا 
لاتخاذ إجراءات ضد الحكومة التركية في 

ما يتعلق بهذه الأمور.
ومارس الماضي، رفع المشاركون في 
الفعالية لافتات تضامنية مع المناضلين 

مدينــــة  فــــي  الطعــــام  عــــن  المضربيــــن 
الفرنســــية، وقاموا بتسليم  ستراسبورغ 
إدارة منظمة العفو الدولية ملفا كاملا عن 
حملات الإضراب عــــن الطعام التي بدأها 
سياســــيون وناشــــطون، تنديــــدا بالعزلة 

المفروضة على القائد أوجلان.
وتفرض الدولة التركية عزلة مشــــددة 
علــــى عبداللــــه أوجــــلان، حيــــث ترفض 
الحكومة التركيــــة لمحامي أوجلان لقاءه 
منذ عــــام 2011، كمــــا أنها ترفــــض لقاءه 

بعائلته منذ نحو ثلاثة أعوام.
ورفضت الدولة التركية كافة الطلبات 
التــــي تقــــدّم بها محامــــو أوجــــلان للقاء 
موكلهــــم، والتــــي بلــــغ عددها مــــا يقارب 
الـ800 طلب بذرائــــع مختلفة، منها تعطّل 
القارب المخصّص لزوّار المعتقل أو سوء 

الأحوال الجوية.

 مدريــد - أشــــاد المئات من ناشــــطي 
الحزب اليميني القومي الإسباني الاثنين، 
مــــع دخول  بـ“ثــــورة النــــاس العادييــــن“ 
إلى البرلمان، على الرغم  حزبهم ”بوكس“ 
من النتائج التي قالوا إنها مخيبة للآمال.

وفي ساحة مارغريت تاتشر في وسط 
عند  مدريد، ردد ناشطون ”تحيا إسبانيا“ 
إعــــلان دخول الحزب إلــــى مجلس النواب 
بعدمــــا حصــــل علــــى عشــــرة بالمئــــة من 
الأصــــوات، و24 مقعدا من أصــــل 350 في 
المجلــــس فــــي الانتخابــــات المبكّرة التي 

جرت الأحد.
وتشــــكّل هذه النتيجــــة اختراقا مهما 
لحــــزب يمينــــي قومي تأســــس فــــي 2013 
وكان شــــبه غائب عن الســــاحة السياسية 
قبل ســــتة أشــــهر فقط. لكن نتائج الحزب 
التي جاءت أسوأ من توقعات استطلاعات 
الرأي، سببت خيبة أمل لدى ناخبيه الذين 
كانوا يتوقّعون إحداث مفاجأة في بلد كان 
اليمين المتطرف مهمّشــــا فيه منذ انتهاء 

عهد الجنرال فرانكو في 1975.
تتوقع  الــــرأي  اســــتطلاعات  وكانــــت 
أن يحصــــل الحــــزب علــــى 12 بالمئــــة من 
الأصــــوات وحوالــــي ثلاثيــــن مقعــــدا في 
مجلس النواب. لكن أنصاره مطمئنون مع 

ذلك لدخوله البرلمان.
وكان عــــدة محلليــــن يشــــيرون إلــــى 
”تصويت خفي“ ليسوا قادرين على رصده 
لهذا الحزب المعــــادي في خطبه للهجرة، 
ويضــــم في صفوفــــه جنــــرالات متقاعدين 

يدافعون عن عهد فرانكو. ووسط تصفيق 
حاد، صــــرّح ســــانتياغو أباســــكال زعيم 
الحزب الذي أصبح خامس قوة سياســــية 
في البــــلاد على أثر هذه الانتخابات ”أهلا 
بالمقاومة! نواصــــل طريقنا بلا خوف من 
أي شيء أو أي شــــخص، نواصل طريقنا 

من أجل إسبانيا“.
يهتفــــون  الناشــــطون  كان  وحولــــه، 
أبــــدا“  تهــــزم  لــــن  الموحــــدة  ”إســــبانيا 
و”إســــبانيا مســــيحية ولن تكون مسلمة“ 
و”بودجمون في الســــجن“، في إشارة إلى 
الرئيس السابق لمنطقة كتالونيا الملاحق 

بتهمة محاولة الانفصال في 2017.

ونجح أباســــكال الذين يدين ”اليمين 
الجبــــان“، فــــي إنعاش هذا الحــــزب الذي 
أسسه قبل 5 سنوات مع عدد من الذين خاب 
أملهم من الحزب الشعبي اليميني المتهم 
”بخيانة قيمهم وأفكارهم“. وقال في كلمته 
إن ”24 نائبا في البرلمان سيمثلون الفخر 
بأن تكون إســــبانيّاً“. ويدعو أباسكال إلى 
حظر الأحزاب الانفصالية وإلغاء القوانين 
التي تعاقب على العنف المرتبط بالتمييز 
حيال المرأة، ويدافع عن العائلة التقليدية 

مــــع أن أبناءه الأربعة ولــــدوا من زواجين 
مختلفين.

للاســــتماع  الناشــــطون  واحتشــــد 
إلى أباســــكال وهــــو يديــــن ”الدكتاتورية 
اليســــارية“ و“أعداء إســــبانيا“ في إشارة 

إلى القوميين الكتالونيين والباسك.
وأباســــكال (43 عاما) الذي ترعرع في 
أموريــــو وهي قريــــة في منطقة الباســــك 
كان جــــدّه رئيــــس بلديتهــــا خــــلال حكــــم 
فرانكو، يــــروي أن والده الذي كان عضوا 
في المجلس البلدي عن الحزب الشــــعبي، 
نجا من ثــــلاث محاولات اغتيال قامت بها 

منظمة إيتا لانفصال الباسك.
وقالت بياتيز أشا الخبيرة في الشؤون 
السياســــية في جامعة نافــــارو العامة إن 
”تجربته السياســــية في بلاد الباسك التي 
تمثلت بســــنوات مــــن التهديــــدات، أثّرت 
بالتأكيد على أفكاره. لكن بالتأكيد لم يتبنّ 
كل الذين هددتهم إيتا مواقف متطرفة إلى 
هذا الحــــد“، مضيفة ”أعتقــــد أن التقاليد 

العقائدية لعائلته لعبت دورا أيضا“.
ولا يخفــــي الرجل أنه يمتلك مسدســــا 
من نوع ”ســــميث آند ويســــون“، وهو أمر 
نادر فــــي بلد تفرض فيــــه القوانين قيودا 

صارمة على حيازة الأسلحة.
وإلى جانب الانتقــــادات لأفكاره، يذكر 
معارضوه بماضيه كمســــؤول كان يحصل 
على راتب عال جدا في وكالات ومؤسسات 
عامــــة عندمــــا كان عضــــوا فــــي الحــــزب 
الشــــعبي. وقد أكد فــــي وقت لاحق أن هذه 

المؤسسات ”غير مجدية“.
المتطرّف  اليميــــن  اكتســــاح  ويأتــــي 
للبرلمــــان الاســــباني، الــــذي يهيمن عليه 
اليساريون منذ عقود، جرعة دعم إضافية 
للأحــــزاب الشــــعبوية فــــي أوروبــــا التي 
أطلقت مؤخرا حملتها الانتخابية لمجلس 

أوروبا.

وفي ضوء التوقعات التي تشــــير إلى 
أن أكبر كتلتين سياســــيتين ستخســــران 
انتخابــــات  فــــي  المشــــتركة  أغلبيتهمــــا 
البرلمــــان الأوروبــــي المزمــــع عقدها في 
26 مايو القــــادم، يأمل اليميــــن المتطرّف 
فــــي تشــــكيل تحالــــف مــــن المعارضيــــن 
والمشــــككين في الوحدة الأوروبية للفوز 
بما يكفي من المقاعد في المجلس لتعطيل 

التشريعات أو تأييدها.
وتربط بين قيــــادات اليمين المتطرف 
أهداف عقائديــــة عامة تتمثّل في الحد من 
المسار الليبرالي الواضح الذي يسير فيه 
الاتحــــاد الأوروبي، وإعادة زمام الســــلطة 

إلى عواصم الدول الأعضاء.
وفي كثيــــر من الدول الأعضــــاء ازداد 
التأييد للقوميين المشــــككين في الوحدة 
الأوروبية بسبب الاســــتياء العام من بطء 
النمــــو الاقتصــــادي والتهديــــدات الأمنية 
التي يمثلها متشــــددون إســــلاميون، ورد 
الفعــــل المعــــارض للهجــــرة عبــــر حدود 
مفتوحة في أوروبا. وتشير التوقعات إلى 
ارتفاع عدد مقاعد كتلة أوروبا الشــــعوب 
والحريــــة التــــي تنتمــــي إليهــــا الأحزاب 

اليمينية المتطرفة من 37 إلى 61 مقعدا.
الأوروبية  الشعبوية  الحركات  وبدأت 
حملتها الانتخابية مدعومة بشعبية قوية 
واســــتطلاعات للرأي مؤاتيــــة، لكنها تجد 

صعوبة في تخطي انقساماتها.
ورغــــم أوجه الشــــبه الواضحــــة، مثل 
التشــــكيك فــــي جــــدوى أوروبــــا ومعاداة 
الإســــلام، فإن وحدة الصف ليست بالأمر 
اليســــير بين هــــذه الحــــركات. وحتى في 
سياسة الهجرة، ثمة انقسامات عميقة

وإن كانت أحجام الكتل قد تتبدل قليلا 
في البرلمــــان الأوروبي، فمن المســــتبعد 
حصول تســــونامي حذّر منــــه العديد من 

المراقبين لفترة طويلة.

الأكراد يتهمون منظمة العفو الدولية بالنفاق

اليمين المتطرف الإسباني ينهي عقودا 
من التهميش بالصعود إلى البرلمان

جرعة دعم إضافية مع اقتراب الانتخابات الأوروبية

أنهى اليمين المتطرف الإســــــباني عقودا من التهميش باختراقه البرلمان ما 
يمثّل جرعة دعم إضافية للشعوبيين الأوروبيين الذين انطلقوا في حملاتهم 
الانتخابية استعدادا لانتخابات أوروبا أواخر مايو القادم. ويطرح اختراق 
الشعبويين لإسبانيا الطاردة للتطرف منذ نهاية عهد الدكتاتور فرانكو أكثر 

من تساؤل بشأن تنامي شعبية تيار ينفره الساسة ويحضنه الواقع.

سنواصل طريقنا بلا 
خوف من أي شيء، من 

أجل إسبانيا

سانتياغو أباسكال

 كابــول - وصل الآلاف من المندوبين 
من جميع أنحاء أفغانســــتان الاثنين إلى 
كابول للمشــــاركة في اجتماعات المجلس 
الكبيــــر (اللويا جيرغا)، وســــط إجراءات 
أمنية مشــــددة، لمناقشــــة جهود الولايات 
المتحــــدة للتوصــــل إلى اتفاق ســــلام مع 
حركــــة طالبــــان، حيث يوصــــف الاجتماع 

بأنه الأوسع في تاريخ أفغانستان.
ويهــــدف الاجتمــــاع الــــذي يحضــــره 
3200 مــــن زعماء القبائــــل والقادة ورجال 
الديــــن مــــن أقاليــــم البــــلاد، وعددهــــا 34 
إقليمــــا إلى تحديد شــــروط كابــــول لإبرام 
أي اتفــــاق ســــلام. لكــــنّ قــــادة المعارضة 
السياســــية والمنتقديــــن للحكومــــة ومن 
بينهــــم الرئيــــس الســــابق حامــــد كرزاي 
يقاطعــــون المشــــاورات، متهمين أشــــرف 
غني باستخدامه لتعزيز وضعه كزعيم في 

عام تجرى فيه انتخابات الرئاسة.
وقال الرئيس أشرف غني في مستهل 
الاجتماع ”نريد تحديد الخطوط العريضة 
للمفاوضات مع طالبــــان“. وأضاف ”نريد 

نصائح واضحة منكم جميعا“.
ويعقــــد هــــذا الاجتماع بينمــــا تجري 
الولايــــات المتحــــدة وطالبــــان مفاوضات 
حول انســــحاب محتمل للقوات الأميركية 
مقابــــل وقف لإطلاق النار وتعهدات أخرى 
مــــن المتمردين. لكن الســــلطات الأفغانية 
التي تعتبرها طالبان ”دمية“ بيد الولايات 

المتحدة أبقيت بعيدة عن المفاوضات.
ويأمــــل غنــــي فــــي أن يحــــدد ”اللويا 
جيرغا“ شــــروط كابــــول لتوقيع أي اتفاق 
وخصوصا الإبقاء على الدستور وحماية 
حقــــوق المرأة ووســــائل الإعــــلام وحرية 
التعبيــــر. ودعا الرئيــــس الأفغاني طالبان 
إلى المشــــاركة في الاجتماع، لكنّ الحركة 
التي تقاتل منذ 2001 السلطة، رفضت ذلك.
وحــــذّرت الأســــبوع الماضــــي من أن 
أي قــــرارات تتخذ خــــلال انعقاد المجلس 
الكبيــــر ”لن تكون مقبولة مــــن قبل الأبناء 
الوطن“.  لهــــذا  والمخلصين  الحقيقييــــن 
وكانــــت حركة طالبــــان أطلقت فــــي 2011 
صواريــــخ علــــى خيمــــة كان يعقــــد فيها 

”اللويا جيرغا“.
ويعود آخر اجتماع لهذا المجلس إلى 
2013 ووافق خلاله المشاركون على اتفاق 
أمني يسمح للقوات الأميركية بالبقاء في 

أفغانستان بعد انسحابها الذي كان مقرّرا 
في 2014.

وأعلنت المحكمة العليا في أفغانستان 
الأسبوع الماضي أنها قررت تمديد ولاية 
الرئيس أشرف غني التي كان يفترض أن 
تنتهي في 22 مايو، حتى إجراء انتخابات 
رئاسية في سبتمبر المقبلة، وسط تقارير 
غربيــــة عن وجود خطــــة أميركية لاحتواء 
حركــــة طالبــــان المتمردة دفعــــت باتجاه 

تأجيل الانتخابات.
وأوردت تقاريــــر إعلاميــــة غربيــــة أن 
المبعــــوث الأميركي الخاص للســــلام في 
أفغانستان زلماي خليل زاد عرض تأجيل 
الانتخابات خــــلال لقاءات جمعته مع عدد 
من الساســــة الأفغان في العاصمة كابول 

مؤخرا.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال 
الإدارة  فــــي  مســــؤول  عــــن  الأميركيــــة 
الأميركيــــة أن المبعوث زلمــــاي خليل زاد 
عرض علــــى قادة حكومة الوحدة الوطنية 
والسياســــيين الأفغان الذيــــن التقاهم في 
كابــــول بأن أحــــد الخيــــارات التي تبحث 
في واشــــنطن لإنهــــاء الحرب هــــو تعليق 

الانتخابات الرئاسية.
وبحســــب الصحيفــــة، فــــإن الخطــــط 
التي يعكف المســــؤولون الأميركيون في 
واشــــنطن على دراستها تظهر رغبة إدارة 
الرئيــــس دونالــــد ترامب من أجــــل إيجاد 
حلّ سياســــي وتســــوية تنهي ثاني أطول 
حرب في التاريخ الأميركي. وأضافت وول 
ســــتريت جورنال عن دبلوماسي غربي لم 
تكشــــف عن اسمه، أن الخيار الآخر هو أن 
الانتخابات،  بإقامــــة  الأميركيون  يســــمح 
لكن بشرط أن تسفر عنها حكومة انتقالية 
تعمل لحين تشكيل حكومة ائتلافية تضم 

في ثناياها حركة طالبان أيضا.

 واغادوغــو - أعلنت مصــــادر أمنية 
ومحليــــة عــــن مقتل خمســــة أشــــخاص، 
أحدهم قس في هجوم استهدف كنيسة في 
سيلغادجي في إقليم سوم بشمال بوركينا 
فاسو، في أول اعتداء على كنيسة في هذا 
البلد الذي يشــــهد هجمــــات جهادية، فيما 
حذّر مســــؤولون أمنيون في سريلانكا من 
أن إسلاميين متشــــددين دبروا تفجيرات 
أحد عيد القيامــــة يخططون الآن لهجمات 

وشيكة وربما يتخفون في زي الجيش.
”أفــــرادا  إن  أمنــــي  مصــــدر  وقــــال 
مســــلحين مجهوليــــن هاجموا الكنيســــة 
البروتستانتية في سيلغادجي ما أدى إلى 
مقتــــل أربعة مصلين وقــــس“. وأضاف أن 

”أربعة أشخاص آخرين فقدوا“.
ولم يُســــتهدف رجال دين مسلمون أو 
مسيحيون بهجمات الجهاديين حتى الآن. 
وهــــذا الهجوم هو الأول الذي يســــتهدف 
كنيســــة منذ بدء اعتداءات الجهاديين في 

.2015
وقال أحد أعضاء الكنيسة إن ”الهجوم 
وقــــع عندمــــا كان المؤمنــــون يغــــادرون 
الكنيســــة في نهاية القداس“. وأضاف أن 
”المهاجميــــن كانــــوا على دراجــــات نارية 

وأطلقوا النــــار في الهواء 
يســــتهدفوا  أن  قبل 

المصلين“.
وتشهد 

بوركينا فاسو 
منذ أربع 

سنوات هجمات 
متكررة يسقط فيها 

قتلى، تنسب إلى 
جماعات جهادية 

بينها أنصار 
الإسلام 

وجماعــــة نصــــرة الإســــلام والمســــلمين 
وتنظيــــم الدولة الإســــلامية في الصحراء 

الكبرى.
وكانت الهجمـــات تتركز في البداية 
في شـــمال البلاد ثم استهدفت العاصمة 
ومناطق أخرى وخصوصا الشـــرق. وقد 
أســـفرت عن ســـقوط حوالـــي 350 قتيلا 
منـــذ 2015. حذر مســـؤولون أمنيون في 
ســـريلانكا من أن إســـلاميين متشددين 
دبـــروا تفجيـــرات أحـــد عيـــد القيامـــة 
يخططـــون الآن لهجمات وشـــيكة وربما 

يتخفون في زي الجيش.
وقال رئيـــس إدارة أمن الـــوزارات، 
وهي وحـــدة في الشـــرطة، فـــي خطاب 
للنواب وإدارات أمنيـــة ”قد تكون هناك 
موجـــة أخرى مـــن الهجمـــات“، مضيفا 
”المعلومات المتاحة تشير إلى أن أفرادا 
يرتدون ملابس عســـكرية ويستخدمون 
ســـيارة فان قـــد يشـــاركون فـــي تنفيذ 

الهجمات“.
وكثفت الســـلطات فـــي أنحاء البلاد 
الإجـــراءات الأمنية وجـــرى اعتقال  من 
العشرات من المشتبه بهم منذ تفجيرات 
كنائـــس  اســـتهدفت  التـــي  أبريـــل   21
وفنادق، وأســـفرت عن مقتل ما يزيد عن 
250 شـــخصا بينهـــم 40 أجنبيا، كما 
إسلاميتين  مجموعتين  حظر  جرى 
تنشـــطان في البلاد، للاشتباه في 

صلتهما بالتفجيرات.
وهناك مخاوف بين المسلمين 
فــــي البــــلاد مــــن أن الحظــــر قد 
يؤجج التوتر في الدولة 
متعددة الأعراق والديانات. 
لكنّ مسؤولي الحكومة قالوا إن 
الحظر سيساعد قوات الأمن على 
التعرّف على الأشخاص، 
فيما تتعقب أي 
متشددين متبقين 
وأفراد 
شبكات 
الدعم لهم 
في أنحاء 
البلاد.

الأفغان يستكشفون فرص 
دفع السلام مع حركة طالبان

إرهاب الكنائس يمتد إلى 
بوركينا فاسو بعد سريلانكا

زلماي خليل زاد عرض 
تأجيل الانتخابات خلال 
لقاءات جمعته مع عدد 

من الساسة الأفغان في 
العاصمة كابول مؤخرا

دينــــة 
سليم 
لا عن 
بدأها 
لعزلة 

شــــددة 
رفض 
لقاءه 
لقاءه 

طلبات 
للقاء 
قارب 
تعطّل 
ب

سوء 

المهاجميــــن كانــــوا على دراجــــات نارية 
وأطلقوا النــــار في الهواء 

يســــتهدفوا  أن  قبل 
المصلين“.

وتشهد 
بوركينا فاسو 

منذ أربع 
سنوات هجمات 

متكررة يسقط فيها 
قتلى، تنسب إلى
جماعات جهادية 

بينها أنصار 
الإسلام

اســـتهدفت التـــي  أبريـــل 
وفناادق، وأســـفرت عن مقتل ما
2500 شـــخصا بينهـــم 40 أجن
إس مجموعتين  حظر  جرى 
تنشـــطان في البلاد، للاش

صلتهما بالتفجيرات.
وهناك مخاوف بين ا
فــــي البــــلاد مــــن أن الح
يؤجج التوتر ف
متعددة الأعراق وا
لكنّ مسؤولي الحكومة
الحظر سيساعد قوات الأ
الأ التعرّف على
فيما تت
متشددين

ا
ف



 لنــدن  – تواصل التغيـــرات الديمغرافية 
والتقـــدم التكنولوجـــي إعـــادة تشـــكيل 
الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يدفع -وفق 
أحدث التقارير الصادرة عن مؤتمر الأمم 
المجتمع  والتنميـــة-  للتجـــارة  المتحـــدة 
الدولـــي إلى إعادة كتابة قواعد الاقتصاد 
العالمي، في ظل حالة التفتت التي تضرب 
النظام الدولي، وقـــد ينهار نتيجة الأزمة 

التالية.
تأتي هـــذه الضرورة فـــي ظل تباطؤ 
النمـــو الاقتصـــادي واســـتمرار ارتفـــاع 
الديـــن العام عبر بلـــدان العالم. وتتوقف 
فرص الجميع في التعليم الجيد والآفاق 
الوظيفيـــة والرعايـــة الصحيـــة ودخـــل 
التقاعـــد على الخيـــارات التـــي تتخذها 

الحكومات والدول.
الدوليـــة  السياســـة  صانعـــو  وكان 
وقـــادة الأعمال والأكاديميـــون اجتمعوا 
مؤخرا في فعاليات الاجتماعات الربيعية 
لصندوق النقـــد الدولي ومجموعة البنك 
الدولي فـــي واشـــنطن، حيـــث تباحثوا 
التحذيرات بشـــأن احتمال انـــدلاع أزمة 
ماليـــة جديـــدة، والتـــي تفيد بـــأن مرور 
الاقتصاد العالمي بفترة ركود ”أمر وارد“.

وتصف محـــررة الشـــأن الاقتصادي 
في مجلـــة نيو ستايتســـمان، الأميركية، 
الاجتمـــاع  أجـــواء  بلاكلـــي،  غرايـــس 
بأنهـــا كانـــت ”كئيبة“، فيمـــا قالت جيتا 
جوبيناث، رئيســـة الخبراء الاقتصاديين 
ومديـــرة إدارة البحوث بصنـــدوق النقد 
الدولي، ”هذه لحظة حساســـة بالنســـبة 

للاقتصاد العالمي“.

ويذهـــب في ذات الســـياق المتشـــائم 
تقرير صـــادر عـــن الأمم المتحـــدة يحذر 
مـــن أن التجارة بين بلـــدان العالم قد تمر 
بانتكاســـة، فـــي حالة تزايـــد الاتجاهات 
المنغلقة على ذاتها، التي شـــهدها العالم 

في دول كبرى في أوروبا والأميركتين.
الأمين  ومســـاعد  الاقتصادي  وحـــذر 
العام للأمم المتحـــدة للتنمية الاقتصادية 
إليـــوت هاريـــس من أن العالم قد يشـــهد 
”مخاطـــر متزايـــدة فـــي الأفـــق“، ومن أن 
بعض هـــذه المخاطـــر قد تصبـــح واقعا 

بالفعل.
وقـــال إليوت هاريـــس ”إن لدينا الآن 
حالة تســـارعت فيها وتيرة التوترات في 
التجـــارة العالميـــة، وهذا لـــه تأثير فعلي 
علـــى التجارة العالمية، كمـــا أن له تأثيرا 
علـــى ســـوق العمـــل. إذا اســـتمرت هذه 
التوترات في التســـارع، واستمر الوضع 
في التدهور، فســـيكون لـــكل ذلك بالطبع 

تأثير ســـلبي حقيقي على احتمالات تقدم 
الاقتصاد العالمي برمته“.

أمام هـــذا الوضع، تجد الدول القوية 
نفســـها مطالبة بوضع حد للممارســـات 
التـــي تضـــر بالمعاهـــدات التجارية غير 
ولتهـــرب  العالمـــي  للجنـــوب  العادلـــة 
الشـــركات من الضرائب، ووقف التدفقات 
المالية غير المشـــروعة. كما يجب أن تعمل 
الدول مع بعضهـــا البعض لمكافحة تغير 
المنـــاخ، بناء على افتراض أن القيام بذلك 
ســـيتطلب تدخلا للدولة في الاقتصاد لم 

يسبق له مثيل خلال وقت السلم.
وترى غرايس بلاكلـــي أنه ”يجب أن 
تكـــون الدول قادرة علـــى اختيار طريقها 
نحو الازدهار، بدلا مـــن فرض الليبرالية 
”كبـــار  أن  مضيفـــة  عليهـــا“،  الجديـــدة 
الشـــخصيات في واشـــنطن غير مهتمين 
أن  يجـــب  الراهـــن.  الوضـــع  بخطـــورة 
يتطرقوا إلى مشكلات أكثر إلحاحا عوض 
تنظيم ندوات مثل الدروس المستفادة من 

تجربة العملة الرقمية“.
وتعود بلاكلي إلى تجـــارب الماضي، 
مشـــيرة إلى أنه مرت خمســـة وســـبعون 
عامـــا علـــى إنشـــاء المؤسســـات المالية 
الدوليـــة في مدينة بريتـــون وودز بولاية 
نيو هامبشاير، في 1944. في ذلك الوقت، 
ســـعى المندوبـــون إلـــى ترويـــض قـــوة 
التمويل الدولي، الذي ســـاهم نموها في 
انهيار وول ســـتريت سنة 1929 والكساد 

الكبير الذي أعقب ذلك.
توجـــه كينـــز، الـــذي تـــرأس الوفـــد 
البريطانـــي، إلـــى بريتـــون وودز بهدف 
التخلص من النخبة المالية التي اعتبرها 
طفيلية في النشـــاط الاقتصـــادي المنتج. 
الســـوفييتي في  ورغم حضـــور الاتحاد 
المؤتمـــر فإنـــه لم ينضـــم إلـــى عضوية 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي لأنـــه رأى فيه 
اعترافا بهيمنـــة الاقتصاد الأميركي على 

النظام المقترح.
تقليـــص  علـــى  العاصمـــة  وافقـــت 
قـــوة التمويـــل الدولي، ممـــا أثار غضب 
المصرفيـــين الذيـــن لـــم يكـــن معظمهـــم 
مدعوويـــن إلى المؤتمـــر. ودعمت اتفاقية 
الديمقراطيـــة  تطـــور  وودز  بريتـــون 
الاجتماعية في الغرب ومكنت ما يســـمى 
بالعصر الذهبي للرأســـمالية، وهي فترة 
من النمو المرتفع والانخفاض في معدلات 

البطالة وانعدام المساواة.
هاجم الممولون النظام بمجرد تفعيله. 
ســـنة 1947، عقـــدت مجموعة مـــن خبراء 
الاقتصـــاد في الســـوق الحـــرة مؤتمرها 
الخاص في مونت بيلرين السويســـرية. 
جمع هذه الأطرافَ هـــدفُ تنظيم مقاومة 
ضـــد موجـــة ”التخطيـــط الماركســـي أو 

الكينزي الذي اجتاح العالم“.
جادل الليبراليون الجدد -كما وقعت 
تســـميتهم- بـــأن الســـوق الحـــرة التي 
تدعمهـــا دولة قوية هي الســـبيل الوحيد 
إلـــى الرخاء الجماعـــي. واعتبروا تدخل 
نقابات العمال تأثيرات غير مرغوب فيها.

أنشـــأت المجموعة شـــبكة تهدف إلى 
نشـــر الليبراليـــة الجديدة. خـــلال ذروة 
الديمقراطيـــة الاجتماعيـــة، اعتبر هؤلاء 
الاقتصاديـــون متطرفـــين فـــي مجالهـــم. 

تطلب الأمر وقوع أزمـــة لدخول أفكارهم 
في التيار الرئيسي.

في ســـبعينات القرن العشرين، بدأت 
في  الاجتماعية  الديمقراطيـــة  التســـوية 
الانهيـــار في جميع أنحاء العالم الغربي. 
كافح أتبـــاع النظرية الكينزيـــة من أجل 
شـــرح ســـبب ارتفـــاع معـــدلات البطالة 

والتضخم في نفس الوقت.
هنـــا، انطلقت الأســـواق الحرة تحت 
نهـــج المفكـــر فريدريش فون هايـــك. كان 
يمكن أن يمثل هـــذا نهاية صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي ولكنّ المؤسســـتين 
تكيّفتـــا وأصبحتا -تحت رعاية الولايات 
المتحدة- من أعظم أبطال عولمة الســـوق 

الحرة.
كان صنـــدوق النقد الدولـــي والبنك 
الدولـــي رائدين فـــي اســـتخدام ”برامج 
التكيف الهيكليـــة“، التي أجبرت البلدان 
الغارقة بالديون مثـــل غانا وزامبيا على 
تفعيـــل إصلاحات مؤيدة للســـوق مقابل 

تخفيف عبء الديون.
مـــن  الكثيـــر  فـــي  النتائـــج  كانـــت 
الأحيان كارثية وعـــادة ما وقعت تكاليف 
”التكيـــف“ علـــى عاتـــق الأقل قـــدرة على 
جنـــوب  أفريقيـــا  أصبحـــت  تحملهـــا. 
الصحـــراء وأميركا اللاتينيـــة مختبرات 
لسياســـات الإقـــراض منـــذ أن فرضهـــا 

الاتحاد الأوروبي على اليونان.
واليوم، لا تبدو الصورة أفضل حالا. 
وبالرغـــم مـــن أن حجم التباطـــؤ المتوقع 
متماثـــل تقريبا في جميـــع أنحاء العالم، 
فإن أســـبابه تتفاوت من بلد لآخر (راجع 
الجدول). ففي أوروبا، تتأثر الآفاق سلبا 
نتيجـــة اضطـــراب إنتاج الســـيارات في 
ألمانيـــا، والمخاوف بشـــأن أوضاع المالية 
العامـــة، والاحتجاجـــات، وعـــدم اليقين 
بشـــأن خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد 

الأوروبي.
وفـــي الصـــين، نجـــد أن التوتـــرات 
التنظيمي  التشـــديد  وتدابير  التجاريـــة 
اللازمـــة لكبح صيرفة الظل تتســـبب في 
إعاقـــة النمو. وفي روســـيا، ســـتنخفض 
معدلات النمو على الأرجح نتيجة تراجع 
أسعار النفط وأجواء عدم اليقين الناشئة 

عن العقوبات المفروضة.
وفي منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 
يفرض  وباكستان  وأفغانســـتان  أفريقيا 
تصاعد التوترات التجارية والجغرافية-

السياسية تحديات اقتصادية على بلدان 
المنطقة. ويشير صندوق النقد الدولي إلى 
أن أسعار النفط المنخفضة والمتقلبة تؤثر 
ســـلبا على بعض البلـــدان، بينما تعاني 
بلـــدان أخرى فـــي مواجهة تزايـــد الدين 

العام.
ومن المتوقع حدوث بعض الانخفاض 
في النمو لدى البلدان المصدرة للنفط عام 
2019، ليصـــل إلى 0.4 بالمئـــة بعد أن بلغ 
0.6 بالمئـــة في الســـنة الســـابقة، مدفوعا 

بانكماش الاقتصاد الإيراني.

ويؤكـــد صنـــدوق النقـــد الدولي أن 
الحرب الاقتصادية بين واشـــنطن وبكين 
ســـتخفض النمو الدولـــي. كذلك قد يدفع 
الضغـــط الانتخابـــي الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب لاتخاذ المزيد من القرارات 
التي يمكن أن تهـــدد بالمزيد من التراجع 

الاقتصادي العالمي.
وفـــي خضـــم هـــذه الحرب يســـجل 
اقتصاد الصـــين تباطؤا. ويشـــير موقع 
كوين ســـبيكر، الاقتصادي، إلى أن بكين 
خفضت معدل النمو المســـتهدف لإجمالي 
الناتج المحلي للبلاد في 2019 إلى ما بين 
6 و6.5 فـــي المئـــة، كما خفضـــت 3 أرباع 
المقاطعـــات الصينية أهدافها الســـنوية 

للنمو الاقتصادي.

وعلـــى الجهة الأخـــرى مـــن العالم، 
وتحديـــدا منطقة اليورو، لا يبدو الوضع 
أفضل حالا، حيث لم تنجح المنطقة حتى 
الآن في تجاوز آثار صدمة الأزمة المالية؛ 
وهـــي اليوم  تواجه جملة من المشـــكلات 
التـــي تؤثـــر فـــي وضعهـــا الاقتصادي 
والمالـــي، والتي تضاعفت فـــي ظل أزمة 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي. 
وفي حال لم تبذل الدول الأوروبية المزيد 
من الجهود التي تطال إصلاحات هيكلية 
تعـــزز النمـــو، فمن شـــأن ذلـــك أن يعمق 
الهوة بـــين دولها، ليكـــون تفكك الاتحاد 

النتيجة المحتومة.
ويمثل عدم اســـتقرار أســـعار النفط 
وتضييـــق  النفطـــي  الإنتـــاج  وتقييـــد 
الأوضـــاع النقديـــة المحليـــة فـــي معظم 
البلـــدان المصدرة للنفـــط بمثابة مؤثرات 
معاكســـة أخـــرى تُضـــاف إلـــى التأثير 

المعاكس لتباطؤ النمو العالمي.
وتبقى قضية الديون الســـبب الأبرز 
في أزمـــة الاقتصاد العالمـــي، وهي أزمة 
تطـــال دولا كثيـــرة مـــن العالم. وكشـــف 
صندوق النقد الدولي أن الديون العالمية 
وصلـــت إلـــى 184 تريليـــون دولار. ومع 
الإبقاء على أســـعار الفائـــدة منخفضة، 
بـــات الاقتراض رخيصـــا، وهو ما يرجح 
إمكانيـــة تعمـــق الأزمـــة الاقتصادية إن 
اســـتمرت تلـــك الأحـــوال بالتـــوازي مع 
تعاظم التضخم، وفق موقع كوين سبيكر.

رغم هـــذه التحذيـــرات والأرقام التي 
تبعث على التشـــاؤم، يقـــول الخبراء إن 
لدى مقرري السياسات حول العالم الآن، 
بعد انحسار المعوقات الناشئة عن الأزمة 
الماليـــة التي مر بها العالم، ”مجالا أرحب 
لمعالجة المسائل طويلة الأجل التي تعرقل 

التنمية المستدامة“. 

الدول القوية مطالبة 

بوضع حد للممارسات التي 

تضر بالمعاهدات التجارية 
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العالم قد يشهد 

مخاطر متزايدة 

في الأفق

إليوت هاريس

الاقتصاد العالمي يمر 

بلحظة حساسة 

في المرحلة الراهنة

جيتا جوبيناث

إنقاذ العالم من أزمة اقتصادية يعتمد على الأفكار الموجودة ومدى متانة النظام المالي المعتمد

العالم يحتاج إلى نظام مالي جديد
التوترات التجارية والجغرافية-السياسية تضع العالم على شفا أزمة اقتصادية كبرى

يرصد خبراء الاقتصاد في العالم وجود عوامل ترجح حدوث تراجع مالي 
ــــــدلاع أزمة اقتصادية لا تقل ضراوة عن تلك  حــــــاد، محذرين من احتمال ان
التي شــــــهدها العالم في ثلاثينات القرن الماضي، وكانت من بين الأســــــباب 

غير المباشرة في اندلاع الحرب العالمية الأولى.

جوليا نوي وآنيت برتشل

 روتــردام - لا يوجـــد أي مكان آخر في 
إنكلتـــرا أكثر قربا من القـــارة الأوروبية، 
يمكن من خلاله مطالعة تكوينات الحجر 
الجيري الشـــهيرة، ســـواء حتى في أكثر 
الأيام تحســـنا للطقس، مـــن ميناء دوفر. 
ولهـــذا يعتبـــر مينـــاء كاليـــه الفرنســـي 
المعبر الرئيســـي للأراضـــي البريطانية، 
فمن خليج دوفر، أقصـــر نقطة على قنال 
المانـــش، تعبر ســـنويا 40 مليون طن من 
البضائع ومليوني شاحنة، وفقا لبيانات 
الميناء الفرنســـي. ولهذا في حالة خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) 
دون التوصل إلى اتفاق فقد ينشـــأ وضع 
معقد للغاية، حيث ســـيصبح ميناء كاليه 
هـــو نقطة الحـــدود الخارجيـــة للاتحاد. 
وهذا يعنـــي أن كل حاوية وكل شـــاحنة 
صـــادرة أو واردة مـــن إنكلتـــرا ســـوف 
تضطر للخضـــوع إلى إجراءات جمركية، 
والتعامل مع نقاط تفتيش، وقائمة طويلة 
من الإجـــراءات، فضلا عن قوائم الانتظار 
والطوابيـــر التي لا تنتهي لكي تتمكن من 

العبور في كلا الجانبين.
ومع ذلك، يرفض مديـــر ميناء كاليه، 
جان مارك بويسيسيو، الإنصات لأي من 
ذلـــك، مؤكدا ”لن تكون هناك أي مشـــاكل 
على الإطلاق“. ولديه بالفعل خطة مكتوبة 
ومفصلة بدقة وتشتمل على: موقف جديد 
لانتظار الشـــاحنات هنـــا، وحجر بيطري 
للحيوانات هناك، موضحا ”نحن نستعد 
منذ عام للبريكست، وأصبحنا جاهزين“، 
معربا عن قناعته بأنـــه لا يتعينّ على أي 
أحـــد الانتظـــار لفترات طويلـــة، طالما أن 
سائقي الشـــاحنات يلتزمون ويستوفون 
الإجراءات الجمركية في الوقت المناسب.

وفقا لبويسيسيو، فإن الخطة تشمل 
إلـــى  المتجهـــين  الســـائقين  اســـتجواب 
الأراضي البريطانية، وإذا كانت أوراقهم 
ســـليمة، ”إذا قالوا نعم، فنحن نثق فيهم، 
لـــن يكن هناك المزيد مـــن الإجراءات أكثر 
من الموجودة حاليا، ولكن سنقوم ببعض 
الاختبـــارات علـــى حـــالات عشـــوائية“. 
ويضيف أن الموقف الجديد يتســـع لمئتي 
شـــاحنة في حالة السائقين غير مستوفي 
الأوراق، لكي يستكملوا الإجراءات، فيما 
يتوقع ألا تكون هناك مشـــكلات تشـــوب 

عمليات الاستيراد.
مع ذلك، بـــدأ ميناء كاليه يستشـــعر 
بالفعـــل تبعات خـــروج بريطانيـــا. فقبل 

عـــدة أســـابيع نظـــم موظفـــو الجمـــارك 
إضرابا شـــاملا، مما ترتبـــت عليه حالة 
مـــن التكـــدس وطوابير انتظـــار طويلة. 
ومـــع الالتزام الصارم مـــن جهة العاملين 
باللوائح والقوانين مع التفتيش الدقيق، 
امتـــدت الطوابير لعـــدة كيلومترات، ولم 
يتوقف الأمر على ذلك بل امتد إلى السكك 
الحديديـــة، حيـــث تعطلت رحـــلات قطار 
يوروستار، الذي يربط بين باريس ولندن، 

وألغيت في بعض الأحيان.
أراد منظمو الإضراب إثبات أن فرنسا 
ليست مســـتعدة بعد للتعامل مع تبعات 
خروج بريطانيـــا دون اتفاق من الاتحاد 
الأوروبي. والأكثر إثارة للاهتمام هو أنه 
قبل عام كان هناك مناخ مختلف تماما في 
ميناء كاليه. فقد حذّر بويسيسيو من أنه 
يمكـــن حدوث اختناقات مرورية واســـعة 
النطـــاق، موضحـــا ”لقد أردنـــا أن نؤخذ 

على محمل الجد“.
وتجـــري الاســـتعدادات فـــي مينـــاء 
روتـــردام أيضا منذ فتـــرة لمرحلة ما بعد 
بتوزيـــع  الـــوكلاء  ويقـــوم  البريكســـت. 
كتيبات المعلومات من 8 لغات على سائقي 
الشـــاحنات كل يوم. لكن علـــى الرغم من 
الحملـــة الضخمـــة، هنـــاك القليـــل مـــن 
المتفائلـــين ولا يســـتبعدون الفوضى بعد 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويقـــول مدير الميناء، مـــارك ديك ”لقد 
اســـتعددنا لأقصى درجة، ولكن نخشـــى 
مـــن أن يكون ذلك أبعد مـــا يكون حقيقيا 
بالنســـبة لجميع رجال الأعمـــال“. ولهذا 
يتحســـب أكبـــر موانـــئ أوروبا لأســـوأ 
الســـيناريوهات، وهو أن يتم البريكست 
دون التوصل إلى اتفـــاق. ومن ثم يتعين 
على جميع المصدرين تسجيل حمولاتهم 
فـــي منظومـــة بيانـــات رقميـــة بالكامل 
”Portbase“، إذا كانـــوا يرغبون في عبور 
الحدود الجديدة خارج الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك عبّرت وزارة النقل الهولندية 
عـــن مخاوفها مـــن إصابة حركـــة النقل 
بالشـــلل، ليس فقط في منطقة الموانئ، بل 

يمتد إلى الطرق المؤدية إليها في المدن 
ســـتتعاقد  المجـــاورة. ولهذا  والقرى 
الموانئ الهولندية مع 900 موظف إضافي، 
نظـــرا لتوقعهـــا تطبيق قواعـــد تفتيش 
إضافية تشـــمل 10 آلاف ســـفينة تجارية 
ونحـــو 10 ملايين راكـــب. ويؤكد الخبير 
الألماني شـــميت كيســـيل ”لن تكون نهاية 
العالـــم، ولكـــن ســـيكون لـــه تأثيـــر مدوّ 

وستكون كلفته باهظة بالفعل“.

الموانئ الأوروبية قلقة 

من بريكست دون اتفاق



 نيويــورك - بعد أشـــهر قليلة من بلوغه 
ســـن السابعة عشـــرة، وقبل اعتقاله بأكثر 
مـــن عامـــين، تحـــوّل فنســـنت فيتروميل 
إلى شـــخصية ثورية علـــى الإنترنت. أما 
خـــارج حـــدود العالـــم الافتراضـــي، فقد 
كان فيتروميـــل، الذي يعيـــش في ضاحية 
روتشســـتر بنيويورك، ينهي طلب التحاقه 

بالكشافة الأميركية ”إيغيل سكاوت“.
مونـــرو  بكليـــة  فيتروميـــل  التحـــق 
كوميونيتـــي، حيث أخذ دروســـا ليصبح 
فني تدفئـــة وتكييف هـــواء. وفي عطلات 
نهاية الأســـبوع، كان يمضى ســـاعات مع 
والده، وهو من قدامى الجنود في البحرية، 

ويعمل على تصليح السيارات.
لكن حياته في العالم الافتراضي كانت 
مختلفة. على وسائل التواصل الاجتماعي، 
كان المراهـــق يتحـــدث عـــن الحاجـــة إلى 
”اســـتعادة دولتنا بأي ثمن“. ثم اســـتبدل 
بعد ذلك صورة حســـابه الشـــخصي على 
تويتـــر التـــي يظهـــر فيها وهو مبتســـما 
بصور رجل ميليشـــيا اســـتعماري يحمل 
بندقية من طراز ”آيه.آر �15، وغيّر اســـمه 
واختار لنفسه لقب ”الوقوف على الحافة“.

أصبحـــت هـــذه الحافـــة واضحة في 
منشـــورات فيتروميل، بما في ذلك العديد 
من التفاعلات على مدار العامين الماضيين 
مـــع حســـابات أخـــرى دعمـــت المؤامـــرة، 
وحذّرت من مصادرة الأســـلحة وأعلنت أن 

المسلمين يشكّلون تهديدا.
وفـــي عام 2016، نشـــر أول رد من أكثر 
مـــن 70 ردا علـــى التغريدات من حســـابه 
الـــذي شـــمل 140 ألف متابـــع، يديره رجل 
يصف نفسه بأنه أكبر مؤيد كندي للرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب. جـــاء التحوّل 
الأخير فـــي أواخر العـــام الماضي، حينما 
قام الكندي بالتغريد في 12 ديسمبر، مرفقا 
مع منشـــوره مقطع فيديـــو يوضح خارطة 
تسلّط الضوء على تسع ولايات تضمّ مدنا 

إسلامية.
وقال في تغريدته ”بدأ عصر الاحتلال 
الإسلامي. تنتشر المناطق الإسلامية وتزيد 
في كل أرجـــاء الولايات المتحـــدة. الأماكن 
المذكـــورة غامضة للغايـــة. إذا كانت هناك 
مواقـــع محددة مثل“ شـــمال شـــارع X في 
مدينـــة Y، في ولاية Z، إذن فيمكننا الذهاب 

إلى هناك وفعل شيء حيال الأمر“.
بعد أسابيع، ألقت الشرطة القبض على 
فيتروميـــل وثلاثة من أصدقائه، واتهمتهم 
بالتخطيط لمهاجمة مستوطنة إسلامية في 
ريف نيويـــورك. ومع ازديـــاد التطرف في 
جميع أنحـــاء الولايات المتحـــدة، واجهت 
هـــذه المدينـــة بعـــض الأســـئلة وعلامات 
الاســـتفهام حول الأيديولوجيا والشـــباب 

ودور التكنولوجيا في جمعهم سويا.
يقـــول ممثلـــو الادعـــاء أنـــه لا يوجد 
ما يشـــير إلـــى أن الأربعـــة: فيتروميل (19 
عامـــا) وبراين كولانيري (20 عاما) وأندرو 
كريسل (18 عاما) والشاب البالغ من العمر 
16 عاما، قد حددوا تاريخا معينا أو محددا 
لشنّ الهجوم. كما أن التقارير التي توضّح 
أن لديهـــم ترســـانة تتكون مـــن 23 بندقية 
تعتبـــر مضللـــة. أما الأســـلحة التي كانت 

بحوزتهم فهي ملك لآبائهم أو أقاربهم.

المشكل يتجاوز اللغة

تعـــرّض ســـكان القريـــة فـــي مقاطعة 
ديلاويـــر، نيويورك، ومعظمهم مســـلمون 
أميركيـــون مـــن أصل أفريقـــي انتقلوا من 
بروكلين في الثمانينات من القرن الماضي، 
إلى مضايقات لســـنوات على أيدي نشطاء 
يمين أطلقوا علي هذه القرية اسم معسكر 
التدريـــب الإرهابي. وأُديـــن رجل من ولاية 
تينيســـي، روبرت دوغارت، فـــي عام 2017 
بالتخطيـــط لإحراق مســـجد إســـلامبيرغ 

وغيره من المباني.
ولكـــن حتى الآن هناك القليل من الأدلة 
التـــي توضـــح كيـــف أن أربعة مـــن ذوي 
الخبرة القليلة، وبعد سنوات من تخرجهم 

من المدرسة الثانوية قد توصلوا إلى فكرة 
لمهاجمة هذه القرية. أقرّ الجميع بأنهم غير 
مذنبين، وجادل العديد من محامي الدفاع، 
بأنه لم تكن هنـــاك خطة لتنفيذ أي هجوم 
فعلي، وأنّ ما حـــدث كان مجرد حوار بين 
مجموعـــة من الأصدقاء. ولـــم يردّ محامو 
الأربعـــة مراهقين على المكالمـــات، ورفض 

الآباء أو الأقارب الآخرون عقد المقابلات.
الحادثـــة، أثار  وعلـــى خلفيـــة هـــذه 
علـــى  المتطرفـــة  الأيديولوجيـــة  انتشـــار 
الإنترنـــت قلقا متزايـــدا. ونتيجـــة لذلك، 
حضر المسؤولون التنفيذيون في فيسبوك 
وغوغل أمـــام اللجنـــة القضائية بمجلس 
النواب هذا الشهر للإجابة عن أسئلة حول 
دور منصاتهم فـــي تغذية جرائم الكراهية 

والتعصب لذوي البشرة البيضاء.
كما أعلـــن تويتر عن قواعد جديدة في 
الخريف الماضي تحظر اســـتخدام ”اللغة 
التي تنطوي على ”تطبيع  اللا إنســـانية“ 
العنـــف الخطيـــر“. لكـــن الخبـــراء قالوا 
إن المشـــكلة تتجاوز اللغة، مشـــيرين إلى 
محرّكات  تســـتخدمها  التي  الخوارزميات 
التواصـــل  وســـائل  ومنصـــات  البحـــث 
الاجتماعـــي لتحديـــد أولويـــات المحتوى 

وإلقاء الضوء على الحسابات المتشابهة.
وقالـــت جيســـي دانيلز، أســـتاذة علم 
الاجتمـــاع بكليـــة هانتـــر فـــي نيويـــورك 
التي تـــدرس انتشـــار أيديولوجية اليمين 
المتطـــرف على الإنترنـــت، ”بمجرد تحديد 
الميول والاهتمامات، تتعلم الآلة ذلك. وهذا 
بالضبـــط ما يحدث على كل هذه المنصات، 
التـــي ترســـل النـــاس إلـــى حافـــة هاوية 

التطرف“.
وتشـــير دانيلـــز وآخرون إلـــى ديلان 
روف، الـــذي قتـــل فـــي عـــام 2015 تســـعة 
مـــن المصلـــين فـــي كنيســـة تاريخية في 
وفـــي  كارولينـــا.  ســـاوث  تشارلســـتون، 
كتابات له عُثـــر عليها بعد ذلك، كتب روف 
كيف أن اهتمامه بحادثة إطلاق النار على 
المراهق الأســـود تريفون مارتن ساعد على 
رواج مصطلـــح ”بـــلاك أون وايت كرايم“ 

علـــى منصـــات البحث مثل غوغـــل. وكان 
أول موقع أشـــار إليه محرك البحث يديره 
مجموعـــة عنصريـــة تروّج لفكـــرة أن هذه 
الجريمة شائعة، مما دفع روف في النهاية 

إلى اتخاذ قراره بمهاجمة الكنيسة.

مجرد طفل عادي

 اتضـــح كـــمّ الإحبـــاط الذي شـــعر به 
فيتروميـــل مـــن خـــلال منشـــوراته علـــى 
الإنترنت، والطريقـــة التي ربطته بها هذه 
المنشـــورات بنظرية المؤامـــرة. وقبل بضع 
سنوات، تطرّقت منشورات فيتروميل على 
تويتر وإنستغرام إلى مواضيع مثل ألعاب 
الفيديـــو ودروس اللغـــة الإنكليزية. وكان 
يحتلّ ترتيبا على قائمة الشرف عندما كان 
في الصـــف الحادي عشـــر، ولكن في وقت 
مـــا بعد ذلك تم إيقافه ولـــم يعد أبدا، وفقا 

لزملائه السابقين وغيرهم.
يتذكـــر رون غيـــرث، الـــذي يعيش في 
نفس الشـــارع الذي تســـكن فيـــه العائلة، 
فيتروميـــل كصبـــي يتجول فـــي الحي مع 
صديق له، وهو يقدّم للســـكان خدمة كنس 
أوراق الشـــجر. يقـــول غيـــرث ”كان مجرد 
طفل عادي يريد كســـب بعض المال، ووجد 
طريقـــة لذلك. لكن في الآونـــة الأخيرة، بدا 
فيتروميل خجولا ومنســـحبا من المجتمع 
مـــن حولـــه، وكان لا يتحدث كثيـــرا إلا إذا 

ألقى تحية في الشارع�.
اشـــترك فيتروميل والمشتبه به، آندرو 
كريســـيل، في قـــوات الكشـــافة الأميركية، 
حيث كان المشـــتبه به البالـــغ من العمر 16 
عاما عضوا بها كذلك. وقال ســـتيف تايلر، 
قائـــد الكشـــافة، إنه لم يكن هنـــاك ما يثير 

القلق على الإطلاق.
وقال تايلـــر ”صحيح أن كل منهم لديه 
شخصيته المســـتقلة بشكل غريب الأطوار، 
لكن لم يكـــن يوجد هناك ما يقلق ويجعلنا 

نشعر بعدم الأمان“.
وقالت عائلاتهم إن كريســـيل والمشتبه 
بـــه الرابع، كولانيـــري، كانـــا يعانيان من 
التوحد. ووصف أصدقـــاء كولانيري بأنه 
كان منطويا من الناحية الاجتماعية وغير 
مهتـــم إلـــى حد كبيـــر بالسياســـة. وقالت 
راشـــيل لي، عمة صديقـــة كولانيري ”قال 
لي ذات يوم ‘إذا كنّا ســـنبني حائطا حول 
خليج المكســـيك، فكيف يذهـــب الناس إلى 

الشاطئ؟‘“.
الخدمة  بالكليـــة  فيتروميـــل  التحـــق 
المجتمعيـــة مـــع كولانيـــري قبـــل أن يترك 
الدراسة في عام 2017. وبحلول ذلك الوقت، 
كان يشارك بشكل كامل في المحادثات عبر 
الإنترنت حول المهاجرين الذين يعيشـــون 
في الولايات المتحدة بشـــكل غير قانوني، 
وحقوق حيازة الأسلحة وترامب. وبمرور 

الوقت، أصبحت منشوراته أكثر تشددا.
وفي يناير الماضي، قـــام بالتغريد ردا 
علـــى تحذير حـــول وجود ”حـــرب“ قادمة 
حـــول حيازة الســـلاح ”نحـــن بحاجة إلى 

قيام ثورة الآن!“.
كمـــا وجّـــه فيتروميـــل بعـــض أقوى 
منشـــوراته ضـــد المســـلمين، بعـــد أن كان 
متابعـــا جيّدا لمنشـــورات الكنـــدي، مايك 
ألـــين، الذي كان ســـببا في شـــحذ كراهية 
فيتروميل للمســـلمين. وفـــي يوليو 2017، 
نشر ألين تغريدته ”المسلمون الصوماليون 
يســـيطرون على مدينة تينيسي ويقومون 
باضطهاد المســـيحيين هناك“. وهنا أجاب 
فيتروميـــل على هـــذه التغريديـــة موجّها 
كلامه للرئيـــس الأميركـــي، دونالد ترامب 

”أرجوك افعل شيئا حيال الأمر!“.
وبعـــد بضعة أشـــهر، علـــق ألين قائلا 
”يصوّت السياســـيون التشيكيون للسماح 
للمواطنـــين بحمل الســـلاح، وإطلاق النار 
على الإرهابيين المســـلمين“. وجاءت إجابة 
فيتروميل ”نحن بحاجة إلى شـــيء مماثل 
هنا“. وحصلـــت تغريدات ألين على المئات 
مـــن الـــردود يوميا، ولـــم يكـــن أي علامة 
علـــى أنـــه كان يقـــرأ ردود فيتروميل. لكنّ 
آخريـــن فعلوا ذلك، بما في ذلك رد الشـــاب 
على تغريـــدة فيتروميل التـــي أطلقها في 
شهر ديســـمبر عن المناطق المحظورة التي 

يسكنها المسلمون.
حيـــث تضمّنـــت تلك التغريـــدة مقطع 
فيديـــو لمقابلـــة مع مارتـــن ماويـــر، الذي 
قامت ”شـــبكة العمل المســـيحية“ الخاصة 
به بعمـــل فيلـــم وثائقي لعـــام 2009 يزعم 
أن إســـلامبيرغ وغيرها من المســـتوطنات 

أصبحـــت معســـكرات تدريـــب إرهابيـــة. 
وربـــط مويـــر المســـتوطنات، التـــي تتبع 
تعاليم رجل دين باكســـتاني مثير للجدل، 
بجماعة إرهابية تســـمى ”جماعة الفقرة“. 
وفي عـــام 1993، أدان المدعون العامون في 
كولـــورادو أربعة من أعضاء هذه الجماعة 
في قضية ابتزاز للأموال تضمّنت اتهامات 

بالاحتيال والحرق العمد والقتل.

تأثر بتغريدات إرهابية

رد فيتروميـــل بخـــوف علـــى مقطـــع 
فيديو موير ”لكن هـــذا الفيديو يقول فقط 
وهي  ‘شمالي ولاية نيويورك وكاليفورنيا‘ 
منطقـــة كبيرة جدا يمكـــن البحث فيها عن 

إرهابيين“.
وأجاب متابعون آخرون بالاقتراحات، 
”هـــل يقصـــد الفيديـــو أماكـــن مثـــل ‘لريد 
هـــاوس“ أو ‘فيرجينيـــا‘؟“. ولكـــن أجاب 

فيتروميل أن فرجينيا كانت بعيدة 
جـــدا، خاصـــة وأن الخارطـــة 

أظهرت  التغريدة  المرفقة مع 
مستوطنة في ولايته.

وعندما قدّم متابع آخر 
فيتروميل  قـــال  اقتراحـــا، 
”هـــذا الاقتـــراح يســـتحق 

وانتهـــى  فيـــه“.  التفكيـــر 
تبـــادل الـــردود دون كلمة من 

الذي  الكنـــدي،  الحســـاب  صاحب 
بـــدأت تغريدته كل هذه الحـــوارات. وقبل 
ثلاثة أشـــهر من تبادل الردود على تويتر، 
بدأ المشـــتبه بهم الأربعة باســـتخدام قناة 
على موقع ”ديســـكورد“ أطلقوا عليها اسم 
”ليـــدرز أونلي“ لمناقشـــة حيازة الأســـلحة 
وكيف سيســـتخدمونها فـــي الهجوم، كما 
يزعـــم المدعـــون أن فيتروميل قام بإنشـــاء 
تلـــك القنـــاة، لكنّ المدعين يقولـــون إنهم لا 

يعتبرون أيا من المتهمين الأربعة قائدا.
وفي نوفمبر، توسعت المحادثة لتشمل 
قناة ثانية: ”ميليشـــيا سولدجرز وونتد“. 
وفـــي وقت ما مـــن الخريف الماضـــي، قام 
المتهـــم البالغ مـــن العمـــر 16 عاما بصنع 
قنبلـــة يدوية، ”بنـــاء على نـــزوة لإرضاء 
فضوله“، وفقا لما قالـــه محاميه في دعوى 
قضائية تزعم أن المراهق لم يخبر المشتبه 
بهـــم الآخرين عـــن أمر هـــذه القنبلة أبدا. 
وقـــال محاميه أيضـــا ان أن الصبي أخبر 
فيتروميل ذات يوم أن تشكيل ميليشيا كان 

”أمرا غبيّا“.
لكن سجلات المحكمة الأخرى تتناقض 
مــــع هــــذه التأكيــــدات. حيث أخبــــر أحد 
المراهقين الآخرين، ليس من بين المتهمين، 
المدعين العامين أن الشاب البالغ من العمر 
16 عامــــا أظهر له ما يشــــبه قنبلة أنبوبية 
في الخريف الماضــــي ثم قال إن فيتروميل 

طلــــب عمل بعــــض النماذج الأوليــــة. قال 
المشــــتبه به الشــــاب خلال محادثة أخرى 
”دعنــــي أريكــــم ما قدّمــــه فيني لــــي“، قبل 
مغــــادرة الغرفــــة والعــــودة ممســــكا بيده 

بمسحوق متفجر لونه أسود.
فــــي يناير الماضي، كان المراهق البالغ 
من العمــــر 16 عاما يجلس فــــي كافيتريا 
المدرسة عندما عرض صورة لأحد زملائه 
المشــــتبه بهم وهو يرتدي سترة عسكرية. 
ثم علق قائلا ”أشــــعر وكأنــــه مطلق النار 
في المدرســــة التالية، أليــــس كذلك؟“. أما 
الطالــــب الآخــــر فقــــد أبلغ عــــن الحادث، 
وأدى اســــتجوابه مــــن قبل الشــــرطة إلى 
إلقاء القبض على المتهمين وتوجيه تهمة 

التآمر لارتكاب الأعمال الإرهابية لهم.
ارتجــــت هــــذه المنطقــــة، التــــي تكون 
فيها الاختلافات السياســــية هي القاعدة، 
لمــــا يحــــدث. حيث تصــــوت روتشســــتر، 
نصفهــــا تقريبا من البيض ونصفها 
مــــن الســــود وغيرهــــم مــــن 
الأقليات، بأغلبية لصالح 
أمــــا  الديمقراطيــــين. 
المجــــاورة،  اليونــــان 
 87 يســــكنها  والتــــي 
البيض،  مــــن  بالمئــــة 
التصويت  إلــــى  تميل 

إلى المحافظين.
وأعرب بوب لونســــبيري، 
المحافــــظ  الحــــواري  المذيــــع 
في روتشســــتر، عن قلقــــه إزاء الاعتقالات 
وقــــال إنه فحص موقع تويتــــر للتأكد من 
أن فيتروميــــل لم يكن أحــــد متابعيه. لكن 
عندمــــا قرأ منشــــورات فيتروميــــل، تأكد 
فعلا أن السياســــة على وسائل التواصل 

الاجتماعي قد تجاوزت حدا خطيرا.
وقال لونســــبيري ”الناس هنا، حتى 
أمثالــــي، كنــــا لنقــــف بأســــلحتنا خارج 
البوابة الأمامية لإسلامبيرغ لحمايتهم“.

غير حقيقي

 لكـــن علـــى الإنترنت، قـــد يكون من 
الصعـــب معرفـــة ما هـــو حقيقـــي وغير 
حقيقي. وقال كريـــس، الابن الأكبر لألين، 
عندمـــا أخبر عن القبـــض على واحد من 
الآلاف الذين شـــجعتهم تغريـــدات والده 
على تويتر ”يبدو أنه مدمن على الحصول 
على أكبر عـــدد من المتابعين“. وقال ألين، 
وهـــو مدير تنفيـــذي متقاعد فـــي مجال 
العقارات، وهو يشـــرح طريقة تعامله مع 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي ”لا أؤمن 

حقا بتنظيم سوق الأفكار الحرة“.
تحـــدّث ألـــين، 69 عامـــا، عن شـــغفه 
الطويـــل بالسياســـة. وبعـــد أن ســـرقت 
عمليـــة زرع كبـــد الكثير مـــن قدرته على 

التحمّـــل قبل بضع ســـنوات، ملأ فترات 
مرضه بالتغريد عن مواضيع مثل أسعار 

الفائدة.
ترشـــيحه  ترامـــب  أعلـــن  وعندمـــا 
للرئاســـة فـــي عـــام 2015، فـــي خطاب لا 
يُنسى عندما سمّى العديد من المهاجرين 
المكســـيكيين كمجرمين، قال ألين إنه عزم 
على المساعدة في انتخاب هذا الملياردير. 
وكنتيجة لذلك، بدأ بصياغة المنشـــورات 
والتغريـــدات لإثـــارة ردود الأفعال. لذلك 
كان حسابه يكســـب ما يصل إلى 4 آلاف 

متابع في الأسبوع.
وقـــال ألين إنه كان يأمـــل في تحقيق 
الدخل من خلال تغريداته بطريقة ما. لكن 
الشكوك بأن تويتر كان يحدّ من المكاسب 
لـــدى المتابعـــين جعلته يفكر فـــي إغلاق 
الحســـاب. كان ذلك قبـــل أن يعرض عليه 
بعض تغريداته والردود التي تلقاها من 
فيتروميـــل وتم إخباره أن الشـــاب البالغ 
من العمر 19 عاما كان من بين المشتبه بهم 
المتهمين بالتخطيط لمهاجمة إسلامبيرغ.

وتســـاءل ألين ”هل تم القبض عليهم؟ 
جيـــد. ليس من المفتـــرض أن نطلق النار 
على أشـــخاص لا نحبهم. ولهذا الســـبب 

لدينا ألعاب فيديو“.
ما يفضّله ألين وما يكرهه يحيّر بعض 
الشيء. فمن ناحية قال إنه يعارض بشدة 
اســـتقبال اللاجئين لأســـباب إنســـانية، 
بحجة قبول المهاجرين فقط ذوي المهارات 
اللازمة. ومـــن ناحية أخـــرى روى إقامة 
علاقـــة صداقـــة مـــع مهندس مســـلم في 
باكستان، من خلال مدوّنة للفيزياء وحثه 

على الانتقال إلى كندا.
وعندمـــا جـــاء إلـــى تغريدتـــه للعام 
الماضي -الخاصة بالمســـؤولين التشـــيك 
الذين حثوا الناس على إطلاق النار على 
المســـلمين- هز ألين رأســـه وقـــال بهدوء 
”هذه ليست تغريدة جيدة. إنه تحريض“.

وقال ألين إنه من النادر ما قرأ الردود 
على مشـــاركاته ولـــم يلاحظ أبـــدا ردود 
فيتروميـــل. وقال ”لو رأيت أي شـــخص 

يتحدث عن العنف، لكنت قد حظرته“.
التفـــت إلـــى زوجته، كيـــم، وهي تعد 
العشـــاء في المطبـــخ، التي قالـــت له إنه 
ربما يجب أن يتوقـــف عن التغريد. وقال 
ألين لزائره ”عالم الإنترنت مزيف. يعيش 
به فقط الأطفال وكبار الســـن، أنت تعرف 
مـــاذا أقصد؟ النـــاس الذيـــن لديهم وقت 
فراغ كبير“. فـــي اليوم التالي، أغلق ألين 
حســـابه علـــى تويتـــر واختفـــت كل تلك 

التغريدات التي نشرها قبل ذلك.

 تغريدات الكندي مايك ألين 

كانت سببا في نشر كراهية 

المسلمين. ومن تغريداته: 

{المسلمون الصوماليون 

يسيطرون على مدينة 

تينيسي ويقومون باضطهاد 

المسيحيين هناك}

في العمق
الثلاثاء 2019/04/30
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مراهقون متطرفون 

الجانب المظلم للسوشيال ميديا

انتشار الأيديولوجيا المتطرفة على الإنترنت 

يثير قلقا متزايدا
ــــــة والتغريدات  ــــــات الكراهي تحفــــــل وســــــائل التواصــــــل الاجتماعي بخطاب
والتعليقات التي تنضح عداء للآخر، ســــــواء تلك التي تروّج لتنظيمات مثل 
تنظيم الدولة الإســــــلامية والإرهاب المرتبط بالجماعات الإسلامية المتشددة 
أو خطابات العنف المضاد التي تنشر أفكار الإسلاموفوبيا والتعصب لذوي 
البشــــــرة البيضاء. ويضع اتســــــاع رقعة الإرهاب والإرهاب المضاد وقدرته 
على اســــــتقطاب شباب مراهق نحو التساؤل حول علامات الاستفهام حول 

الأيديولوجيا والشباب ودور التكنولوجيا في جمعهم سويا.

. ولكـــن أجاب
بعيدة
طـــة
ت 

ى
 من 

الذي ي

نصفهــــا تقري
مــــن ا
الأ

إل
وأع
ع المذي

كراهية المسلمين تضع 

المجتمعات العلمانية في مأزق مزدوج
ص12

فيتروميل.. شاب أميركي كانت الأنترنت طريقه للتطرف



لعل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط 
الوحيد بين الزعامات اللبنانية، 

الذي يستطيع أن يذكّر العالم 
واللبنانيين أنفسهم بلبنان. البلد الذي 

مُسخت هويته من خلال الاستباحة 
الإقليمية التي تعرض لها ولا يزال، 

أَفقدته إلى حدّ كبير دوره كنقطة توازن 
إقليمي ودولي، وكمساحة تنوع سياسي 

وثقافي أتاحت له أن يلعب دوراً خلاقاً 
على المستوى العربي، من خلال ما 

يتيح من مجالات للتفاعل السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي، بحيث أمكن 

لهذا البلد الصغير أن يشكل مركز 
استقطاب لكل الهاربين من أنظمة القمع، 

ولكل الطامحين في التعبير عن رؤاهم 
وأفكارهم بحرية ومن دون أن يسبب 

ذلك موتهم.
قلنا إن وليد جنبلاط يذكر بلبنان 

الذي كان. يذكرنا بقدرة الهوية اللبنانية 
الكامنة في أعماق كل فرد لبناني، 

أن تنتفض وتعبر على طريقتها عن 
اعتراضها ولو كانت تبدو للكثيرين 

أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة، لكنها 
تتجلى وتعبر عن رفضها لكل عمليات 

كتمها، وتشويهها بل إلغائها كرمى 
لحسابات سياسية وأمنية وعسكرية 

وأيديولوجية.
هكذا وليد جنبلاط الذي تلازم 
وجوده السياسي مع هذه الهوية 

اللبنانية، فمهما بدا أنه خرج منها أو 
تجاوزها، إلا أنه في المفاصل الكبرى 

يذكر الجميع بأن منسوب اللبنانية لديه 
أقوى وأكثر صلابة من تلك المصالح 

التي تجره حينا في هذا الاتجاه 
الإقليمي، أو ذاك الاتجاه الدولي، بل 

يثبت في مثل هذه المفاصل، أنه لم 

يخرج ولم ينحرف عن نظام المصالح 
الوطني حين كان يحلق في فضاءات 

إقليمية ودولية، بل كان في صلب 
لبنانيته التي تتجلى في المفاصل 

الكبرى التي تشكل اختبارا وامتحانا 
لرجل السياسة ورجل الدولة.

خرج وليد جنبلاط قبل أيام، 
وأعلن في موقف لافت عبر تلفزيون 

روسيا اليوم، أن ”مزارع شبعا ليست 
لبنانية“، وهو موقف كفيل بأن يجعل 

سهام الكثيرين، ولاسيما دعاة الممانعة 
الفارغة، يطلقون مواقف التقريع 

والتخوين ضد جنبلاط.
كما هو معروف، فإن مزارع شبعا 
التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 

اعتبرها لبنان أرضا لبنانية، فيما 
رفضت الحكومة السورية منذ العام 
2000 أي مع الانسحاب الإسرائيلي 

من لبنان، تسليم منظمة الأمم المتحدة 
الوثائق الرسمية التي تثبت أنها غير 

سورية وليست من أراضي الجولان 
المحتل، على الرغم من أن وزير 

الخارجية السوري، وليد المعلم، أعلن 
في تصريح له بعد سنوات، أن مزارع 

شبعا لبنانية، ولكن الحكومة السورية 
ظلت متمنعة عن تقديم أية وثيقة رسمية 

تثبت لبنانية المزارع أو أنها ليست 
سورية، كما يقتضي القانون الدولي.

باختصار رمى وليد جنبلاط حجر 
المزارع في بركة لبنانية راكدة. لم 

يستفز جحافل الممانعة رفض نظام 
بشار الأسد الإقرار رسميا بما قاله علنا 

عن لبنانية مزارع شبعا، على الرغم 
من آلاف الضحايا من اللبنانيين الذين 

سقطوا دفاعا عن نظامه، ولم يستفز 
دعاة المقاومة، الهدايا التي أرسلها 

بشار، ولا يزال، لإسرائيل من خلال رفات 
جنودها، غداة إعلان الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الاعتراف بضم الجولان 
لإسرائيل، كل ذلك لم يحرك في وجدان 

ووطنية الممانعين شيئا من كرامة وطنية 
وقومية مدّعاة، فقط انهالت الاتهامات 

على جنبلاط.
في موقف جنبلاط أكثر من رسالة، 

ولعل الرسالة الأولى التي أراد من 
خلالها تنبيه اللبنانيين، أن ثمة 

صفقة مريبة تحيط بمزارع شبعا. 
صفقة تستنسخ ما جرى في الجولان، 
وتتلخص في أن النظام السوري الذي 

سلم عمليا بضم الجولان لإسرائيل، 
كهدية لإسرائيل التي حالت دون سقوطه 

خلال الأعوام الماضية، يريد أيضا، مع 
حلفائه الإيرانيين، تقديم مزارع شبعا 

كهدية من خلال التمنع عن تقديم وثيقة 
لبنانية مزارع شبعا، ويعلم الكثيرون أن 

ذلك لا يتطلب أكثر من تسليم الممانعة 
بواقع احتلالها عملياً ضمن شروط 

أمنية تؤمن استقرار الاحتلال، في مقابل 
تسليم إسرائيل بأن لبنان مركز نفوذ 
إيراني قائم على منبر خطابي فارغ 

يكرر شعارات خاوية، ويقوم على دولة 
متهالكة اقتصاديا وماليا وسياسيا.
الرسالة الثانية أراد من خلالها 
الزعيم اللبناني وليد جنبلاط كشف 

وطنية المقاومين الممانعين ومركز القرار 
في السلطة اللبنانية، وهي أنه إذا كانت 
مزارع شبعا لبنانية وهي كذلك، فما هي 

خطة الحكومة اللبنانية لاستعادتها؟ 
ولماذا لم يجر أي تحرك رسمي عملي 
بعد إعلان ترامب المتعلق بالجولان؟ 

فالطريق واضحة لاستعادتها، وتقوم 
على اعتراف سوري رسمي موثق، ثم 

المطالبة بضم هذه المزارع المحتلة على 
قاعدة القرار الدولي رقم 425 الذي أعلنت 
إسرائيل التزامها بتنفيذه. وفي حال لم 

تستجب إسرائيل، فحينها يصبح أمر 
تحريرها عسكريا فرصة لرجال المقاومة 
الذين طالما ربطوا بقاء سلاحهم بتحرير 

المزارع التي من المفارقة أن أية عملية 
عسكرية في هذه المزارع لم تجر منذ 

سنوات طويلة.
الرسالة الثالثة، وهي الأهم، ضمنها 

جنبلاط موقفه الذي جرّ الممانعة 
وأتباعها إلى حفلة الشعارات، أظهرت 
كم أن لبنان في زمن الممانعة والمقاومة 
بات مستباحا لمصالح إقليمية، وكشف 
عن هشاشة هذه الممانعة وانسحاقها 
أمام مصالح إسرائيل والأسد، وكم أن 
الصواريخ التي طالما تغنى بها القادة 
الإيرانيون وأتباعهم في لبنان، عاجزة 
عن الرد ضدّ العدوان الإسرائيلي على 
مزارع شبعا، وعاجزة عن إقناع الأسد 

باستنقاذها من الاحتلال بورقة تعطيها 
حكومته التي اعترفت علنياً بلبنانية 
هذه المزارع المحتلة من قبل إسرائيل.
وليد جنبلاط على طريقته فضح 

خواء الممانعة والمقاومة، وبموقفه الذي 
أثار ويثير كل هذه الزوبعة السياسية 

في لبنان، كان المقاوم الفعلي للدفاع 
عن لبنان في وجه الاحتلال المقنع باسم 
المقاومة حينا، وباسم حلف الأقليات في 

سوريا ولبنان حينا آخر.

آراء الثلاثاء 2019/04/30 8
السنة 41 العدد 11334

رسائل وليد جنبلاط 
إلى {جمهور المقاومة وحلف الأقليات}

علي الأمين
كاتب لبناني

الألأ ل
ي ب ب 

الرسالة الأهم ضمنها جنبلاط 
موقفه الذي جرّ الممانعة 

وأتباعها إلى حفلة الشعارات، 
أظهرت كم أن لبنان في 

زمن الممانعة والمقاومة بات 
مستباحا لمصالح إقليمية، 
وكشف عن هشاشة هذه 
الممانعة وانسحاقها أمام 

مصالح إسرائيل والأسد

قد يسأل مواطن عراقي بسيط ما 
زالت جروح الحروب والصراعات 

الدموية ترسم على جسمه وضميره 
خارطة الألم: إذا كانت هناك معركة 
سياسية إيرانية – أميركية قد تقود 

إلى صدام عسكري، فما شأن العراقيين 
بذلك؟ هل لأن بلدهم جار لإيران؟ أليست 
هناك بلدان أخرى مجاورة لإيران لكنها 

لا تعيش ما يواجهه الوضع العراقي 
من مخاطر مثل تركيا وأذربيجان 

وأفغانستان وباكستان؟ أليس الأحرى 
بالعراق أن يكون أكثر بلدان العالم بعدا 

عن هذا الصراع؟ والجواب البسيط 
بساطة التساؤل نفسه هو إن الجيرة 
ليست هي السبب في هذه الإشكالية 

الجيوسياسية وضبابية المواقف التي 
يلجأ إليها الحاكم العراقي الآن، وإنما 
العلاقة الأيديولوجية بين نظام العهد 

العراقي الحالي وبين نظام طهران هي 
وراء الصعوبات الحالية والمستقبلية 

التي ابتلي بها العراقيون.
ولو افترضنا بذات البساطة أن من 

يحكم العراق نظام مدني ديمقراطي 
يحتفظ بعلاقات حسن الجوار 

والصداقة لاختارت دبلوماسيته أذكى 
وأرقى المواقف الحافظة لأمن العراق 
وسلامة شعبه، وبذات البساطة التي 

يتساءل فيها العراقي يصعب توقع 
مواقف سياسية عراقية تبعد شبح 
الاضطرابات المقبلة حيث ساحتها 

الساخنة ستكون العراق، والتي تحاول 
حكومة عادل عبدالمهدي عدم التصريح 

بها وتسعى إلى الذهاب للعموميات 
المربكة وغير المخلّة بمستوى العلاقة مع 
واشنطن والحميمية مع طهران، وتترك 

للقوى السياسية الحزبية ومنابرها 
الإعلامية الكثيرة لكي تصدر مواقف 
ذات نبرة عالية منحازة إلى طهران 

ورافضة للعقوبات الأميركية المتلاحقة.
مع ذلك من الصعب على المشهد 

السياسي العراقي أن يظل في المنطقة 
الرمادية ويظل مكبلا بالارتهان للجانب 

الإيراني. فقرات الخطاب السياسي 
والإعلامي للأحزاب والقوى الشيعية 
الحاكمة، خصوصاً الموالية لطهران، 
متقطعة ومرتبكة ورديئة التوصيل 

للجمهور العراقي أولا، وللرأي العام 
السياسي ثانياً، مثل ”الوقوف بوجه 

حملة العقوبات الأميركية والتنديد 
بقرارات واشنطن ومواقفها اليومية من 
النظام الإيراني ومحاولة التلويح بقوة 
الحشد الشعبي بوجه المؤامرة“ حسب 
تصريحات قادته الأخيرة إلى المنازلة 
العسكرية حتى خارج الحدود، مع أن 

الظروف تتطلب خيار الانحياز إلى 
مصالح العراق العليا.

من أمثلة ذلك وضمن المعارك 
السياسية والإعلامية 

الأخيرة بين طهران 
وواشنطن صدرت 

تعقيبات نارية بعد 
التغريدة الأخيرة 

للسفارة 
الأميركية 

ببغداد التي 
أشارت فيها 
إلى أن ثروة 

مرشد الثورة 
الإيرانية علي 
خامنئي بلغت 

200 مليار 
دولار، حيث 

استفزت بعض 
الأحزاب 

والكتل وأبرز 
تعقيب ظهر 
من الزعيم 

الشيعي 
مقتدى الصدر 

الذي طالب 
في بيان له 

بغلق السفارة 
الأميركية 

ببغداد، وهي 
ليست المرة 
الأولى التي 

تصدر فيها هذه المطالبة، 
حيث سبق له أن قدم نفس 

الطلب عام 2017 إثر قرار الإدارة 
الأميركية نقل سفارتها للقدس، 

كما طالب بغلق السفارة البحرينية 
ببغداد عام 2013 دعما لأحد رجال 

الدين البحرينيين، إلى جانب مطالبته 
الآن بتنحي حكام البحرين وسوريا 
واليمن عن السلطة، وطالب تحالف 

”فتح“ بقيادة هادي العامري الخارجية 
العراقية بطرد القائم بالأعمال الأميركي 

جوي هود، وتسابق بعض النواب 
في خطاباتهم المؤيدة للولي الفقيه 

الإيراني والمستنكرة للإعلان الأميركي، 
وذهب أحد البرلمانيين إلى اعتبار ”هذه 

التصريحات تدخلا سافرا في الشأن 
العراقي ومرفوضة جملة وتفصيلا“، 

مطالبا الحكومة العراقية بـ“اتخاذ 
إجراءات رادعة بحق السفارة“.

المواقف الحزبية توضح إلى أية 
درجة يتقدم فيها الموقف الولائي على 

الموقف الدبلوماسي المتوازن، مع 
الاحترام للعقائد المذهبية ومرجعياتها، 

لكن العراقيين لديهم مرجعهم هو 
المرجع الشيعي العالمي الأول علي 

السيستاني. وزير الخارجية العراقي 
طلب استدعاء السفير البحريني 

والقائم بالأعمال الأميركي على خلفية 
التصريحات الأخيرة، ويبدو أن رئاسة 
الحكومة مدركة أن أي تصعيد رسمي 
من قبلها ضد واشنطن سيفتح عليها 

أبواباً مؤذية، ورئيس الحكومة يعلم أن 
الإيراني قد  تطورات الصراع الأميركي – 

تصل إلى نقطة تقديم العراق لخسائر 
تضيف إليه نكبات جديدة بسبب 

الانحياز إلى إيران، في وقت يحتاج فيه 
العراق إلى محيطه الخارجي العربي 

والولايات المتحدة وأوروبا.
وضمن مناخ التصعيد الإعلامي 

والحرب النفسية الأميركية ضد نظام 
طهران تكثفت تصريحات المسؤولين 
الأميركان المقيمين والزائرين لبغداد، 

حيث  طالب عضو الكونغرس الأميركي 
ميت رومني بعد مقابلته لعادل 

عبدالمهدي بأن ”لا يدار العراق من أية 
دولة وخاصة إيران“. وقبله بأيام كانت 

تصريحات القائم بالأعمال الأميركي 
ببغداد جوي هود أكثر شدّة وحذّر 

الحكومة العراقية من دعم إيران، بل 
هدد بأن بلاده قد تفرض ”إجراءات 

دبلوماسية“ على العراق في حال لم 
يلتزم بالعقوبات المفروضة على إيران. 
إن قواعد اللعبة 

السياسية في 
إيران والعراق 

والمنطقة قد 
اختلفت في عهد 

الرئيس ترامب، ولا 
أحد عليه أن يراهن 
على زمن بقائه في 
البيت البيض فقد 
تجدد الرئاسة له 

وفق مقاييس الناخب 
الأميركي.

حكام طهران هم 
وحدهم يتحملون 

نتائج سياسة التوسع 
والتمدد للهيمنة خارج 
حدودهم في زمن وقف 
العالم كله ضد احتلال 
صدام للكويت عام 1990 

لأنه احتلها بجيش 
نظامي، أما إيران فهي 
تحتل، فعليا، أربع دول 

عربية في مقدمتها العراق، 
فلماذا يطلبون من أهله 
قبل العالم تحمّل نتائج 

سياساتهم.
حكام العراق يتحملون 

مسؤولية تاريخية تجاه 
بلدهم لإدارة اللعبة الجديدة 

بعقول حكيمة فيها الحدود 
الدنيا من الاستقلالية لأن 

القادم خطير على العراق، لا 
أحد يطلب منهم أن يكونوا 

معادين لإيران، ولكن 
عليهم أن يواجهوا 
حكامها بالمخاطر 

المحيطة بالعراق وأن 
يتركوه بحاله، كما 

لا أحد من الوطنيين 
العراقيين يطالب بأن 
تترك القوى الشيعية 

ولاءها العقائدي لطهران 
فهذا أمر مستحيل. أما 
إذا أرادوا خوض معارك 

تعبوية وقد تكون عسكرية 
ضد الولايات المتحدة في 
العراق أو سوريا أو في 

غيرهما، فهذه مجازفة 
ستفتح فصلا جديداً من 

مأساة العراق.

حرب كلامية مكانها 
العراق والخطر قادم

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
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له أن قدم نفس
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قل سفارتها للقدس، 

غلق السفارة البحرينية 
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هكذا وليد جنبلاط الذي تلازم 
وجوده السياسي مع هذه الهوية 

اللبنانية، فمهما بدا أنه خرج منها أو
تجاوزها، إلا أنه في المفاصل الكبرى

يذكر الجميع بأن منسوب اللبنانية لديه
أقوى وأكثر صلابة من تلك المصالح
التي تجره حينا في هذا الاتجاه

الإقليمي، أو ذاك الاتجاه الدولي، بل
يثبت في مثل هذه المفاصل، أنه لم 

بشار الأسد الإقرار رسميا بما قاله علنا 
عن لبنانية مزارع شبعا، على الرغم
الذين من آلاف الضحايا من اللبنانيين
سقطوا دفاعا عن نظامه، ولم يستفز 
دعاة المقاومة، الهدايا التي أرسلها 

بشار، ولا يزال، لإسرائيل من خلال رفات 
جنودها، غداة إعلان الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الاعتراف بضم الجولان 
لإسرائيل، كل ذلك لم يحرك في وجدان 



الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان في حالة نفسية صعبة، 

علينا أن نتفهم ذلك ونتعامل معه، 
فالرئيس التركي الذي كان يزعم 
قبل عشر سنوات أنه يتجه إلى 

صفر عداوات وفق تخطيط المنظر 
الإستراتيجي لحزب العدالة والتنمية 
أحمد داوود أوغلو، بات اليوم يقارب 

من معادلة صفر صداقات، وهو ما 
اعترف به أوغلو نفسه مؤخرا.

الوضع في الداخل التركي مربك 
لنظام أردوغان، هناك فشل يتهدد 
مختلف المجالات وخاصة الوضع 

الاقتصادي المتدهور ما أثر سلبا على 
حياة مواطنيه، لذلك يحاول السلطان 

الهارب إلى التاريخ، التخفي وراء 
الاستعراض بزعم بناء أكبر مسجد 

وأكبر مطار في العالم مثلا، أو 
باستعراض عضلاته في قراءة الوضع 

العربي، مصدّقا أنه يمكن أن يكون 
وصيا على العرب.

اتجه أردوغان إلى اعتماد لغة 
التهديد والوعيد وهو يتحدث عن 

ليبيا، قال إن ”تركيا ستقف بقوة إلى 
جانب أشقائها الليبيين كما فعلت 

في السابق، وستستنفر كل إمكاناتها 
لإفشال مساعي تحويل ليبيا إلى سوريا 
جديدة“. والأشقاء الليبيون بالنسبة له 

هم الإخوان الفاقدون لشرعية الشارع 
والميليشيات الخارجة عن القانون 

والجماعات الإرهابية التي تتخذ من 
بلاده مشفى وملاذا وممرا ومستقرا، 

حسب ما تستدعيه الظروف، وعلى 
رأس هؤلاء وأشقاؤه الليبيون 
هم مسلحو مصراتة وساستها 

المغرقون في الجهوية والأدلجة وفي 
الحنين إلى عهد الاحتلال العثماني.

أما الأغلبية الساحقة من الشعب 
الليبي، المدن والقبائل والقرى والأرياف 

والجيش الوطني، فهم ليسوا من 
أشقائه الليبيين، وعندما 

يتقدم 

هؤلاء لتحرير بلادهم من الإرهاب 
والميليشيات، تصبح ليبيا ”تشكل 

مسرحا لسيناريوهات مظلمة تستهدف 
أمن المنطقة. من جهة هناك حكومة 

تتلقى شرعيتها من الشعب، ومن جهة 
أخرى يوجد دكتاتور مدعوم من أوروبا 

وبعض الدول العربية“ وفق تعبيره.
لا أحد يعرف بالضبط ماذا يقصد 

أردوغان بالحكومة التي تتلقى 
شرعيتها من الشعب، فالمعروف أن 

حكومة المجلس الرئاسي تم فرضها 
من الخارج ضمن مخرجات اتفاق 
الصخيرات في ديسمبر 2015، ولم 

تحصل على ثقة البرلمان المنتخب من 
الشعب في يونيو 2014 في انتخابات 
حرة ونزيهة، انقلب عليه الإسلاميون 

من خلال منظومة ”فجر ليبيا“ 
الإرهابية التي كانت مدعومة من 

أنقرة والدوحة، وأدت بإرهابها إلى 
مفاوضات نتج عنها الاتجاه إلى إعادة 

رسكلة الإخوان في الصخيرات.
أما عن الدكتاتور، فأردوغان يقصد 

المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش 
الليبي، الذي أطلق عملية الكرامة في 

مايو 2014 لتحرير بلاده من إرهاب 
متعدد الأقطاب كان يسعى إلى خطف 

البلاد من أهلها، بدعم تركي قطري، 
واليوم يحظى المشير بدعم شعبي 

جارف جعله ينقل القوات 
المسلحة من 250 مقاتلا 

يستندون إلى جدار بنينا 
في بنغازي إلى قوة ضاربة 
يصل تعدادها إلى مئة ألف 

مقاتل كلهم ليبيون، 
ومن كل أرجاء 

ليبيا بما في ذلك مصراتة وطرابلس، 
وينجح في تحرير 90 بالمئة من 

مساحة بلاده الشاسعة من الإرهابيين 
والفوضويين.

وحتى نكون واضحين علينا أن 
ندرك أن أردوغان ينظر إلى العرب البدو 
نظرة دونية لا تختلف عن نظرة أجداده 

العثمانيين، ولأن أغلب الشعب الليبي 
من البدو، فإنه لا ينظر إلا إلى من يعتقد 

أن دماء عثمانية تجري في دمائهم 
وهم قلة، وهذا الموقف عبّر عنه تابعوه 

في ليبيا، ممن قالوا صراحة إنهم لن 
يسمحوا لبدوي بأن يحكم البلاد، في 

إشارة إلى المشير حفتر باعتباره ينحدر 
من إحدى القبائل البدوية وهي قبيلة 

الفرجان.
والليبيون قد يكونون من أكثر 

شعوب المنطقة اعتزازا بتاريخ 
مقاومتهم للأتراك، وببطولات رموز تلك 

المقاومة مثل عبدالجليل سيف النصر 
شيخ أولاد سليمان 

وغومة 
المحمودي 

شيخ 
قبائل 

المحاميد 
وزعيم 

المنطقة 

الغربية في ليبيا، واللذين قادا أكبر 
ثورتين ضد العثمانيين في شمال 

أفريقيا، كما أن من ينظر إلى أكثر من 
25 مليون من أصل ليبي يتوزعون على 

دول الجوار مثل مصر وتونس والنيجر 
وتشاد والجزائر ومالي والسودان، 
سيدرك أن أجدادهم غادروا بلادهم 

فرارا من اضطهاد المستعمرين الأتراك، 
وما مذبحة شيوخ قبيلة الجوازي 

(مذبحة الجوازي في ولاية برقة وقتها 
شرقي ليبيا)، والتي تمت في سنة 1816، 

وقتل فيها أكثر من عشرة آلاف 
فرد من قبيلة واحدة إلا خير 

دليل على الصف العثماني، 
خصوصا عندما نعرف أن 

الباشا العثماني ادعى 
مهادنة القبيلة ودعا 45 
من أعيانها وشيوخها 

إلى القلعة بغرض الإنعام 
عليهم، وبمجرد جلوسهم 

هجم عليهم الحرس 
الخاص وذبحوهم في 

مشهد تكرر في دول عربية 
أخرى، بكثير من الوحشية 

والعنجهية.
وبالعودة إلى أردوغان، 

فقد تحدث في نفس 

الخطاب عن السودان فقال إن ”هذا 
البلد الذي يعد بمثابة القلب لأفريقيا، 

تعرض لتدخلات خارجية في جميع 
شؤونه خلال الفترة الماضية. لقد 
قسموا البلاد أولا والآن يحاولون 

ابتلاعه“، والواقع أن تقسيم السودان 
جاء في ظل حكم حليفه عمر حسن 

البشير، والجماعة الإسلامية المنحدرة 
من رحم الإخوان الذين ينتمي إليهم، 

وكان عليه أن يعود إلى دوافع التقسيم 
وكيف حدثت، وأن يعي ولو قليلا أن 

السودان ما كان ليتجزأ لولا مغامرات 
الإسلام السياسي الذي فرض تطبيق 

الشريعة على غير المسلمين، وحوّل 
الخرطوم في بداية التسعينات إلى دار 
الخلافة ومأوى تنظيم القاعدة، والداعم 

الأبرز لجماعات الإخوان والمتآمرين 
على دولهم وشعوبهم، كما كان عليه أن 

يبحث ولو قليلا عن دور حليفه القطري، 
وخاصة عندما اتصل الأمير السابق، 

حمد بن خليفة آل ثاني، بالبشير ليقنعه 
بضرورة أن يوافق المجلس التشريعي 

القومي على قانون الاستفتاء حسب 
الرؤية الجنوبية، خصوصا مراقبة 

الحركة الشعبية الحصرية للاستفتاء، 
وذلك تنفيذا لتوصية خاصة من الرئيس 

الأميركي السابق باراك أوباما الذي 
تدخل في ذلك نزولا عند رغبة واعظ 
البنتاغون القس فرانكلين جراهام، 

والذي تدخل بدوره نزولا عند طلب زعيم 
الجنوب سيلفا كير.

يبدو أن أردوغان يعيش صدمة 
الإطاحة بحليفه السوداني، والمأزق 

الذي يواجهه أتباعه في ليبيا، وكذلك 
الإطاحة بحليفه الجزائري، في حين 
أن من يراهم أعداء أصبحوا أقوى 

من السابق، ويتعاونون ويتكاملون 
ويؤسسون قوة في المنطقة، وتحولوا 

إلى فاعل رئيس في القرار العالمي، 
ولديهم اقتصاديات نامية تتميز بصلابة 

في مواجهة العواصف والتحديات، 
وأصبحوا أكثر قدرة منه على تحريك 
الملفات وصناعة المستجدات، في حين 
ذهبت أغلب رهاناته مع الريح، لذلك 

يبدو في حالة صعبة، وعلينا أن نتفهم 
ذلك.

اعتدنا منذ فترة طويلة على العيش 
في هذا البلد في مناخ عام من 

التوتر. لا تزال ذاكرتنا تحتفظ بالأحداث 
التي وقعت بعد انتخابات 7 يونيو 2015، 

التي خسر فيها حزب العدالة والتنمية 
أغلبيته في البرلمان.

لهذا السبب، لم تفلح كلمات الرئيس 
رجب طيب أردوغان ”يتعينَّ علينا أن 
نعالج أوجه القصور لدينا. هذا هو 

النضال من أجل الديمقراطية“ أو قوله 
”سندخل إلى مرحلة سنعمل من خلالها 

على احتواء الحديد الساخن وتبريده“، 
خلال الكلمة التي ألقاها ليلة 31 مارس 
الماضي من شرفة المقر الرئيس لحزب 

العدالة والتنمية على مناصريه، لم تُفلح 
تلك الكلمات في إزالة حالة التوتر التي 

نعيشها.
لم يفارقنا القلق يوما بعد انتخابات 
7 يونيو من أنهم سيعاودون محاولتهم 

لسرقة إرادة الشعب، مستغلين حالة 
الصدمة الجماعية التي عاشها الشعب 

التركي عقب التفجيرات والعمليات 
الإرهابية التي شهدتها أماكن متفرقة من 
تركيا خلال تلك الفترة. وحتى إن تناسى 
البعض ما جرى خلال تلك الفترة، إلا أن 

كلمات داود أوغلو، التي ألقاها خلال 
الأيام التي جرى الحديث فيها عن إعادة 
الانتخابات في إسطنبول، جاءت لتذكرنا 

من جديد بتلك الأيام العصيبة.
شعرتُ بقشعريرة تسري في 

جسدي وأنا أتذكر تلك الأيام؛ تذكرتُ 
ظهور رئيس الوزراء، الذي تسبَّب في 

موت المئات من الأشخاص بعد سلسلة 
التفجيرات التي وقعت في الفترة ما بين 
7 يونيو و1 نوفمبر 2015، على شاشات 

التلفاز، وقد راح يبث إلى أنصاره 
بشرى ”ارتفاع نسبة مؤيديه وفق أحدث 

استطلاعات الرأي آنذاك“.
جاءت إذاعة بيان داود أوغلو، 

بالتزامن مع صدمة أخرى عاشها الشعب 
التركي إثر تعرُّض زعيم حزب الشعب 

الجمهوري كمال كليجدار أوغلو لمحاولة 
قتل، لتذكرنا بأحداث الماضي القريب. 
ولقد زاد من مخاوفي تصريح لنائب 

الرئيس العام لحزب الحركة القومية 
يشار يلدريم قال فيه ”هناك رئيس عام 
واحد لحزب الشعب الجمهوري، وهذا 

الرئيس يقول سننتقل إلى الديمقراطية 
لا لخدمة الشعب، وإنما للقضاء على 

نظام حكم الرجل الواحد. هذا هو الهدف 
إذن. هل يُعقل هذا. هذا بالفعل ما حدث. 

رني هذا  يجب ألا نسمح لهم بذلك“. ذكَّ
التصريح أيضا بكلمات جاءت على لسان 
زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي 

نفسه حين قال مستنكرا ”وهل سنقبل 
بفوزه في الانتخابات“.

لم يكتفِ بهجلي بقوله هذا فسرعان 
ما صدر عنه تصريح آخر جاء فيه 

”أصبح أمر إعادة الانتخابات في 
إسطنبول مسألة حياة أو موت بالنسبة 

لنا“. ليس هذا فحسب بل شعر أن 
ر حليفه أنه لا يزال يحتفظ  عليه أن يُذكِّ

بمفاتيح السلطة، فقال ”أثار الحديث 
عن (تحالف تركيا) الكثير من علامات 

الاستفهام في رؤوسنا. لا مجال لوجود 
تحالف سياسي يشمل جميع الأطياف 
السياسية في هذا البلد. تحالفنا مع 

الشعب. تحالفنا مع إخواننا في حزب 
العدالة والتنمية. لا أعرف ما الذي يعنيه 

رئيسنا (بتحالف تركيا). نحن لا نعرف 
تحالفا آخر سوى تحالف الشعب فقط“.

تعرَّض زعيم حزب الشعب 
الجمهوري كليجدار أوغلو- بعد هذه 

الكلمات مباشرة- لمحاولة اعتداء، أُريد 
بها قتله أثناء مشاركته في تشييع جنازة 

أحد الجنود الذين سقطوا على الحدود 
العراقية التركية. وقع هذا الاعتداء في 

حضور كل من وزير الدفاع خلوصي 
أكار، ورئيس الأركان العامة، والمدير 

العام للشرطة، ومدير الأمن في أنقرة؛ 
أي في جنازة حضرها جميع أفراد 

الطاقم الأمني في الدولة تقريبا. ليس 
هذا فحسب بل تعالت صرخات المعتدين 
محرضين بإحراق المنزل الذي نُقِلَ إليه 

كليجدار أوغلو.
وبالنظر إلى توقيت الحادث وأسلوب 

التدبير له، يمكن القول إن هذا الحادث 
لم يكن عفويا، أو غير مدبر، فقد أُعدَّت 

دت لوقوع هذا الحادث،  الأرض ومُهِّ
خاصة مع لغة التحريض الداعية إلى 

الانقسام بين أبناء الشعب التركي، التي 
تنتهجها حكومة حزب العدالة والتنمية، 

والتي وصلت إلى ذروتها أثناء فترة 
الحملات الانتخابية، بحيث بدا الحادث، 

وكأنه انتقال من المرحلة ”أ“ في خطة 
متفق عليها إلى المرحلة ”ب“ فقط.

لا شك في أن كل فرد في تحالف 
الشعب، الذي وصف مسألة خسارة 

الانتخابات في أنقرة وإسطنبول بأنها 
مسألة حياة أو موت، يتحمل مسؤولية 

المحاولة المُدبرة لاغتيال كليجدار أوغلو، 
بالتساوي مع أقرانه.

التصريحات التي صدرت بعد وقوع 
الحادث، من قبل رجال أردوغان؛ من 
تفاخر وزير الداخلية التركية بقوله 
”أصدرتُ تعليمات بألا يسمحوا لأي 
من أعضاء حزب الشعب الجمهوري 
لحضور تشييع جنازات الشهداء“، 

وقول وزير الدفاع عقب الاعتداء مباشرة 
”أصدقائي الأحباء لقد وصلت رسالتكم“، 
وتهكم بهجلي قائلا ”ماذا فعلت يا سيد 

كليجدار أوغلو؛ حتى يكيل لك ذلك الرجل 
اللكمات“، وتصريح الرئيس أردوغان من 

خلال تغريدة نشرها على موقع تويتر 
بعد 24 ساعة من وقوع الحادث، متمنيا 
السلامة لكليجدار أوغلو، كانت جميعها 

مؤشرا واضحا على مسؤولية تحالف 
الشعب في ما وقع، بعد حالة التوتر التي 

خلقها بتحويل الانتخابات المحلية إلى 
مسألة حياة أو موت. ثم جاء بيان رئيس 

مركز الاتصالات في الرئاسة التركية 

فخرالدين ألتون ليقطع الشك باليقين، 
ويؤكد مسؤولية تحالف الشعب عن 

وقوع هذا الحادث حين قال ”لا يمكننا 
أن نقبل أن يُعامل أحد مواطنينا معاملة 

الإرهابيين بسبب احتجاجه على اللغة 
التي استخدمها الرئيس العام لحزب 
الشعب الجمهوري، والتحالفات التي 

أقامها أثناء فترة الانتخابات“.
توضح لنا الصور التي تظهر على 

الشاشات من وقت لآخر، أن حكومة 
العدالة والتنمية قد عاودت استخدام 

أسلوب العلاج بالصدمة، وأنها تدير في 
الوقت الراهن حربا شاملة تستهدف، في 

الأساس، الصالح العام. وهي في ذلك 
تعمل على بث أخبار مشوهة تهدف إلى 

إحداث الفُرقة والانقسام بين أبناء الوطن 
من ناحية، وإلصاق التهم بالجبهة 
المنافسة من ناحية أخرى، من أجل 

توجيه الجماهير إلى الاتساق المطلوب. 
وقد ظهر هذا جليا قبل إعلان قرار 

المجلس الأعلى للانتخابات.
وحتى تتمكن من زيادة تأثير 

الصدمة على الدولة بكاملها، تعمّدت، 
خلال محاولة الاعتداء، التلكؤ في 

التدخل من أجل تهدئة الأمور، رغم أن 
جميع الحاضرين كانوا بإمكانهم، بما 
لديهم من صلاحيات، القيام بهذا الأمر 

بسهولة تامة. وعلى العكس من ذلك، 
خرج وزير الداخلية ليقول مخاطبا 

المعتدين ”أصدقائي الأحباء.. لقد وصلت 
رسالتكم“. وفي رأيي الشخصي إن هذه 
الرسالة كانت موجهة، في الأساس، إلى 

جبهة المعارضة بكاملها.
ومن ناحية أخرى، كان التكتيك الذي 

اتبعته حكومة العدالة والتنمية في 
مدينة تشوبوك، حيث موقع الاعتداء على 
كليجدار أوغلو، هو ذاته الذي اتبعته في 
دت تمديد  انتخابات إسطنبول، حيث تعمَّ

فترة الطعن وقامت بزيادة ضغوطها 
على المنازل، كأن تقول لهم ”لمن أعطيتم 

أصواتكم“، ثم أرغمت المجلس الأعلى 
للانتخابات على إعادة فرز الأصوات 

التي تخللها بعض العراقيل لتصل في 
النهاية إلى الزعم بأنه لا يحق للمواطنين 

الذين عُزِلوا من وظائفهم، بموجب 
مرسوم قرار، الإدلاء بأصواتهم في 

الانتخابات ليتركوا بذلك جموع الشعب 
التركي تحت ضغط وتوتر كبيرين.

يبدو أنهم لم يصلوا بعد إلى النتيجة 
التي يرتضونها في ما يخص نتيجة 

الانتخابات في إسطنبول؛ حتى يدبروا 
لاعتداء ”تشوبوك“. لم تجد السلطة 

الحاكمة وسيلة أخرى أكثر راديكالية 
نها من تطبيق أجندتها الخاصة  تمُكِّ

سوى اتباع أسلوب الصدمة، التي تشل 
قدرة الشعب على التفكير.

وعلى الجانب الآخر، انتهز بهجلي 
فرصة المعاناة التي يعيشها الشعب 

التركي من سياسة الصدمة تلك ليوجه 
رسالة هو الآخر، إلى أردوغان مفادها 
”أنا هنا قائد هذا التحالف، وكل خيوط 

اللعبة لا تزال في يدي؛ فإذا لم تُذعن 
أنت والمعارضة لهذا، فسوف تصبح 

الديمقراطية في خطر، وستتحمل عواقب 
تعريض تحالف الشعب للخطر“.

ربما لم يقل بهجلي صراحة استعدوا 
لما هو أسوأ مما هو واقع الآن، ولكنه 
أعلن صراحة عن ضرورة أن ينسحب 
كليجدار أوغلو من المشهد وألا يظهر 
د كذلك  مرة أخرى في الميادين، وشدَّ

على أنه لا مجال لخيار آخر مثل عدم 
إعلان المجلس الأعلى للانتخابات إبطال 

الانتخابات، بل وذهب إلى ما هو أبعد 
من ذلك بمطالبته أكرم إمام أوغلو 

بالتنحي عن رئاسة بلدية إسطنبول. 
وعلى الجانب الآخر، أعربت جبهة 

المعارضة عن عزمها مواصلة العمل 
متحدة وعن وقوفها بحزم إلى جانب 

كمال كليجدار أوغلو.
كان هذا الموقف مهما؛ لأن المعارضة 
لن تتمكن من الوقوف في وجه سياسة 
الصدمة التي تتبعها السلطة الحاكمة، 

التي تستهدف شل قدرة الشعب على 
التفكير، وتقسيم المجتمع التركي، إلا 

بالاتحاد والتكاتف الذي يفتح الطريق 
أمام الاتحاد والترابط، ونبذ التفرقة على 

أساس الهوية العرقية والدين والجنس.
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أردوغان في حالة صعبة.. علينا أن نتفهم ذلك

نسرين ناس
باحثة في الشؤون التركية
نا ن

رباح ؤو

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الألأ ال
ي و ب 

المعارضة لن تتمكن من 

الوقوف في وجه سياسة 

الصدمة التي تتبعها السلطة 

الحاكمة، التي تستهدف شل 

قدرة الشعب على التفكير 

وتقسيم المجتمع التركي، 

إلا بالاتحاد ونبذ التفرقة على 

أساس الهوية العرقية والدين 

والجنس

أردوغان يعيش صدمة 

الإطاحة بحليفه السوداني، 

والمأزق الذي يواجهه أتباعه 

في ليبيا، في حين أن من 

يراهم أعداء أصبحوا أقوى 

من السابق، ويتعاونون 

ويتكاملون ويؤسسون قوة في 

المنطقة، وتحولوا إلى فاعل 

رئيس في القرار العالمي الاقتصادي المتدهور ما أثر سلبا على 
حياة مواطنيه، لذلك يحاول السلطان 
الهارب إلى التاريخ، التخفي وراء
الاستعراض بزعم بناء أكبر مسجد

وأكبر مطار في
باستعراض ع
العربي، مصدّ
وصيا على الع
اتجه أردو
التهديد والوع
ليبيا، قال إن
جانب أشقائه
في السابق، و
لإفشال مساعي
جديدة“. والأش
هم الإخوان ال
والميليشيات ا
والجماعات الإ
بلاده مشفى و
حسب ما تست
رأس هؤلاء وأ
هم مسلحو مص
المغرقون في ا
الحنين إلى عه
أما الأغلبي
الليبي، المدن و
والجيش الوط
أشقائه الليبي

يتقدم 

الإرهابية التي كانت مدعومة من
أنقرة والدوحة، وأدت بإرهابها إلى

مفاوضات نتج عنها الاتجاه إلى إعادة 
رسكلة الإخوان في الصخيرات.

شعوب المنطقة اعتزازا بتاريخ 
مقاومتهم للأتراك، وببطولات رموز تلك
المقاومة مثل عبدالجليل سيف النصر
شيخ أولاد سليمان

الغربية في لي
ثورتين ضد ال
أن
 
م
زا
جد
ط
ش
وا

ي
د
دل

و

ق

ي

ج بر ب م بز
ي العالم مثلا، أو 

عضلاته في قراءة الوضع 
دقا أنه يمكن أن يكون 

عرب.
وغان إلى اعتماد لغة 
عيد وهو يتحدث عن 

”تركيا ستقف بقوة إلى 
ها الليبيين كما فعلت 

وستستنفر كل إمكاناتها 
ي تحويل ليبيا إلى سوريا 
شقاء الليبيون بالنسبة له 

لفاقدون لشرعية الشارع 
الخارجة عن القانون 

لإرهابية التي تتخذ من 
وملاذا وممرا ومستقرا،
تدعيه الظروف، وعلى 

أشقاؤه الليبيون 
صراتة وساستها 

الجهوية والأدلجة وفي
هد الاحتلال العثماني.

ية الساحقة من الشعب 
والقبائل والقرى والأرياف

طني، فهم ليسوا من
يين، وعندما 

ير ي ن و لإ ر
أما عن الدكتاتور، فأردوغان يقصد 
المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش
الليبي، الذي أطلق عملية الكرامة في
2014 لتحرير بلاده من إرهاب  مايو

متعدد الأقطاب كان يسعى إلى خطف 
قطري،  البلاد من أهلها، بدعم تركي
واليوم يحظى المشير بدعم شعبي

جارف جعله ينقل القوات
المسلحة من 250 مقاتلا 
إلى جدار بنينا يستندون
في بنغازي إلى قوة ضاربة
يصل تعدادها إلى مئة ألف

مقاتل كلهم ليبيون، 
ومن كل أرجاء 

ن ي ولا يخ
وغومة 

المحمودي
شيخ
قبائل

المحاميد 
وزعيم

المنطقة 

ين ور
أفريقيا، كما أ
25 مليون من
دول الجوار م
وتشاد والجز
سيدرك أن أج
فرارا من اضط
وما مذبحة ش
(مذبحة الجو
شرقي ليبيا)،
وقتل في
فرد
د

و

فق



 بيــروت - يدخـــل لبنـــان بعـــد أيـــام 
قليلـــة اختبـــارا مفصليا بشـــأن موازنة 
العـــام الحالـــي، تتنـــوع عناوينـــه بين 
نتائـــج مؤتمر ســـيدر وغضب المواطنين 
واستشراء الفســـاد، في ظل مخاوف من 

الانزلاق إلى سيناريو اليونان.
ودفعـــت كل تلك الهواجـــس حكومة 
سعد الحريري، إلى الإسراع بالبحث عن 
حلول جذرية، تضمـــن خفض العجز في 

الموازنة.
وأقـــر الحريري بـــأن الموازنـــة التي 
تُعدهـــا الحكومة، هي الأكثر تقشـــفا في 
تاريـــخ لبنـــان، وســـتكون على حســـاب 

الإنفاق في الإدارة العامة.
وتطمـــح الحكومة إلـــى خفض عجز 
الموازنة من 11.2 بالمئة إلى أقل من 9 بالمئة 
مع عدم المساس بالمُكتسبات الاجتماعية، 

خوفا من المس بالسلم الأهلي.
وبلـــغ حجم موازنـــة العـــام الماضي 
15.8 مليـــار دولار مـــع عجـــز بقيمـــة 4.8 
مليارات دولار، وهو أقل من عجز الموازنة 
الســـابقة، التي كانت أول موازنة منذ 12 

عاما، بمقدار 145 مليون دولار.
ووافقـــت بيـــروت علـــى الإصلاحات 
المقترحة من المؤسســـات المالية الدولية، 
لكنها بقيت عاجزة العام الماضي بســـبب 
المشـــاحنات السياســـية، التـــي أعقبـــت 

الانتخابات البرلمانية في مايو الماضي.
وقـــال وزير المالية علي حســـن خليل 
الأســـبوع الماضـــي إن ”الموازنـــة تعتمد 
على توقعات للنمو تبلـــغ 1.5 بالمئة لهذا 
العام، وقد ترتفع إلى 2 بالمئة مع انتعاش 

الاقتصاد“.
وأضـــاف إن ”مشـــروع الموازنة يمثل 
مقدمة للمزيد من التخفيضات في العجز 

في ميزانيتي 2020 و2021“.
لمعالجة  تدابيـــر  المســـودة  وتتضمن 
التهـــرب الضريبـــي وزيـــادة الإيـــرادات 
علـــى  ضريبيـــة  وتعديـــلات  الجمركيـــة 
أصحـــاب المداخيل المرتفعـــة، ولن تكون 
هناك أي زيادة في الضرائب على الفقراء 

وذوي الدخل المتوسط.
ويؤكـــد خليـــل أن الموازنـــة تضمّنت 
عليهـــا  منصـــوص  عديـــدة  إصلاحـــات 
فـــي مؤتمر المانحـــين في باريـــس العام 

الماضي.
وشـــملت الإصلاحـــات بـــدء العمـــل 
لتقليـــص العجز في قطاع الطاقة المدعوم 
من الدولة والإدارة الســـليمة للدين العام 

لتخفيض كلفته وتقليل الهدر والفساد.
ويعانـــي اقتصاد البـــلاد المنهك منذ 
نحـــو 8 ســـنوات، مـــن أزمات سياســـية 
متكـــررة، إضافة إلى النزاع في ســـوريا، 
الذي أسفر عن تدفق حوالي مليون لاجئ 

سوري إلى البلاد.
وتمنـــى رئيس لجنة المـــال والموازنة 
في البرلمـــان نقولا نحـــاس، أن تصل كل 
المعلومات المتعلقة بمشروع موازنة 2019 

في الأيام القليلة المقبلة.
ونســـبت وكالـــة الأناضـــول لنحاس 
تحمـــل  يســـتطيع  لا  ”لبنـــان  إن  قولـــه 
تداعيات تأخيرها أكثـــر، وإقرار الموازنة 
مهم للغاية، فهي مرحلة تأسيسية لكيفية 
الخروج من الأزمة أو الدخول في عمقها“.
وبشـــأن إن كانـــت الموازنة ســـتطال 
أصحـــاب المداخيـــل المحـــدودة، أجـــاب 
نحاس بأن ”وزيـــر المال طمأن اللبنانيين 
بوضع حد لرواتب موظفي القطاع العام 
المبالغ بها، ومع عدم زيادة الضرائب على 

الفقراء وأصحاب المداخيل المحدودة“.
بشـــأن  الإجـــراءات  وبخصـــوص 
المصـــارف، قـــال ”لا يمكننـــا الحديث إلا 

عن زيادة الضرائب علـــى الفوائد، إلا أن 
المصارف تؤكد أنها ستعطي فوائد عالية 
على الودائـــع لإبقاء الأموال فـــي لبنان، 
وكل ذلك ســـيكون ضمن سياسة واضحة 

للمحافظة على أهدافها“.
الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتســـتقبل 
اللبنانية الموازنة الجديدة بالتشكيك في 
قدرتهـــا على تحقيق الإيـــرادات المتوقعة 
وتخفيف حدة الأزمـــات الاقتصادية بعد 
ســـنوات طويلة من تسيير شؤون الدولة 

بصورة ارتجالية.
فيوليت  الاقتصادية  الخبيـــرة  وترى 
غـــزال البلعـــة أن لبنـــان يمـــرّ بمرحلـــة 
توجـــب عليه اعتماد سياســـات تقشـــف 
غير مســـبوقة، تفاديـــا لتكبير حجم أزمة 

الاقتصاد.

وأوضحـــت أن تنامـــي العجـــز فـــي 
الموازنـــة والدين العـــام الذي يعدّ من بين 
الأعلـــى بـــين دول العالم ينذر بملامســـة 

الخطوط الحُمر غير المحفزة لأي نمو.
وأشـــارت إلـــى أن الحكومـــة، أعلنت 
نيتهـــا إعداد موازنـــة تقشـــفية، التزاما 
بمقررات مؤتمر ســـيدر، التي ســـتفضي 
لحصـــول لبنـــان علـــى 11 مليـــار دولار 

كقروض بفوائد ميسرة.
وأضافـــت ”لـــذا، فإن خفـــض العجز 
المستهدف سيطال بنودا عدة، ويفضّل ألا 

تمسّ أصحاب المداخيل المحدودة“.
وشددت على وجود أبواب هدر كثيرة 
يتوجـــب أن تُقفـــل، وهي كفيلـــة بتوفير 
مـــا بين 6 إلـــى 7 مليـــارات دولار، كما أن 
مكافحة الفســـاد يجب ألا تبقى شعارات 

فارغة، فهي من أبرز متطلبات سيدر.
وفـــي مـــا يخـــص مســـألة تخفيض 
رواتب موظفي القطاع العام، قالت البلعة 
”الحكومـــة لـــم تنجـــز بعد موازنـــة 2019 
نهائيا، لكن، بمجرد تسريب خبر احتمال 
خفض الرواتب، تحرك الشارع احتجاجا، 

مما جعل المسؤولين يتريثون“.
ويتردد أن ثمة مفاوضات مع القطاع 
المصرفي ليكتتب بسندات لبنانية بقيمة 

7 مليارات دولار بفائدة صفر.
ورغـــم كل ذلـــك، لدى الخبـــراء قناعة 
بأن الموازنة الجديدة ستخضع لسجالات 
ونقاشـــات عديـــدة، لكن يبقـــى القول إن 
الحديث عن ســـيناريو يوناني للبنان هو 
خارج إطـــار الواقع الاقتصـــادي والمالي 
الفعلي، رغم أوجه التشابه بين الأزمتين.

وكان البنـــك الدولـــي قـــد حـــذر في 
مارس الماضـــي من تداعيـــات اقتصادية 
خطيـــرة على الاقتصـــاد اللبناني نتيجة 
تباطـــؤ الحكومة في تنفيـــذ الإصلاحات 
الاقتصاديـــة، التي تشـــتد حاجتـــه إليها 
ليتمكن من احتواء مخاطر ديونه الكبيرة.

وقال فريـــد بلحاج نائب رئيس البنك 
لمنطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
حينهـــا إن ”الإصلاحات رغم البدء بها لا 
ترتقي حتى الآن إلى المستوى المطلوب“.

ســـيدر  مؤتمـــر  تعهـــدات  أن  وأكـــد 
بتنفيـــذ  مشـــروطة  لبنـــان  بمســـاندة 
إصلاحـــات محددة وأنهـــا لا تزال تنتظر 
خطـــوات الحكومـــة اللبنانيـــة لتمهيـــد 

الطريق لتدفق الأموال.
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هدية كبرى للاقتصاد الأردني

 عمــان - كشفت شركة رايان إير، أكبر 
شـــركة للطيـــران منخفـــض التكلفة في 
أوروبـــا، أمس أنها تخطط لمضاعفة عدد 
مســـاراتها وركابها إلى الأردن في العام 
المقبل، بعد نمو ســـريع منذ بدء تســـيير 
رحلاتهـــا إلى البلاد في فبراير من العام 

الماضي.
وتشغل شركة الطيران الإيرلندية في 
الوقت الرهن 14 مســـارا إلـــى العاصمة 
عمـــان ومدينـــة العقبة الســـاحلية على 
البحر الأحمر، وتعتزم إضافة 4 مسارات 

جديدة لموسم الشتاء مع مدن أوروبية.
ونســـبت وكالة رويترز إلى الرئيس 
التنفيذي للشـــركة مايـــكل أوليري قوله 
بعـــد محادثـــات أجراها مع مســـؤولين 
أردنيين في عمان، إنـــه يتوقع الوصول 
إلى نقل مليـــون راكب في 2020 من نحو 
500 ألـــف مســـافر متوقـــع خـــلال العام 

الحالي.

وتفتح خطط الشـــركة آفاقـــا كبيرة 
لإنعاش الســـياحة فـــي الأردن، وهو ما 
ستكون له انعكاسات كبيرة على النشاط 

الاقتصادي.
وقـــال أوليـــري ”يمكننـــا مضاعفـــة 
عدد المســـارات إلى 40 مســـارا أسبوعيا 
تربـــط الأردن بمدن في ألمانيـــا وبولندا 
أخرى“.  وأماكـــن  واليونـــان  وإيطاليـــا 
وطالـــب الحكومة الأردنيـــة بمنح إعفاء 

من تأشـــيرة الدخول التـــي تبلغ قيمتها 
56 دولارا يتم الحصول عليها في المطار 
حاليا من أجل المساعدة في تعزيز أعداد 

الركاب.
ويتودد الأردن إلـــى رايان إير، التي 
نقلـــت 300 ألـــف راكب في العـــام الأول 
لإطلاقهـــا، وكانت عاملا أساســـيا وراء 
زيـــادة نســـبتها 13 بالمئة فـــي إيرادات 
الســـياحة العام الماضـــي، والتي بلغت 
مســـتويات قياســـية عند نحو 5.2 مليار 

دولار.
لكن محللـــين يقولـــون إن رايان إير 
يمكن أن تهيمن على سوق الرحلات بين 
الأردن والمطارات الأوروبية وتؤثر بشكل 
كبير على نشاط الخطوط الملكية الأردنية 

بسبب فارق الأسعار الكبير.
دفعـــة  الســـياحة  تحســـن  ومثـــل 
اقتصادية كبيرة للبلـــد الذي يعاني من 
أزمة سيولة واُضطر إلى تبني إجراءات 
تقشـــفية بتوجيـــه مـــن صنـــدوق النقد 
الدولي مما أوقـــد احتجاجات كبيرة في 

العام الماضي.
وألغـــى اتفاق الســـماوات المفتوحة 
بـــين الاتحـــاد الأوروبـــي والأردن جميع 
القيـــود منذ عام 2010، ومنح البلاد ميزة 
عن بقية دول منطقة الشـــرق الأوســـط، 

التي فضلت حماية ناقلاتها الوطنية.
مقصـــد  ”الأردن  إن  أوليـــري  وقـــال 
شـــمس الشـــتاء الأســـرع نموا بالنسبة 
لشـــركة رايان إير حتـــى الآن. إنه ينمو 
أسرع من المغرب وجزر الكناري وجنوب 
إيطاليا واليونان. لدى الأردن إمكانيات 

هائلة للسياحة الوافدة“.
والمغرب هو أكبر أســـواق رايان إير 
في الشـــرق الأوســـط بمعدل 2.5 مليون 

راكـــب ســـنويا، تليـــه إســـرائيل التـــي 
استقبلت 1.3 مليون مسافر على رحلات 

الشركة.
وقـــال أوليـــري إنـــه وفقـــا لتفكيـــر 
الســـائحين الأوروبيـــين، فـــإن المخاوف 
الأمنية بشـــأن الأردن وإسرائيل أقل من 
مقاصد أخرى في الشـــرق الأوســـط مثل 
تونـــس ومصـــر. وأكـــد أن ”الأردن فـــي 
مقدمة المقاصد بالشـــرق الأوسط بفارق 
كبير… في العقول الأوروبية ليست هناك 
مشـــكلات تتعلق بالأمن والســـلامة في 

زيارة الأردن وإسرائيل“.
وفـــي ما يتعلق بنشـــاط رايـــان إير 
بشـــكل عـــام، توقـــع أوليـــري أن تنقـــل 
الشركة نحو 150 مليون راكب هذا العام، 
الغالبية العظمى من خلال مســـارات في 
الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم أنها تســـير 
رحـــلات أيضـــا إلـــى بعض الـــدول غير 
الأعضاء فـــي الاتحاد الأوروبي وخاصة 

في الشرق الأوسط.
ويعاني الأردن من متاعب اقتصادية 
كبيـــرة نتيجـــة بطء تنفيـــذ الإصلاحات 
لفتـــرة طويلـــة. وقـــد اضطر فـــي العام 
الماضـــي إلـــى اتخـــاذ جرعة كبيـــرة من 
الإصلاحات، الأمر الذي أثار احتجاجات 
شعبية واســـعة، وقد تراجع عن بعضها 

نتيجة ضغوط الشارع.
وتأثـــر الاقتصـــاد الأردنـــي بشـــكل 
كبير بانغـــلاق منافذه التجارية مع أكبر 
شركائه التجاريين مثل العراق وسوريا 
بســـبب الحروب التي اجتاحت البلدين، 
إضافـــة إلى أعبـــاء اســـتضافته لأعداد 

كبيرة من اللاجئين السوريين.
وأظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع 
الأجنبية  الاســـتثمارات  صافـــي  تراجع 
المباشرة المتدفقة إلى الأردن، الأمر الذي 
تســـبب في موجة من التســـاؤلات حول 
قدرة الســـلطات على اســـتقطاب رؤوس 

الأموال الخارجية.

الجـــدل  البيانـــات  تلـــك  وأشـــعلت 
بشـــأن بطء وتيرة الإصلاحات وتقاعس 
الجهـــات الحكومية فـــي الترويج لمناخ 
الأعمـــال في وقت يعانـــي فيه الأردن من 

تداعيات الأزمات الخارجية.
ويعـــد الاســـتثمار الأجنبـــي، أحـــد 
المعطيات الرئيسية الداخلة في الحساب 
الجاري لميزان المدفوعات، إلى جانب كل 
من السياحة والميزان التجاري وحوالات 

المغتربين.

وعانى الأردن من انعدام الاســـتقرار 
على حدوده طيلة سنوات لأسباب، منها 
الحرب في العراق وسوريا والوضع في 

الضفة الغربية المحتلة.
وضرب عدم الاســـتقرار اقتصاد بلد 
يفتقر إلى الموارد وقد استضاف أكثر من 
مليون لاجئ منذ بداية الأزمة الســـورية. 
وبلـــغ معـــدل البطالـــة بـــين الأردنيـــين 
وفقـــا لدائـــرة الإحصـــاءات العامة 18.4 

بالمئة.
ويقـــول البعـــض مـــن المحللـــين إن 
حالـــة الترقـــب من قبل المســـتثمرين في 
الجيوسياسية  التوترات  اســـتمرار  ظل 
في منطقة الشـــرق الأوســـط قد أدت إلى 
تراجع الاستثمارات الخاصة القادمة من 

الخليج والدول الأجنبية.
ويـــرى محللـــون أن حمـــاس رايان 
إير للوجهات الســـياحية الأردنية يمكن 
أن يعطـــي البـــلاد زخمـــا كبيـــرا لزيادة 
النشـــاط الســـياحي، الـــذي يعـــد أحـــد 
المحاور الرئيسية التي تحدد مدى صحة 

الاقتصاد الأردني.

7
مليارات دولار، يمكن أن توفرها 

الدولة إذا أغلقت أبواب هدر المال 

وكافحت الفساد بجدية

الأردن مقصد شمس 

الشتاء الأسرع نموا 

بالنسبة لرايان إير 

مايكل أوليري

مساع لمضاعفة عدد 

المسافرين بين أوروبا 

والأردن إلى مليون 

راكب في العام المقبل

رايان اير توسع شرايين السياحة الأردنية

الشركة الإيرلندية تضع الأردن في صدارة أولوياتها في الشرق الأوسط

قدمت شــــــركة رايان إير شريان حياة كبيرا للسياحة الأردنية بالإعلان عن 
خطط لمضاعفة رحلاتها إلى البلاد لنقل مليون راكب في العام المقبل، الأمر 

الذي يفتح آفاقا واسعة لتحسين أداء الاقتصاد الأردني.

تســــــود حالة من القلق والترقب الأوســــــاط الاقتصادية والشعبية اللبنانية، 
مع بدء العد التنازلي لمناقشــــــة موازنة 2019، التي تشمل حزمة واسعة من 
الإجراءات لكبح انفلات الإنفاق، في وقت تعاني فيه شــــــريحة واســــــعة من 

المواطنين من ظروف معيشية صعبة تحت وطأة التجاذبات السياسية.

شبح سيناريو اليونان يدفع

لبنان لأكثر الموازنات تقشفا

جولة جديدة لترتيب الحسابات

 دبــي – كشـــفت شـــركة فـــلاي دبـــي 
أمس أنهـــا ســـتضطر إلى اللجـــوء إلى 
شـــركة إيرباص لتعويـــض الطلبيات من 
منافســـتها الأميركيـــة بوينـــغ والمتعلقة 
بطائرات ماكـــس، التي تواجـــه مقاطعة 

غير مسبوقة.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم 
رئيـــس مجلس إدارة فـــلاي دبي أمس إن 
”الشـــركة قد تطلب طائـــرات إيرباص أي 

320 كبديل للطائرة بوينغ 737 ماكس“.
وحُظر تحليق الطائرة 737 ماكس بعد 
تحطـــم طائرة للخطوط الجوية الإثيوبية 
فـــي مارس الماضي وأخرى لشـــركة ليون 
إيـــر في أكتوبر العام الماضي مما أســـفر 

عن مقتل 346 شخصا.

وتشـــغل فلاي دبي في الوقت الحالي 
أسطولا من طائرات بوينغ 737 فقط وهي 
من أكبر مشغلي الطائرة ماكس إذ طلبت 
250 طائـــرة مـــن الطراز الجديـــد نحيف 

البدن.
واضطـــرت فـــلاي دبـــي إلـــى منـــع 
طائراتها الأربع عشـــرة مـــن الفئة ماكس 
عن التحليق، وهي تشـــكل نحو 10 بالمئة 
من الأسطول، وألغت نحو 15 رحلة يوميا.
وأضاف الشـــيخ أحمـــد خلال مؤتمر 
صحافـــي علـــى هامش معـــرض في دبي 
أن ذلـــك ”منحنـــي خيـــارا للتحـــدث إلى 

إيرباص“.
لا  أنـــه  تدركـــوا  أن  ”يجـــب  وتابـــع 
يوجـــد موعد محدد لعـــودة طائرة ماكس 

صناعـــة  شـــركة  مطالبـــا  للتحليـــق“، 
الطائـــرات الأميركية بتحســـين الاتصال 

مع الزبائن.
وقبـــل الكارثتين الجويتين لطراز 737 
ماكس، قالت فلاي دبي إن ماكس جزء من 

مستقبلها.
وكانـــت فلاي دبي قد تســـلّمت خلال 
العام الماضي ســـبع طائـــرات جديدة من 
طـــراز بوينـــغ 737 ماكـــس 8 وماكـــس 9 

لتعزيز الأسطول.
وتزن شركات طيران أخرى خياراتها 
بعد حظـــر طيران ماكس. وقـــال الرئيس 
التنفيذي لشـــركة طيران أديل السعودية 
إن الشركة ستبت ”قريبا“ في المضي قدما 

في طلبية لشراء 30 طائرة 737 ماكس.

واحتمـــال تغيير فلاي دبـــي الطلبية 
أو جـــزءا منهـــا يأتـــي في وقـــت تواجه 
فيه أضخم شـــركة لصناعة الطائرات في 

العالم أكبر أزمة في تاريخها.
وفـــلاي دبي ثاني أكبر عميل للطائرة 
ماكس، وفـــي 2017 التزمت بطلبية بقيمة 
27 مليـــار دولار تشـــمل خيـــارات شـــراء 

إضافي.
وقال الشيخ أحمد، وهو أيضا رئيس 
مجلـــس إدارة شـــركة طيـــران الإمارات، 
إن فلاي دبي ســـتتحرك في إطار شـــروط 
التعاقد مع بيونغ ولن تســـمح لأي شيء 

بأن يوقف نمو الشركة.
ولم يذكر متى تتخذ فلاي دبي قرارها 

بشأن السعي لطلبية بديلة من إيرباص.

فلاي دبي تحول أنظارها إلى طائرات إيرباص



 واشنطن -  حذّر صندوق النقد الدولي 
من أن العقوبات الأميركية المشـــددة على 
إيران قد تتسبب في ارتفاع التضخم إلى 

أعلى مستوى منذ أربعة عقود.
ويأتي هذا التحذيـــر في وقت يعاني 
فيه الاقتصـــاد الإيراني من أزمات كثيرة، 
فـــي ظـــل ضعـــف العملـــة والعقوبـــات 

الأميركية على صادرات النفط.
ونســـبت وكالـــة رويترز لمديـــر إدارة 
الشـــرق الأوســـط وآســـيا الوســـطي في 
الصنـــدوق جهـــاد أزعـــور إنـــه يتوقـــع 
”انكماش اقتصاد إيران للعام الثاني على 
التوالي وأن يصل معدل التضخم إلى 40 

بالمئة أو حتى أكثر هذا العام“.
وأعـــادت واشـــنطن فـــرض عقوبات 
على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر 
الماضي، وطالبت الشـــهر الحالي مشتري 
النفط الإيراني بوقف مشترياتهم بحلول 
غـــدا الأربعاء أو مواجهة عقوبات، منهية 
بذلك إعفاءات لمدة 6 أشـــهر أتاحت لإيران 
مواصلة تصدير كميات محدودة لثمانية 

من أكبر عملائها.
وانكمش الاقتصاد الإيراني 3.9 بالمئة 
العام الماضي بحســـب تقديرات صندوق، 
وتوقـــع أن ينكمـــش الاقتصـــاد 6 بالمئة 
خلال العام الجاري، ولكن هذه التقديرات 

سبقت أحدث إلغاء للإعفاءات.
وقـــال أزعور ”مـــن الواضح أن إعادة 
فرض العقوبات وإلغاء الإعفاءات سيكون 
لهما تأثير سلبي أكبر على اقتصاد إيران 

من حيث النمو والتضخم“.
وقال مسؤول أميركي في وقت سابق 
هذا الشـــهر إن العقوبات الأميركية بحق 
إيران حرمت الحكومة من إيرادات نفطية 

تزيد عن عشرة مليارات دولار.
وفقدت العملـــة الإيرانية أكثر من 60 
بالمئة من قيمتهـــا العام الماضي، وهو ما 
أضـــرّ بالتجـــارة الخارجيـــة ورفع معدل 

التضخم السنوي.

وســـعر الصرف الرســـمي في إيران 
يبلـــغ 42 ألف ريال مقابل الـــدولار، ولكن 
الســـعر في الســـوق حام حول نحو 144 
ألـــف ريال مقابل الـــدولار الأحد الماضي، 

حسب موقع بونباست دوت كوم.
ويـــرى أزعور أنه ينبغـــي على إيران 
أن تعمل على ســـد الفجـــوة الحالية بين 
ســـعر الصرف في السوق وسعر الصرف 

الرسمي.
وأوضـــح أن ســـد الفجوة بين ســـعر 
السوق والسعر الرســـمي سيساعد على 
كبح التضخم، ويقلّص الضغط على سعر 

الصرف.

وأدى هبـــوط العملة من مســـتويات 
قريبة مـــن نحو 43 ألفا فـــي نهاية العام 
الماضي إلى تـــآكل قيمة مدخرات المواطن 
الإيراني العادي وحالة من الهلع والإقبال 

على شراء دولارات.
وتأتي هـــذه التوقّعات، بينما تفرض 
الضبابيـــة التـــي تكتنف أســـعار النفط 
وضعف الأوضـــاع الاقتصاديـــة العالمية 
المزيد من الضغوط علـــى مصدري النفط 
في الشـــرق الأوسط، لتعميق الإصلاحات 

وتعزيز خطط توفير الوظائف.
ويقول الصنـــدوق إن الكثير من دول 
المنطقـــة شـــرعت فـــي إصلاحـــات مالية 
واقتصادية بعد انهيار أســـعار الخام في 
2014 الـــذي أضرّ بمالياتها وأعاق النمو، 
لكن البطالة تظل مرتفعة ومن المتوقّع أن 

يظل إجمالي النمو ضعيفا هذا العام.

  أبوظبــي – أظهـــر تقريـــر ممارســـة 
أنشـــطة الأعمال (دوينغ بزنس) الصادر 
عن البنـــك الدولي لعام 2019 أن الإمارات 
قفـــزت إلى المرتبـــة 11 عالميا مـــن المركز 
21 فـــي تقرير عـــام 2018 فـــي إنجاز غير 
مسبوق في المراكز العليا للتصنيف الذي 

يصدره البنك سنويا.
ويعتمـــد البنـــك الدولي فـــي تقارير 
ممارســـة أنشـــطة الأعمال علـــى قياس 6 
محاور رئيســـة تشـــتمل على تقييم مدى 
سهولة بدء النشاط التجاري واستخراج 
الملكيـــة  وتســـجيل  البنـــاء  تراخيـــص 
والحصـــول علـــى الكهربـــاء والخدمات 
الأخـــرى، إضافـــة إلـــى تنفيـــذ العقـــود 

والتجارة عبر الحدود.
وكانت الإمـــارات الدولة الوحيدة من 
منطقة الشـــرق الأوسط في الجزء الأعلى 
من التصنيف، وجـــاءت قبل دول متقدمة 
كثيـــرة مثـــل ألمانيـــا واليابان وفرنســـا 
والســـويد  وهولندا  وكنـــدا  وسويســـرا 

وفنلندا وإسبانيا والصين.

ويـــدرس التقرير بيانات عن نشـــاط 
الشـــركات فـــي 191 دولـــة حـــول العالم، 
المطبقة  الحكوميـــة  الإجـــراءات  ويقيس 
عليهـــا على مـــدى دورة حياتهـــا، وذلك 
استنادا إلى دراسات الحالات القياسية، 
حيث يقدم مؤشـــرات بشـــأن الإجراءات 

الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال.
وحصلت الإمارات علـــى 81.28 نقطة 
من أصـــل العلامات المطلقـــة البالغة 100 

نقطة، بفارق 5 نقاط عن الدولة المتصدرة.
ويعني تصدر الإمارات لدول الشـــرق 
الأوسط أنها المكان الأقل كلفة في المنطقة 
من ناحية اســـتخراج تراخيـــص البناء 
وبـــدء النشـــاط التجاري في حـــين أنها 
تعتبر الأســـرع والأقل كلفـــة على صعيد 
الشـــحنات عبر النقل  استيراد وتصدير 

البحري.
ويســـتند ترتيـــب الدول فـــي محور 
بدء النشـــاط التجاري على أساس أربعة 
مؤشرات رئيســـة تتمحور حول فرضية 
تأســـيس شـــركة محلية ذات مســـؤولية 
محدودة وتشغيلها وحجم العقبات التي 

تعترض ذلك.
ويُعد تقرير ممارســـة أنشطة الأعمال 
والنمـــوذج المعياري لاحتســـاب التكلفة، 
الأداتـــين المعياريتـــين الوحيدتين اللتين 
مجموعـــة  عبـــر  اســـتخدامهما  يجـــري 
متنوعة وواسعة النطاق من الاقتصادات 
لقياس أثر عملية وضع اللوائح والأنظمة 

على أنشطة الأعمال التجارية.
ويشـــجع تقريـــر ممارســـة أنشـــطة 
الأعمال الاقتصادات على المنافســـة نحو 
زيادة كفاءة هـــذه الأنظمة ويتيح معايير 
قابلة للقياس من أجل الإصلاح؛ ويشـــكل 
والصحافيـــين  للأكاديميـــين  مصـــدراً 
وباحثـــي القطـــاع الخـــاص وغيرهم من 
الراغبين في الوقوف على آخر التطورات 

في مناخ الأعمال لكل اقتصاد.
وقال ســـيف محمد الهاجري، رئيس 
دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن 
تلك النتائج، تشـــكل إنجازا غير مسبوق 
على صعيد المنطقـــة وأنها نتيجة جهود 
مثمـــرة قامت بهـــا الجهـــات الحكومية 
المختلفـــة المعنية بتحســـين بيئة الأعمال 
وتســـهيلها من خـــلال اختصـــار الوقت 
والإجـــراءات وخفـــض تكلفـــة ممارســـة 

الأعمال الاقتصادية.
وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية 
علـــى الاســـتمرار في إطـــلاق العديد من 
المبادرات التي من شـــأنها المساهمة في 
تعزيز البيئة الاستثمارية وبناء اقتصاد 

تنافسي قائم على المعرفة بما ينسجم مع 
أهداف رؤية أبوظبـــي الاقتصادية 2030، 
ويحقق خطتها الاســـتراتيجية لتحسين 
بيئـــة الأعمـــال وتعزيز مكانـــة الإمارات 

كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
وأشـــار إلى مواصلة العمل لتحقيق 
أثر إيجابي في تحســـين تنافســـية بيئة 
الصغيرة  المشـــاريع  وتمكـــين  الأعمـــال، 
والمتوســـطة والمبتكرة ودعمهـــا، وزيادة 
مستوى الشـــفافية والتفاعل مع القطاع 
الخـــاص وتقـــديم الدعـــم الـــلازم الذي 
تنعكـــس نتائجـــه بشـــكل مباشـــر على 

الاقتصاد الوطني الآخذ بالنمو.
وذكـــر الهاجـــري أن دائـــرة التنمية 
الاقتصاديـــة ومن منطلـــق دورها كجهة 
حكومية تعنى بشـــكل مباشر في تنظيم 
الشـــؤون الاقتصادية والتجارية وإعداد 
للمتغيرات  الكلية  الاقتصادية  الدراسات 
تغطي  التي  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
نواحي التطور الاقتصادي والاجتماعي.

ويشـــدد تقريـــر البنـــك الدولي على 
أهميـــة وجـــود قواعـــد فعالـــة يســـهل 
اتباعها وفهمها من أجل تحقيق مكاسب 
اقتصادية، والحد من الفســـاد وتشجيع 
على  والمتوســـطة  الصغيـــرة  الشـــركات 
الازدهـــار وتذليل العقبـــات التي تعرقل 

حركة النشاط الاقتصادي
ويكشـــف التقرير عن فجـــوات كبيرة 
في بعض الدول بـــين الجودة التنظيمية 
والكفاءة، ويؤكد أن الجودة التنظيمية لا 
تكفي إذا لم تقترن بالكفاءة الإدارية التي 
تضمن سلاســـة تنفيـــذ الأعمال وتحقيق 

أهدافها.
وتتضمن مؤشـــرات تقرير ممارســـة 
الأعمال ســـهولة الحصول على الائتمان 
وحماية المســـتثمرين مـــن الأقليات ودفع 
الضرائب والمشاركة في التجارة الدولية 

وحل مشاكل الإعسار والإفلاس.
ويظهر التقرير أن أصحاب الشركات 
ظروفا  يواجهون  والمتوســـطة  الصغيرة 

متباينـــة إلى حد بعيد فـــي الاقتصادات 
المختلفـــة أثنـــاء قيامهم بإنشـــاء وإدارة 

أعمالهم.
وقـــال فلاح محمـــد الأحبابي، رئيس 
دائـــرة التخطيط العمرانـــي والبلديات، 
إن نتائـــج تقرير التصنيف العالمي للبنك 
الدولـــي تقدم دليلا قويا على أن أبوظبي 
ماضية إلى تحقيق المزيد من النجاحات، 
ويضـــع على عاتقنـــا مســـؤولية ضمان 
ريادة عالم المال والأعمال إقليميا ودوليا.

وأوضـــح أن هـــذا الإنجـــاز المتميـــز 
أتى بفعل تضافـــر جهود جميع الأطراف 
المعنيـــين وبفضـــل رؤيـــة اســـتراتيجية 
متكاملـــة وشـــاملة أســـهمت فـــي تمَكين 
أبوظبي من احتلال المركز الخامس عشر 
عالميا في إجراءات اســـتخراج تراخيص 
البناء، وتسجيل الملكية العقارية مقارنة 

بالاقتصادات الأخرى.
وأشـــار إلى أن مـــا تم إصـــداره من 
قـــرارات وقوانين ولوائح أســـهم بشـــكل 

مباشـــر فـــي تعزيـــز جـــودة الخدمـــات 
الخاصة باســـتخراج تراخيـــص البناء، 
وتســـجيل الملكية العقاريـــة، الأمر الذي 
كان له انعكاســـا إيجابيا على مستويات 
والاســـتثمار  الأعمـــال  ممارســـة  تحفيز 
وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

وأكـــد مواصلـــة العمل علـــى تطوير 
المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص 
البناء التي تمُكن مستخدميها من تقديم 
طلبـــات التراخيص وتدقيقها واعتمادها 
من قبل جميع الأطراف المعنيين بما فيها 
توصيل الكهربـــاء في وقت قد لا يتجاوز 

39 يوما.
وقـــال إن الدائـــرة تمّكنـــت من أتمتة 
الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص 
البناء والخدمات المتصلة بمراحل ما قبل 
عملية البناء وما بعدها. وذكر أن تطوير 
تلك المنظومة يندرج ضمن جهود تحقيق 
التحـــول الرقمي الكامل لجميع الخدمات 

وترسيخ مفهوم الحكومة الذكية.

 أبوظبــي - كشـــف صنـــدوق أبوظبي 
للتنميـــة أنه قدّم تمويلات للعشـــرات من 
المشاريع التنموية في المغرب، للمساهمة 
في جهود الحكومـــة نحو تحقيق أهداف 
التنميـــة المســـتدامة في كافـــة القطاعات 
الاقتصاديـــة والتـــي تعـــود بالنفع على 

السكان.
حوالـــي 9 مليارات  وضخّ الصندوق 
درهـــم (2.45 مليـــار دولار) لحوالـــي 82 
مشـــروعا في قطاعات رئيسية، من أهمّها 
الموانـــئ والطرق والمواصـــلات والتنمية 
التعليميـــة  والخدمـــات  الاجتماعيـــة 

والرعاية الصحية والإسكان.
ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية لمدير 
عـــام الصندوق محمد ســـيف الســـويدي 
قولـــه إن ”الصنـــدوق يحظـــى بعلاقـــات 
اســـتراتيجية مع المغرب والتي بدأت منذ 

أكثـــر من ثلاثة عقود، حيث نعمل ســـوياً 
على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في 

كافة القطاعات الاقتصادية“.
وأشـــار إلى أن الصندوق قام بتمويل 
العديـــد مـــن المشـــاريع الحيويـــة، التي 
انعكســـت بشـــكل إيجابي على النواحي 
الاقتصاديـــة المختلفـــة، وســـاهمت فـــي 
الحكومـــة  وتطلعـــات  أهـــداف  تحقيـــق 
وبرامجهـــا  خططهـــا  ودعـــم  المغربيـــة 

التنموية.
ومـــن أهم المشـــاريع الاســـتراتيجية 
التـــي عمـــل الصنـــدوق علـــى تمويلهـــا 
بالشـــراكة مـــع الربـــاط مشـــروع ميناء 
طنجة والمدار الطرقي المتوسطي والقطار 
فائق الســـرعة، وكذلك بناء محطة السكك 
الحديديـــة في الدار البيضـــاء، بالإضافة 
إلى تشييد الآلاف من الوحدات السكنية.

وإلـــى جانب ذلـــك، يقـــوم الصندوق 
بالاســـتثمار فـــي شـــركات حكوميـــة من 
أهمهـــا شـــركة اتصـــالات المغـــرب ودلما 
للاســـتثمارات الســـياحية وشركة نخيل 
المغرب وأســـمنت المغرب وشـــركة رباب 

التي تعمل في قطاعات حيوية.
ويعمل الصندوق على متابعة وتنفيذ 
ســـير المشـــاريع المموّلة ضمن مســـاهمة 
دولة الإمارات في المنحة التي أقرتها دول 
الخليـــج العربية للمغرب فـــي عام 2012 

بقيمة 1.25 مليار دولار.
وقـــد حقـــق الصندوق نســـب إنجاز 
متقدمـــة في عدة مشـــاريع ضمن المنحة، 
إذ أتم تنفيذ 18 مشـــروعا ولا يزال العمل 

مستمرا لإنجاز المشاريع المتبقية.
كما موّل 15 مشـــروعا اســـتراتيجيا 
في قطاع الإســـكان في عدة مدن مغربية، 

بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 272 مليون 
دولار تضمّن إنشـــاء الآلاف من الوحدات 

السكنية.
وبالنسبة لمشروع إنشاء القطار فائق 
الســـرعة الذي يربط بـــين مدينتي طنجة 
والدار البيضـــاء فقد ضخ الصندوق 140 

مليون دولار.
مينـــاء  مشـــروع  الصنـــدوق  ونفّـــذ 
اســـتراتيجي متكامل بقيمـــة 299 مليون 
دولار، حيـــث شـــمل بنـــاء مينـــاء بالمياه 
العميقـــة علـــى بعد 35 كلم، شـــرق مدينة 

طنجة على البحر الأبيض المتوسط.
ويعدّ ســـدّ خروب من المشاريع المهمة 
التي ساهم الصندوق في تمويلها بنحو 
78.7 مليـــون دولار، بهـــدف تنمية قطاعيْ 

المياه والزراعة.
كما موّل الصندوق إنشـــاء مستشفى 
الشـــيخ زايد في الرباط، بقيمة 43 مليون 
دولار، وهو مستشـــفى تخصّصي بسعة 
235 ســـريرا مع جميع المرافق والخدمات 

اللازمة لها.
إلى ذلك يربط مشـــروع المدار الطرقي 
المتوسطي، الذي تبلغ مساهمة الصندوق 
في تمويلـــه 59 مليـــون دولار بين منطقة 

الشمال الغربي والمنطقة الشرقية.
ويمتد هذا الطريـــق من مدينة طنجة 
على ســـاحل الأطلســـي، ويمرّ عبر مراكز 

وتجمعات اقتصادية وسياحية.
ويعمل مشروع بناء المحطة الجديدة 
للسكك الحديدية في الدار البيضاء، الذي 
تبلغ تكلفته 21.2 مليون دولار، على تعزيز 
قدرتهـــا على اســـتيعاب أعـــداد أكبر من 

المسافرين.
وساهم مشروع تطوير وتأهيل ميناء 
الـــدار البيضـــاء والـــذي تبلغ مســـاهمة 
الصنـــدوق فيه 78 مليون دولار في تعزيز 
معـــدلات حركـــة المينـــاء وإعـــادة تأهيل 

الأرصفة.
وتضمّن المشروع إنجاز طريق بطول 
4 كيلومتـــرات يتيح وصول الشـــاحنات 
نحـــو منطقـــة عـــين الســـبع الصناعيـــة 

والمنطقة اللوجستية في زناتة.
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الإمارات في المركز 11 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال
البنك الدولي يضع الإمارات فوق دول مثل ألمانيا وسويسرا واليابان وكندا والصين

ســــــجلت الإمارات أكبر قفزة في تصنيف مؤشــــــر البنك الدولي لســــــهولة 
ممارسة الأعمال لتحتل المرتبة 11 عالميا، وتأتي قبل دول متقدمة كثيرة مثل 
ألمانيا واليابان وفرنســــــا وسويسرا وكندا وهولندا، استنادا على مؤشرات 

كثيرة تتعلق بالتشريعات والقوانين وإجراءات ممارسة الأعمال.

ل 82 مشروعا في المغرب
ّ
صندوق النقد الدولي أبوظبي للتنمية يمو

يرجح غليان التضخم في إيران



 لنــدن – أحيت التفجيرات التي شــــنّها 
إســــلاميون يدينون بالولاء لتنظيم داعش 
الإرهابــــي في ســــريلانكا، جــــدلا متجددا 
حــــول الدوافع الحقيقيــــة التي تجعل من 
العالــــم يعيش فــــي أحلك الفتــــرات التي 
تتغــــذى فيها نعــــرات التعصّب والتطرف 
سواء من اليمين المتطرف المسيحي أو من 

قبل الجماعات الإسلامية المسلحة.
وتتعدد التفسيرات لدى الخبراء بشأن 
تزايد مشاعر الكراهية والحقد العرقي أو 
الديني فــــي العالم، مما قــــد يجعل الدول 
العلمانيــــة تجد نفســــها في مــــأزق جدي 
لــــدى التعامل مع الظاهــــرة، فعام 2019 لم 
يقتصر على الأحداث الدموية المروعة في 
ســــريلانكا العنيفة، بل شــــهد أيضا إقدام 
متطرف يميني علــــى تفجيرات نيوزيلندا 

بدوافع دينية متعصّبة.
هــــذه الدوافع عــــادت إليهــــا صحيفة 
”فايننشــــال تايمز� البريطانية، بتأكيدها 
فــــي تقريــــر يبــــينّ أن الهجمــــات الأخيرة 
علــــى الكنائــــس والفنــــادق الفاخــــرة في 
ســــريلانكا والتي أودت بحيــــاة ما لا يقل 
عن 250 شــــخصا بريئا، هي بمثابة تذكير 
صارخ بأن البشرية تعيش في عالم ترسم 
الكراهية الدينية والعنصرية معالمه بشكل 
متزايــــد. وأن الــــدول العلمانيــــة ســــتجد 

نفسها في مأزق مزدوج.
كافينديش  كاميليا  الصحافية  وتقول 
”إن مــــا حدث في ســــريلانكا يُعــــد هجوما 
على القيم اليهودية والمســــيحية“، وتنقل 
عن ”مؤسسة الأبواب المفتوحة الخيرية“ 
أن 245 مليــــون مســــيحي حــــول العالــــم 

يعانون من الاضطهاد.
وتشــــير أيضا إلــــى الحالــــة الهندية 
يتبنــــاه  الــــذي  الخطــــاب  أن  بتأكيدهــــا 
القوميون الهندوس المتطرفون في حكومة 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي يوحي بأن 
المســــلمين والمســــيحيين هم مواطنون من 

الدرجة الثانية في أحسن الأحوال.
وتنضم كاميليا كافينديش إلى دائرة 
بوجوب  الأوروبية  للحكومــــات  المناديــــن 
التعامل بفاعلية مع كل التوجهات المتطرفة 
بتأكيدها أن الحكومات العلمانية عادة ما 
تنزعج وتحار أمام بروز مظاهر التعصب 
القديم. ويتوجب على هذه المؤسســــات أن 

تتصارع ضد أي نوع من هذا التطرف.
إن الوضع الســــائد اليــــوم في العديد 
من الدول الأوروبية يوجد به تعمد واضح 
تحاول تمريره بعض المجموعات اليمينية 
المتطرفة للتعريف الجديد للإسلاموفوبيا 

الذي يخلط بين العرق والدين.
وكدليل على تزايد التعصب المذهبي، 
ففي بريطانيا استقال تسعة برلمانيين من 
حزب العمال هذا العام لأســــباب من بينها 
هواجس من معاداة الســــامية المتصاعدة 
داخــــل حزبهم. وتلفــــت كافينديش إلى أن 
بريطانيــــا تعانــــي أيضا مــــن ”التعصب 

المتنامي. المذهبي“ 
وأعربت عن قلقها من الحملة الأخيرة 
الراميــــة إلى إقناع الحكومــــة البريطانية 
لوضــــع تعريــــف ملــــزم قانونيــــا لظاهرة 

الإسلاموفوبيا (الخوف من الإسلام).
وأوضحت أن التعريف الذي اقترحته 
مجموعــــة برلمانيــــة مؤلفــــة مــــن جميــــع 
الأحــــزاب بشــــأن المســــلمين البريطانيين، 
يصــــف الإســــلاموفوبيا بأنهــــا ”نمط من 

يســــتهدف  العنصرية 
أشكال التعبير عن 

سمات المسلم“.
ولتعليل 

موقفها 
بشأن ما 

يتعرض له 
المسلمون 

في دول 

أوروبيــــة من عنصرية الجنــــس الأبيض، 
تتطرق كاتبــــة المقال إلى مــــا أخبرتها به 
مســــلمة محجبــــة قالــــت لها إنهــــا تعرّضت 
للبصــــق فــــي حافلــــة بســــبب ارتدائهــــا 
للحجــــاب وهــــي حادثــــة تنــــدرج تحــــت 
توصيف التعصب، لكنهــــا أبدت مخاوف 
من أن يحجــــب هذا التعريــــف في المقابل 

النقد المشروع للإسلام.
أن  البرلمانيــــة  المجموعــــة  وتــــرى 
القوانين الســــارية فــــي بريطانيــــا، التي 
تجُــــرم التحريــــض علــــى الكراهيــــة، غير 
كافية لحماية المســــلمين، ولذلــــك فإنه من 
الضروري إدانة أولئك الذين ينزعون إلى 

”شيطنة“ جميع المسلمين.
وبحســــب كافينديــــش، فإنــــه من غير 
الواضح ما إذا كان سنّ المزيد من القوانين 
فيه رد علــــى تلك الكراهيــــة. وأضافت أن 
التعريــــف المقترح للإســــلاموفوبيا يرمي 
إلى وصف ظاهرة التحامل على المسلمين 

وعقيدتهم.
وتؤكد أن التعصب ضد المسلمين آخذ 
في الارتفــــاع. حيث تكافح المملكة المتحدة 
أيضا مع الطائفية المتنامية، والتي تظهر 

في عمليات القتل بدوافع دينية .
إن التطــــرق لمثل المخاطر، ليس جديدا 
بــــل تعرّضت له عدة نــــدوات ومحاضرات 
مؤكــــدة علــــى أن ذلك قــــد يزيد فــــي حدة 

مخاطر الأعمال الإرهابية.
البريطانية  وسبق لصحيفة ”التايمز“ 
أن نشرت تقريرا للصحافي الاستقصائي 
”تعريــــف  بعنــــوان  كينيــــدي  دومينيــــك 
جديد للإســــلاموفوبيا يخاطر بمســــاعدة 

الإرهابيين“.
ويقــــول كينيدي إن الرئيس الســــابق 
لوحــــدة مواجهــــة الإرهــــاب فــــي شــــرطة 
ســــكوتلاند يارد ريتشــــارد والتون أصدر 
تحذيــــرا مــــن أن المؤامرات التــــي يدبرها 
الإرهابيــــون قد تزداد فــــرص نجاحها إذا 
وافقت رئيســــة الوزراء تيريــــزا ماي على 

تعديل تعريف الإسلاموفوبيا.

ويوضــــح أن والتــــون حــــذر مــــن أن 
السجون في بريطانيا والقضاة والمحققين 
إذا  قــــد يصبحــــون ”معاديــــن للإســــلام“ 
خضعــــت ماي لضغوط أعضاء في مجلس 
العموم يطالبون بتوسيع المعنى القانوني 
لمصطلح العنصرية ليتضمن أي أفعال أو 

تصرفات تعادي المظاهر الإسلامية.
وينقــــل كينيدي عن والتــــون تحذيره 
مــــن أن تغييــــر تعريــــف الإســــلاموفوبيا 
قانونيا قد يســــمح للجماعات الإســــلامية 
تصنيــــف  علــــى  القانونــــي  بالاحتجــــاج 
جماعات كمنظمــــات ”إرهابية“، كما يهدد 
بحرمان وزارة الداخلية من إلغاء جنسية 
المواطنــــين البريطانيين الذيــــن ينضمون 

إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وبنفــــس الطريقــــة تقريبــــا، فــــإن من 
وجهة نظــــر كافينديش حــــول الخلط بين 
العِــــرق والدين يوحي على مــــا يبدو بأن 
انتقاد الإسلام هو أحد أشكال العنصرية. 
فيما ينفي البرلمانيون أنهم يســــعون إلى 
”إســــكات الآراء“، وأن ”نقــــد الديــــن حــــق 

أساسي في أي مجتمع منفتح“.
وتخلــــص إلى أن المجلس الإســــلامي 
البريطانــــي اتهــــم أحد المترشــــحين لمقعد 
في البرلمان بعدائه للإســــلام لقوله إن ”من 
الخطأ الادعاء بأن الإسلاموية (أو الإسلام 

السياسي) ليس من الإسلام في شيء“.
ومــــع أن غالبية المســــلمين يبغضون 
تنظيم داعش، إلا أن كاتبة المقال 
ترى أن ما تســــميه ”التطرف 
ظاهــــرة تمــــت  الجهــــادي“ 
للإســــلام بصلــــة ذلك لأن 
يعتبرون  ”المتطرفــــين“ 

أنفسهم مسلمين.
وتذهب إلى أن 
المجتمعات 
الليبرالية 
تجد نفسها 
في ”مأزق 
مزدوج“، 
ففي الوقت 
الذي تتمسك فيه 
بحقوق الأقليات، 
تسعى إلى حماية 
الحق في نقد 
الدين باعتباره 
مؤسسة 

اجتماعية.

 الربــاط – يواصـــل المغرب فـــي إبراق 
والتصالـــح  الســـلام  لنشـــر  رســـائل 
الديانـــات  مختلـــف  بـــين  والتســـامح 
والأعراق علـــى أرض المملكـــة، بتوجهه 
نحو رســـم لوحـــة تعايـــش بديعة تتوج 
بتنظيم انتخابات تمثيلية ليهود المملكة، 
وتدشين متحف للثقافة اليهودية بمدينة 
فاس شـــمال شـــرق البـــلاد، إضافة إلى 
تنظيم عدد من الاحتفـــالات الدينية لهذا 

المكون.
هـــذا المعطى الجديد يزيد من التأكيد 
على تـــوق المملكـــة المغربيـــة، إلى جعل 
أرضهـــا أرض تســـامح وتعايـــش بـــين 
المسلمين والمسيحيين واليهود ومختلف 
الأقليات، ويأتي في إطار تنفيذ أمر وجهّه 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
الذي طالب في الأسابيع الأخيرة، بتنظيم 
انتخابـــات الهيئات التمثيلية للجماعات 
اليهودية فـــي البلاد، التي لـــم تجُر منذ 

حوالي خمسين عاما.

وطالب العاهل المغربي وزير الداخلية 
بالحرص مســـتقبلا على ضمان احترام 
تجديـــد هذه الهيئات بشـــكل دوري طبقا 
لمقتضيـــات ظهير 7 مايـــو 1945، المتعلق 
بإعادة تنظيم لجان الجماعات اليهودية.
والظهيـــر المتعلـــق بإعـــادة تنظيـــم 
لجـــان الجماعـــات اليهوديـــة، ينص في 
”اختصاصـــات  أن  علـــى  الأول،  فصلـــه 
لجان الجماعات اليهوديـــة المغربية هي 
مســـاعدة الفقـــراء، وإن اقتضـــى الحال 
تدبيـــر الأوقـــاف اليهوديـــة ويمكن لتلك 
اللجان مـــا عدا ذلك، الســـهر على تدبير 
الشـــؤون الدينيـــة وإبـــداء آراء قي ذلك، 
مؤيدة بأســـبابها وتقـــديم اقتراحات في 

جميع المسائل التي تهم جماعاتها“.

وتتألف لجان الجماعات اليهودية في 
المغرب من رئيس المحكمة أو من الحاخام 
المفوض المحلّي ومن أعيان يهود مغاربة 
يقـــع تعيينهم بعـــد انتخاب ســـري يتم 
تنظيمه تحت إشـــراف الـــولاة الإداريين 
المحليـــين. وحـــدد الظهير أنه لا يشـــارك 
في هـــذا الانتخـــاب إلا اليهـــود المغاربة 
ســـواء من الرعايا المغاربـــة ممن يجري 
عليهم القانون العام أو من المجنســـين أو 

المحميين.

اليهود مواطنون

الملكيـــة  الإجـــراءات  هـــذه  وتأتـــي 
الجديدة، بالتزامن مع تعيين يوشـــياهو 
بينتـــو، كبير حاخامات المغرب والقاضي 
العبري الأكبـــر فيها، في خطوة يرنو من 
ورائها المغرب إلى تكريس مبدأ المواطنة 
لجميـــع رعاياه بغض النظر عن ديانتهم، 
وخفـــض هجـــرة اليهـــود إلى إســـرائيل 

وأوروبا.
كمـــا تم اتخـــاذ هذه الخطـــوة لجعل 
كل الأمـــور المنظمة للديانات متســـقة مع 
الدســـتور المغربـــي الذي ينـــص على أن 
”المملكـــة المغربيـــة دولـــة إســـلامية ذات 
سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية 
والترابيـــة، وبصيانـــة تلاحـــم مقومات 
بانصهار  الموحـــدة  الوطنيـــة،  هويتهـــا 
الإســـلامية،  العربيـــة  مكوناتهـــا،  كل 
والأمازيغيـــة، والصحراوية الحســـانية، 
والغنية بروافدها الأفريقية والأندلســـية 

والعبرية والمتوسطية“.
رغـــم أنـــه لا توجد معطيات رســـمية 
حـــول الأقليـــات الدينية بالمغـــرب، إلا أن 
تقريرا ســـنويا للخارجية الأميركية لعام 
2017، عـــن وضع الحريـــات الدينية حول 
العالـــم، أكـــد أن أكثـــر مـــن 99 بالمئة من 
المغاربة مسلمون. فيما أشار إلى أن عدد 
اليهـــود في المغرب يتـــراوح بين 3 إلى 4 

آلاف.
في المقابل، تشير العديد من المصادر 
المغربية إلى أن عدد اليهود يبلغ أكثر من 
ذلك وإلى أن المغـــرب لم يطرد اليهود من 
بلادهم ولم يستول أبدا على ممتلكاتهم، 
خاصة بعد حـــرب 1967، وأن حوالي 300 
ألـــف يهـــودي غـــادروا البلاد عـــام 1960 
طواعيـــة تاركين بعـــض معالمهم كالمعابد 
والمقابر وأرشيفا مهمّا، وتعمل السلطات 

المغربية على حماية كل ذلك التراث.
وفـــي بيـــان صـــادر فـــي 15 أبريـــل 
الجـــاري، أعلن ســـيرج بيردييغو، رئيس 

لمجلس الجماعات اليهودية بالمغرب (غير 
حكومية)، تعيين يوشياهو بينتو، مديرا 
لمركز دراســـات يعنى بمتابعـــة المدارس 
الحاخامية بالمغرب (تعنى بتدريس أبناء 
اليهود)، بالإضافة إلى ترؤســـه للمحكمة 
العبريـــة بالمغرب (تعنى بدراســـة قضايا 

اليهود).
للمحكمة  تابعـــة  العبرية  والمحكمـــة 
الابتدائيـــة بمدينة الـــدار البيضاء كبرى 
مـــدن المملكـــة، تنظـــر وتبت فـــي قضايا 
اليهـــود المغاربـــة. ولفت البيـــان إلى أن 
التعيـــين حضـــره والي (محافـــظ) مدينة 
أحمبـــدوش،  ســـعيد  البيضـــاء  الـــدار 

بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
واعتبـــر إدريس القصـــوري الباحث 
المغربـــي أن ”الخطـــوات التـــي اتخذتها 
بـــلاده لصالـــح اليهـــود المغاربـــة، تأتي 
لاعتبـــارات عـــدة أهمها أنهـــم مواطنون 

مغاربة“.
”اليهـــود  أن  القصـــوري  وأضـــاف 
المغاربة يعتبرون من سكان البلاد“، لافتا 
إلى أن الإجـــراءات المتخذة ”غير مرتبطة 
بعـــدد اليهـــود، خصوصـــا أن المواطنـــة 
تقتضي من الدولة أن توفر جميع الحقوق 
لمواطنيهـــا بغـــض النظر عـــن ديانتهم“. 
كما أشـــار إلـــى أن ”المغـــرب منفتح على 
جميع الديانـــات“، مضيفا أن ”الملك أمير 

للمؤمنين في جميع الديانات“.
وفي خطاب ألقاه في أعقاب مراســـم 
اســـتقبال بابا الفاتيكان فرانســـيس، في 
نهاية مـــارس، قال العاهل المغربي محمد 
الســـادس ”بصفتي ملك المغـــرب، وأمير 
المؤمنين، فإنني مؤتمن على ضمان حرية 
ممارسة الشعائر الدينية. وأنا بذلك أمير 
جميع المؤمنين، على اختلاف دياناتهم“.

وتابـــع ”بهـــذه الصفـــة، لا يمكننـــي 
الحديـــث عـــن أرض الإســـلام، وكأنـــه لا 
وجود هنا لغير المســـلمين. فأنا الضامن 

لحرية ممارسة الديانات السماوية“.
وأضاف العاهل المغربي ”أنا المؤتمن 
على حماية اليهود المغاربة، والمسيحيين 
القادمـــين مـــن الـــدول الأخـــرى، الذيـــن 

يعيشون في المغرب“.

تكريس المساواة

قبل أســـبوع، أعلن المغـــرب اعتزامه 
تنظيم انتخابات تمثيليـــة ليهود البلاد. 
وزارة  عـــن  الصـــادر  البيـــان  ورغـــم أن 
الداخليـــة المغربية لم يحـــدد موعدا لتلك 
الانتخابـــات إلا أن العديد مـــن المراقبين 
المحليين والأجانب يشيدون بالإقدام على 
هـــذه الخطوة التي تزيد في تكريس مبدأ 

التعايش بين الأديان.
وتعنى لجـــان اليهود المغاربة بتدبير 
العلاقات بين أفرادها اليهود، والدفاع عن 
مصالحها بعدد من المؤسسات الحكومية 
في البلاد. ويبلغ عدد أعضاء اللجان بين 
8 و20 شـــخصا، وتســـتمر ولايتهم أربع 

سنوات قابلة للتجديد.

للجماعات  المنظـــم  القانـــون  وينص 
اليهوديـــة علـــى أنه ”يجب على رؤســـاء 
جماعات اليهـــود بالمدن التي بها بلديات 
أن يجتمعـــوا في هيئة مجلس عام، خلال 

شهر مارس من كل عام في الرباط“.
”القانـــون  أن  القصـــوري  وأوضـــح 
الدولي والمغربي يســـمح لليهود المغاربة 
بالانتخابـــات“، مؤكـــدا أنـــه ”لا يمكن أن 
يكـــون هناك تمييـــز في حـــق اليهود أو 
أي ديانة أخرى، شـــريطة أن يكون هناك 

احترام للقانون“.
وخلال شهر أبريل الجاري، تم إطلاق 
أعمال بنـــاء متحـــف للثقافـــة اليهودية 
بالمغرب، في خطوة تستبطن تزايد يهود 
المملكـــة الذين عرف عددهم تراجعا كبيرا 
منذ الأربعينات والخمســـينات، بســـبب 

هجرتهم إلى إسرائيل، ودول أخرى.
وقال تقرير للحالة الدينية في المغرب، 
صـــادر عـــن المركـــز المغربي للدراســـات 
والأبحـــاث المعاصرة (غيـــر حكومي)، إن 
عـــدد اليهود المغاربة يتـــراوح اليوم بين 
3 آلاف و4 آلاف نســـمة، يعيـــش أغلبهـــم 
فـــي مدينة الـــدار البيضـــاء (ألفان و500 
نسمة)، وبضع عشـــرات في مدن الرباط 

(العاصمة) ومراكش (غرب) وفاس.
وأضاف التقرير أن ”اليهود المغاربة، 
بمن فيهم الذين هاجـــروا خارج المملكة، 
دأبـــوا ســـنويا، علـــى ممارســـة مختلف 

طقوسهم الدينية بكل حرية“.
وفي تعاطي اليهود المغاربة مع الشأن 
العـــام، قال التقرير إن ”الطائفة اليهودية 
بالمغرب نظمت مجموعـــة من الفعاليات، 
نذكر منهـــا افتتـــاح الكنيـــس اليهودي 
صلاة الفاســـيين بعد ترميمه، وتأسيس 
جمعية تحت اسم جمعية أصدقاء متحف 
التراث اليهودي المغربي، وانطلاق قافلة 
التـــراث اليهودي المغربـــي لزيارة كل من 

الدار البيضاء وفاس وإفران“.
ومنذ عام 2011، تدعّمت مكانة اليهود 
فـــي المملكـــة المغربيـــة، بحيـــث أصبـــح 

كأحد  باليهود  يعترف  الدســـتور 
الوطنية.  الهويـــة  مقومـــات 

المغرب  فـــي  ولليهود 
الخاصة  محاكمهـــم 
وقانونهـــم الخـــاص 
الأســـرية  للأحـــوال 

ومدارســـهم بـــل ولهـــم 
للتـــراث  خـــاص  متحـــف 

اليهودي تدعمه الدولة.
كما أولت الدولة المغربية 

بمعالـــم  كبيـــرا  اهتمامـــا 
المواطنين اليهـــود خاصة منذ 

عـــام 2010، عندمـــا أعلن العاهل 
المغربـــي آنـــذاك برنامجـــا لترميم مئات 
المعابد والمقابر ومواقع التراث اليهودي 
كما أعاد الأسماء الأصلية لبعض الأحياء 
اليهودية. وســـددت الدولـــة تكلفة ترميم 
المقبـــرة اليهوديـــة فـــي جزيـــرة الرأس 
الأخضر التي تضم بعـــض قبور اليهود 

المغاربة الذين هاجروا إليها.

المغرب يرسم لوحة 

تعايش بديعة يتوجها 

بتنظيم انتخابات تمثيلية 

ليهود المملكة، وتدشين 

متحف للثقافة اليهودية 

بمدينة فاس شمال شرق 

البلاد، إضافة إلى تنظيم 

عدد من الاحتفالات الدينية 

لهذا المكون

هجمات سريلانكا تذكير 

صارخ بأن البشرية 

تعيش في عالم الكراهية

كاميليا كافينديش

ر

المغرب.. قصة تعايش الديانات
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انتخابات يهود المغرب

تكريس للمواطنة والتعايش بين الأديان

كراهية المسلمين تضع 

المجتمعات العلمانية 

في مأزق مزدوج

المملكة المغربية أرض تحابب واحترام بين الديانات الثلاث
ــــــس مبدأ المواطنة كمحدد  فــــــي خطوة تؤكد مُضي المملكة المغربية في تكري
رئيسي لجميع رعاياه بغض النظر عن دياناتهم أو أصولهم العرقية، يعتزم 
ــــــم انتخابات تمثيلية ليهــــــود المملكة لم تجر منذ ما  هــــــذا البلد العربي تنظي
يزيد عن نصف قرن. وتأتي هذه المكتسبات الجديدة كنتاج لتصور العاهل 
المغربي الملك محمد الســــــادس الذي طالب في الأسابيع الأخيرة بالتسريع 
في إنجاز ذلك ســــــعيا منه لإعــــــادة تنظيم لجان الجماعات اليهودية المغربية 

وفق ما نصت عليه مقتضيات مرسوم ملكي مؤرخ في 7 مايو 1945.

داخــــل حزبهم. وتلفــــت كافينديش إلى أن 
”التعصب  بريطانيــــا تعانــــي أيضا مــــن

المتنامي. المذهبي“
وأعربت عن قلقها من الحملة الأخيرة 
الراميــــة إلى إقناع الحكومــــة البريطانية
لوضــــع تعريــــف ملــــزم قانونيــــا لظاهرة

الإسلاموفوبيا (الخوف من الإسلام).
وأوضحت أن التعريف الذي اقترحته 
مجموعــــة برلمانيــــة مؤلفــــة مــــن جميــــع 
البريطانيين،  بشــــأن المســــلمين الأحــــزاب
يصــــف الإســــلاموفوبيا بأنهــــا ”نمط من 

يســــتهدف  العنصرية 
أشكال التعبير عن 

سمات المسلم“.
ولتعليل 

موقفها 
بشأن ما 

يتعرض له 
المسلمون 
في دول

مــــن أن تغييــــر تعريــــف الإســــلا
قانونيا قد يســــمح للجماعات الإ
علــــى القانونــــي  بالاحتجــــاج 
”إرهابية“، جماعات كمنظمــــات
بحرمان وزارة الداخلية من إلغا
المواطنــــين البريطانيين الذيــــن

إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وبنفــــس الطريقــــة تقريبــــا
وجهة نظــــر كافينديش حــــول ا
العِــــرق والدين يوحي على مــــا
انتقاد الإسلام هو أحد أشكال ا
البرلمانيون أنهم يســ فيما ينفي
”نقــــد الد ”، وأن ”إســــكات الآراء“
أي مجتمع منفتح“. أساسي في
وتخلــــص إلى أن المجلس ا
اتهــــم أحد المترشــــ البريطانــــي
في البرلمان بعدائه للإســــلام لقو
الخطأ الادعاء بأن الإسلاموية (أ
السياسي) ليس من الإسلام في
ومــــع أن غالبية المســــلمين
تنظيم داعش، إلا أن كا
ترى أن ما تســــميه
ظاهـــ الجهــــادي“ 
للإســــلام بصلـــ
”المتطرفــــين“
أنفسهم مس
وتذه
ا

تج

ف
الذي تت
بحقوق
إ تسعى
الح
الدين

اجت

يتـــراوح اليوم بين 
ة، يعيـــش أغلبهـــم 
0يضـــاء (ألفان و500
ات في مدن الرباط 

غرب) وفاس.
”اليهود المغاربة،  ن
ـروا خارج المملكة، 
ى ممارســـة مختلف 

حرية“.
د المغاربة مع الشأن 
””الطائفة اليهودية 
عـــة من الفعاليات، 
الكنيـــس اليهودي 
 ترميمه، وتأسيس 
عية أصدقاء متحف 
بي، وانطلاق قافلة 
ربـــي لزيارة كل من 

وإفران“.
عّمت مكانة اليهود 
ة، بحيـــث أصبـــح 

كأحد  يهود 
وطنية.

ـم 
راث

ة.
لمغربية

بمعالـــم 
صة منذ 
لن العاهل

مجـــا لترميم مئات 
ع التراث اليهودي 
صلية لبعض الأحياء 
دولـــة تكلفة ترميم 
ــي جزيـــرة الرأس 
عـــض قبور اليهود 

إليها.
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محامية توظف فشل {الثورة} لاستعادة مجد الدستوريين
عبير موسي

زعيمة الحالمين بجمهورية تونسية ثالثة

 بعد أشـــهر قليلة مـــن الإطاحة بنظام 
الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين 
بـــن علي قرر القضاء حـــل حزب التجمع 
ظن  حينئـــذ  الديمقراطـــي.  الدســـتوري 
أنصار النظام الســـابق قبل خصومه أن 
كما  صفحة الدســـتوريين أو ”الدساترة“ 

يعرفون محليا، قد طويت وإلى الأبد.
الصاخبة لم  في تلك الأيام ”الثورية“ 
يكن أحد باســـتطاعته الدفاع عن الحزب 
العريـــق الـــذي كان له الفضل فـــي بناء 
تونس الحديثة وساهم بقوة في حصول 
تونس على اســـتقلالها من فرنســـا، لكن 
ذلـــك لم يدم طويـــلا، حيث تم فـــي 2013 
الإعلان عن تشـــكيل الحركة الدســـتورية 
التـــي تحولـــت في مـــا بعد إلـــى الحزب 
الدســـتوري الحر بقيـــادة المحامية عبير 
موســـي التي نجحت خلال فترة قصيرة 
فـــي إعـــادة هيكلـــة الحزب فـــي مختلف 
مناطـــق البـــلاد حيـــث تم تركيـــز أغلب 
الجامعـــات للحـــزب فـــي كل المحافظات، 
واســـتكملت مختلـــف الدوائـــر الخاصة 

بالحزب في أغلب المدن.
 موســـي تقـــول اليـــوم بـــكل ثقة إن 
الحزب الدســـتوري الحر ”سيكون حزبا 
الانتخابـــي  الاســـتحقاق  فـــي  منافســـا 
المقبـــل“، مذكّرة بـــأن حزبها خاض غمار 
الانتخابات المحلية الماضية بقائمات في 
31 دائرة بلدية ونجح في 28 منها وتصدر 
القائمـــات الفائـــزة في دائرتـــين اثنتين. 
وقالت مرارا إن ”الحزب الدستوري الحر 
ســـيحتفل بمئوية تأسيســـه ســـنة 2020 

والدساترة في الحكم“.

بانتظار الاستحقاق الانتخابي

في الحقيقة إن هذا النجاح الذي حققته 
في زمن قياســــي يعود إلى المناصب التي 
تولتها موسي داخل الحزب في السنوات 
القليلة التي سبقت ســــقوط النظام، حيث 
تولــــت عــــام 2009 منصب الأمينــــة العامة 
الديمقراطي  الدستوري  للتجمع  المساعدة 
مكلفــــة بشــــؤون المــــرأة، وعبير موســــي 
متحصلــــة على الأســــتاذية فــــي الحقوق 
وعلــــى شــــهادة الدراســــات المعمقــــة في 
القانون الاقتصادي وقانون الأعمال وهي 

محامية لدى محكمة التعقيب.
ولدت موســــي في مارس 1975، بمدينة 
جمال التابعة لمحافظة المنســــتير مســــقط 
رأس الزعيــــم الراحــــل الحبيــــب بورقيبة، 

الذي يتهمها كثيرون بتقليده.
وتداول نشــــطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي فبراير الماضي فيديو لموســــي 
وهي تركب الحصان، حيث تم اســــتقبالها 
على أنغــــام الطبــــل والمزمار وهــــو تقليد 
كثيرا ما اعتمده بورقيبة في الاجتماعات 
الشــــعبية، كان ذلك خــــلال افتتاحها لفرع 
جديد لحزبهــــا في مدينة القلعــــة الكبرى 

التابعة لمحافظة سوسة.
واليوم تتصدر موســـي نتائج ســـبر 
الآراء، حيـــث احتلت فـــي مارس الماضي 
المرتبة الرابعة ضمن الشخصيات الأقدر 

على تولي منصب الرئاسة، للمرة الأولى 
منذ تأسيس حزبها. ولفت دخول موسي 
الافتراضي  الانتخابـــي  الســـباق  لهـــذا 
السياســـي  للشـــأن  المتابعـــين  انتبـــاه 
التونســـي، وعـــزز الحديـــث عـــن تزايد 
شـــعبيتها نتيجة تحركاتها السياســـية 

والإعلامية.

ة مع النهضة
ّ
خصومة مر

بمواقفهـــا المناوئة  موســـي  تعـــرف 
لحركة النهضة الإسلامية التي  تحرص 
على الإشارة إلى رموزها بـ“الخوانجية“ 
وهـــي التســـمية التي كانـــت تطلق على 

الإسلاميين خلال عهد بن علي.
النهضـــة  حركـــة  موســـي  وتحمـــل 
مســـؤولية ما حل بتونس من أزمات منذ 
2011 وتتهمهـــا علانيـــة بدعـــم الإرهاب، 
حيث لم تتردد في رفع قضايا وشـــكاوى 
ضـــد رئيـــس الحركة راشـــد الغنوشـــي 
وعدد مـــن القيادات الأخـــرى بتهمة دعم 
تنظيمـــات متطرفـــة وتســـفير الشـــباب 

التونسي إلى بؤر التوتر.
وقالـــت في تصريحـــات إن مصطلح 
”الإســـلام لا يتنافـــى مـــع الديمقراطية“، 
مصطلـــح فضفـــاض ولا أســـاس له من 
الصّحـــة ولا يمكن أنّ يخلـــف إلا نموذج 
مدرســـة الرقاب، في إشـــارة إلى المدرسة 

القرآنية التي أثارت جدلا الفترة الماضية. 
وانطلاقا من هذه المواقف باتت موســـي 
خيار التونســـيين الرافضين للمشـــروع 
الإســـلامية،  النهضة  لحركـــة  المجتمعي 
لاسيما بعدما ”خيب نداء تونس“ آمالهم 
بالتحالف مع الحركة الإســـلامية. ويرى 
مراقبون أن الحزب الحر الدســـتوري قد 
يكـــون بديلا حقيقيا لحـــزب نداء تونس 
خلال الانتخابات التشريعية القادمة في 

مواجهة حركة النهضة.
ويعتقد هؤلاء أن موســـي كانت أكبر 
المســـتفيدين على الســـاحة السياســـية 
مـــن فضيحـــة الجهـــاز الســـري لحركة 
النهضة الذي كشـــفت عنـــه هيئة الدفاع 
عن المعارضين اليســـاريين شكري بلعيد 
ومحمد البراهمي اللذين جرى اغتيالهما 
فـــي 2013. ووجهـــت الهيئـــة اتهامـــات 
مســـنودة بأدلة تدين حركـــة النهضة في 

عملية الاغتيالات. 
 ووظفت موســـي هذا الملـــف إضافة 
إلى ملف مدرســـة الرقـــاب القرآنية التي 
أغلقتها الســـلطات بتهمة تلقين الأطفال 

أفكارا متشددة.
وتعهـــدت عبير موســـي فـــي صورة 
فوزها بالأغلبية الساحقة في الانتخابات 
التشـــريعية بعـــدم التحالف مـــع حركة 
النهضـــة وهو ما يصفـــه بعض الخبراء 
قانـــون  أن  باعتبـــار  الواقعـــي  بغيـــر 
الانتخابات الحالي لا يســـمح لأي حزب 
بتحقيـــق فوز ســـاحق. ويـــرى هؤلاء أن 
التحالف مع حركة النهضة التي تتصدر 
نتائج ســـبر الآراء المتعلقة بالانتخابات 
التشـــريعية، أمر حتمي لتشكيل حكومة 

ائتلافية.
 وترد موســـي على تلك الآراء بالقول 
”إن الحزب الدســـتوري الحر سيتحالف 
مـــع الشـــعب التونســـي من أجـــل كنس 
منظومـــة ربيع الخراب“ في إشـــارة إلى 

حركة النهضة.

شخصية خطرة

مـــن  موســـي  خصـــوم  يـــدرك 
اليســـاريين والإسلاميين معا، أنها 
باتت تشـــكل خطرا حقيقيا عليهم، 
لذلك اتفقوا على محاربتها إعلاميا 
الشـــعبوية  اتهامـــات  بتوجيـــه 

والإقصاء وغيرها.
الإســـلاميون  يهاجـــم  أن 

واليســـاريون أيضا موســـي أمر عادي 
أما أن تتعرض لحملات تشـــويه أكبر من 
قبل شـــخصيات وأحزاب محسوبة على 
نظام بـــن علي فذلك ما يثير الاســـتفهام 
والاســـتغراب.  لا يتردد محمد الغرياني 

آخـــر أمـــين عـــام للتجمـــع الدســـتوري 
الديمقراطـــي، حزب بـــن علي، في وصف 
خطاب موســـي بالمنحرف وبأنه لا يمثل 
العائلـــة الدســـتورية، مضيفا أن الحزب 
الدســـتوري الحر ينشـــط ضد المنظومة 
الحالية رغم أنه مســـتفيد منها سياسيا 

وإعلاميا.
ويرى الغرياني أن موسي تستفيد من 
تداعيات وصعوبـــات المرحلة الانتقالية، 
مبيّنـــا أنـــه فـــي كل الديمقراطيات يجد 
معينـــة  نســـبة  الشـــعبوي  الخطـــاب 
مـــن التعاطـــف لأنه يســـتثمر فـــي الآلام 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة دون تقـــديم 

حلول.
وتعيـــش تونس منذ ”الثـــورة“ أزمة 
الحكومة  سياســـات  وأرهقت  اقتصادية 
لتجاوزها التونســـيين الذين بات عدد لا 
بأس منهـــم يحن للنظام الســـابق حيث 
كان مســـتوى المعيشة أفضل، إضافة إلى 

الوضع الأمني المستتب وغياب مظاهر 
التشـــدد الديني الذي تتهـــم النهضة 

بالوقوف وراءه.

رافضة للمرحلة كلها

بالنسبة لموسي 
الحل هو في عودة 
نظام رئاسي قوي 

بدل البرلماني المعدل، 
لحماية الوطن 

من الاختراق 
الخارجي 

ولتنمية البلاد 
عبر استرداد 
هيبة الدولة 

ومكانتها 
التي 

ضاعـــت بعد ســـيطرة الإســـلاميين على 
مفاصلهـــا. ويـــرى أنصـــار موســـي أن 
النظـــام البرلمانـــي المعدل الـــذي جاء به 
دســـتور 2014 قـــاد إلـــى إضعـــاف أداء 
مؤسسات الدولة وســـلطة القرار نتيجة 
اختـــلال التوازن بين صلاحيات رئاســـة 
الجمهورية ورئاســـة الحكومة ورئاســـة 
البرلمان في وقـــت تحتاج فيه تونس إلى 
ســـلطة قوية تقطع مع  سياسات الأيادي 
المرتعشة، في معالجة الأوضاع العامة.  

لا تعترف موســــي بالقوانين الصادرة 
فــــي المرحلــــة الماضيــــة، بمــــا فــــي ذلــــك 
القوانــــين التــــي صــــادق عليهــــا البرلمان 
فــــي الســــنوات القليلة الماضيــــة، خاصة 
قانــــون الجماعــــات المحليــــة الــــذي ”يعد 
فــــي ظاهره داعمــــا للامركزيــــة والمبادرة 
الحرّة، لكنه يؤســــس لتفكيك مؤسســــات 

الدولة“.
ولا تقف عند تعديل الدستور، بل 
تقترح دستورا جديدا للمرور 
إلى الجمهورية 

الثالثة. 
وفي 9 أبريل الحالي 
الذي يوافق العيد 
الوطني للشهداء، نظم 
الحزب الدستوري 
الحر مسيرة تحت 
عنوان ”دستور 
جديد للمرور إلى 
الجمهورية الثالثة“. 
وتؤكد موسي 
أن حزبها لن 
يرضى بالوضع 
المتردي في البلاد، 
وأنّ أنصاره لن 
يفرطوا في سيادة 
تونس واستقلالها 
بعد أن أصبحت رهينة 
لإملاءات صندوق 
النقد الدولي.  
وتشدد على أن 
الحزب يعمل 
حاليا على 
الانتخابات 
التشريعية المقررة 
في أكتوبر القادم، 
للفوز بأكبر عدد 
ممكن من المقاعد 
في مجلس نواب 
الشعب، ثم تمرير 
مشروع الدستور 

الجديد.

منى المحروقي

[ عودة نظام رئاسي قوي بدل البرلماني المعدل، هي الحل لمشكلات تونس، بالنسبة لموسي، وذلك لحماية الوطن من الاختراق الخارجي ولتنمية البلاد عبر استرداد هيبة الدولة ومكانتها التي ضاعت بعد سيطرة الإسلاميين 
على مفاصلها.

[  نجــــاح موســــي الســــريع يعــــود إلى المناصــــب الهامة التــــي تولتها داخــــل الحزب 
في السنوات القليلة التي سبقت سقوط نظام بن علي.

عبير موسي تتصدر في هذه 

الفترة نتائج سبر الآراء، حيث 

احتلت في مارس الماضي المرتبة 

الرابعة ضمن الشخصيات الأقدر 

على تولي منصب الرئاسة، للمرة 

الأولى منذ تأسيس حزبها
ي لحركة
ة الدفاع
ي بلعيد
غتيالهما
هامـــات
هضة في

ف إضافة
نية التي
 الأطفال

ي صورة
تخابات
ع حركة
الخبراء
قانـــون
ي حزب
هؤلاء أن
تتصدر
تخابات
 حكومة

ء بالقول
يتحالف
ــل كنس
ـارة إلى

ــن 
ها 
م، 
يا 
وية 

ر عادي
أكبر من
وبة على
ســـتفهام
لغرياني

الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة دون تقـــديم 
حلول.

أزمة  وتعيـــش تونس منذ ”الثـــورة“
الحكومة  سياســـات  وأرهقت  اقتصادية 
لتجاوزها التونســـيين الذين بات عدد لا 
بأس منهـــم يحن للنظام الســـابق حيث 
كان مســـتوى المعيشة أفضل، إضافة إلى 

الوضع الأمني المستتب وغياب مظاهر 
التشـــدد الديني الذي تتهـــم النهضة 

بالوقوف وراءه.

رافضة للمرحلة كلها

بالنسبة لموسي 
الحل هو في عودة
نظام رئاسي قوي
بدل البرلماني المعدل،

لحماية الوطن
من الاختراق
الخارجي

ولتنمية البلاد 
عبر استرداد 
هيبة الدولة 
ومكانتها
التي

القوانــــين التــــي صــــادق عليهــــا البرلمان 
فــــي الســــنوات القليلة الماضيــــة، خاصة 
”يعد  ”قانــــون الجماعــــات المحليــــة الــــذي
ظاهره داعمــــا للامركزيــــة والمبادرة  فــــي
الحرّة، لكنه يؤســــس لتفكيك مؤسســــات 

الدولة“.
ولا تقف عند تعديل الدستور، بل 
تقترح دستورا جديدا للمرور 
إلى الجمهورية 

الثالثة. 
أبريل الحالي 9 وفي
الذي يوافق العيد 
الوطني للشهداء، نظم 
الحزب الدستوري 
الحر مسيرة تحت 
عنوان ”دستور 
جديد للمرور إلى 
الجمهورية الثالثة“. 
وتؤكد موسي
أن حزبها لن
يرضى بالوضع
المتردي في البلاد،
وأنّ أنصاره لن

ي

يفرطوا في سيادة
تونس واستقلالها
بعد أن أصبحت رهينة
لإملاءات صندوق
النقد الدولي.
وتشدد على أن
الحزب يعمل
حاليا على
الانتخابات
التشريعية المقررة
في أكتوبر القادم،
للفوز بأكبر عدد
ممكن من المقاعد
مجلس نواب في
الشعب، ثم تمرير
مشروع الدستور

الجديد.

الأولى منذ تأسيس حزبها

صحافية تونسية
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السنة 41 العدد 11334 ثقافة
ان تحتفي بالمرأة

ّ
{ليالي المسرح الحر} في عم

سبعة عروض عربية وغربية تتنافس على جوائز المهرجان

  اختار مهرجان ليالي المســـرح الحر 
فـــي عمّان شـــعار ”المســـرح مفتاح قلب 
المدينـــة“ لدورتـــه الرابعة عشـــرة، التي 
انطلقت يـــوم الســـبت 27 أبريل الجاري 
وتستمر حتى 2 مايو المقبل، بمشاركة 7 
عروض من سويسرا وإيطاليا وجورجيا 
والعراق والكويت ومصر وفلسطين، إلى 
جانب عرضين أردنيين خارج المســـابقة 
هما ”نســـاء بلا ملامح“ لفرقة المســـرح 
الحر، تأليف الكاتـــب العراقي عبدالأمير 
شـــطناوي،  إيـــاد  وإخـــراج  شـــمخي 
و“جنونســـتان“ لفرقـــة مســـرح الرحالة 

وإخراج حكيم حرب.

منجز المرأة

يحتفـــي المهرجان في هـــذه الدورة 
بالمنجـــز الإبداعـــي للمـــرأة العربية في 
مجال المســـرح، من خـــلال تكريم ثلاث 
فنانـــات أردنيـــات هـــن المخرجـــة مجد 
أبوالهيجاء،  مرام  والممثلتان  القصص، 
ورانيا فهـــد، والممثلة الكويتية ســـعاد 
الشـــهادات  ”ملتقى  وتنظيم  العبداللـــه، 
تتحـــدث  الإبداعيـــة: تجـــارب نســـوية“ 
فيه فنانـــات مـــن الأردن وتونس ولبنان 
والمغـــرب، وكذلـــك اســـتضافة الممثلة 

السورية سلمى المصري. 

وترأس لجنـــة تحكيم المهرجان هذا 
العام المخرجة الأردنية سوســـن دروزة، 
وتضم فـــي عضويتها الممثل الســـوري 
قاســـم ملحـــو، والناقد اللبنانـــي عبيدو 
باشـــا، والممثلة والمخرجة التونســـية 
ســـيرين قنون، والممثلة المغربية بشرى 
إيجـــروك، حيـــث ســـتمنح هـــذه اللجنة 
جوائزها الســـبع للعروض المســـرحية 
المتنافســـة، كما ينظم المهرجان ورشة 
عمـــل بعنـــوان ”فـــن الإيمـــاء“ يقدمهـــا 
المخـــرج الفلســـطيني ســـعيد ســـلامة 

بمشاركة 40 متدربا.

وحمـــل عرض الافتتاح السويســـري 
عنـــوان ”تحيا الحيـــاة“، تأليف توماس 
لاوباشـــير وإخـــراج أندريـــه بيجنـــات. 
وهو عرض مختبري مبتكر ينشـــد تقديم 
رؤيـــة شـــاملة وموحّـــدة للفـــن وللعالم، 
متســـائلا أين تلتقي الأحلام والواقع في 
مســـيرة جنونية إلى الأمام، ويمزج بين 
الأداء المســـرحي والموســـيقى والغناء 
والرقص، في انســـجام مبهـــر، لتصوير 
تحولات نمط الحياة الأســـريّة في القرن 
رســـالة  وإيصـــال  تحديـــدا،  العشـــرين 
مضمـــرة مفادهـــا أن كل فكر معاصر هو 
نتاج تفكير قديـــم، والتذكير بأن الأجيال 
التي تعيش الآن هي نتاج نضال الأجداد 
وتطورهـــم ومعاناتهم بســـبب الحروب 

التي شهدتها أوروبا.
 ويســـرد العرض، على نحو تعبيري 
مكثف، تاريخ المجتمع الفلاحي المتلبّد 
فـــي مبادئه وتقاليـــده وعلاقته باللباس 
والغـــذاء فـــي حياتـــه اليومية، وشـــيئا 
فشيئا تعبث التكنولوجيا بهذه التقاليد، 
خاصة مع اكتشـــاف الكهربـــاء، وظهور 
طرق وأشكال جديدة للتفكير تحمل طاقة 
متجـــددة متبدّلة تتحرك إلـــى الأمام، ولا 

يمكنها التراجع أو التوقّف.
ويركـــز العـــرض الجورجـــي 
”بيروســـماني“، لمســـرح الدولـــة 

فاليريان  ”بوتـــي  الاحترافي 
جونيا“ وإخراج إيلينا 
ماتسخوناشفيلي، 

على 
حياة 

وأعمال الفنان 
الجورجي 

الشهير نيكو 
بيروسماني، 

الذي كان 
يرسم لوحاته 

بأسلوب 
فطري مميز، 
أواخر القرن 
التاسع عشر 
وأوائل القرن 

العشرين، ومات 
ميتة مأساوية في 

قبو. ويمزج العرض 
بين الأداء التمثيلي وفن 

العرائس لتقديم سيرة الفنان 
بيروسماني وتكريسه حياته 

لفنه الذي آمن به، رغم التجاهل 
وفقدان الدعم اللذين عانى منهما.

أمـــا إيطاليا فتشـــارك بعرض 
لمســـرح ”صوفيا  عنوانه ”الوهم“ 

أمندوليـــا“ التابع لأكاديمة روما وتأليف 
وإخراج فاميـــو أبودي، يســـلط الضوء 
علـــى قصة حب تتحـــول إلى قصة موت، 
من خلال تضافر الظلال والأداء الحركي 
الرمـــزي، وجســـد يتحـــدث عـــن الموت 
بطريقة خفيفة، يبعث في الأخير ســـؤالا 
مفاده ”كيف نتغلب على الشعور بالذنب 
والحب تجاه أنفســـنا وتجاه المحيطين 

بنا؟“.

مسارح عربية

تشـــارك الفرقة الوطنية للتمثيل في 
العراق بعرض ”فلانة“، تأليف هوشـــنك 
الوزيـــري وإخـــراج حاتم عـــودة، وأداء 
بشرى إسماعيل، آلاء نجم، باسل شبيب، 
عمـــر ضياء الديـــن، ونريمان القيســـي. 
تتماهـــى فـــي العـــرض حكايتـــان، على 
نحو ملتبـــس، حكاية الأب والأم وحكاية 
البنت وزوجها، فيجد المشـــاهد نفســـه 
وكأنـــه أمام حكاية واحـــدة لا تتغير، في 
حركـــة دائريـــة للزمن، وذلـــك حين تعيد 
البنت حكاية أمهـــا وأبيها تماما، وحين 
يروي الأب والأم مســـبقا حكاية ابنتهما، 
فلا يكون للبنت ســـوى إعـــادة الحكاية، 
فـــي أجواء يســـودها الوجـــوم في بيت 
لا تتطـــور فيه الأحـــداث ولا تتصاعد إلا 
لتعـــود مـــن جديد كمـــا كانت فـــي نفس 
الرتابة، وفي إيقاع متوازن لا يكسره أي 

حدث خارجي أو داخلي.
أمـــا العـــرض الفلســـطيني ”مثل ما 
الشـــمس“، لفرقة مسرح الحارة  سقطت 
فـــي بيت جـــالا، فهو من تأليـــف الكاتب 
الســـوري/ الجولانـــي معتـــز أبوصالح 
عن رواية للكاتـــب البريطاني، البولندي 
الأصل، جوزيف كونراد، وإخراح 
بشـــار مرقص، ويقـــوم العرض 
أبطـــال  ذات  أســـطورة  علـــى 
عادييـــن، تروي قصة أب ينتظر 
ابنه الذي هرب منذ سنوات 

ولم يعد.
كل يوم يعيش 
الأب على أمل 
رجوع ابنه، 
موهما الجميع 
بأنه سيأتي 
غدا، وبهذا 
الوهم يعدي 
الآخرين 
بالانتظار 
ليصبح كل منهم 
منتظرا شيئا ما. 
وثمة الابن المعاق 
وابنة الجيران، 
التي كرست حياتها 
للاعتناء بأخيها 
الأعمى والموعودة 
بالزواج من الابن 
الغائب. وفي يوم من 
الأيام تهب عاصفة 
قوية على

البلد، فيهتاج البحر ويســـقط الانتظار. 
الثيمة الأساســـية في هـــذا العرض هي 
الانتظار، على غرار ثيمة مســـرحية ”في 
انتظار غودو“،  لبيكيت، والســـؤال الذي 
تثيره: من هو هذا المنتظر؟ في إشـــارة 
مجازية إلى الخلاص الذي كانت تنتظره 
المجتمعـــات العربية من ثـــورات الربيع 

العربي.
لفرقة  أما العرض المصـــري ”بهية“ 
فرســـان االشـــرق للتراث التابعـــة لدار 
الأوبرا المصرية، فهـــو من إعداد محمد 
فـــؤاد عن نص نجيب ســـرور ”ياســـين 
الاستعراضات  مصممة  وإخراج  وبهية“ 
كريمـــة بديـــر، ويتمحور حـــول القصة 
الشعبية الشـــهيرة في الريف المصري، 
وهي قصة غرام الفلاح الشـــاب ياســـين 
والفتـــاة الجميلـــة بهيـــة، وصراعه مع 
أحد الإقطاعيين في القرية بسبب بطشه 
وظلمه للفلاحين، ومحاولته الاســـتيلاء 

على محبوبته بهية بالقوة.

ويعتمـــد العـــرض علـــى أداء حركي 
تعبيـــري وأداء موســـيقي يتكاملان مع 
العناصر الفنية البصرية من سينوغرافيا 
وملابس في تجســـيد القضية الرئيســـة 
لبطـــل القصـــة ياســـين، الـــذي يحاول 
الانتقـــام مـــن الإقطاعي المســـيطر على 
القريـــة بعـــد محاولتـــه الاعتـــداء على 
حبيبته بهية، وذلك بتحريض أهلها على 
اقتحام قصره وإحراقه، وكان هذا الفعل 
هو الشـــرارة التي أشعلت نار الثورة في 
قلـــوب أهـــل القرية ضد مظالـــم الإقطاع 
وقســـوته، خاصة حينما يكتشـــفون أن 

قاتل ياسين هو الإقطاعي وأعوانه.
أيضا،  المصـــري،  المـــوروث  ومـــن 
اختـــار المؤلف والمخرج الكويتي أحمد 
العوضي شـــخصيتي ”ريا“ و”ســـكينة“ 
فـــي عرضـــه المســـرحي الـــذي أنتجته 
فرقة مســـرح الشـــباب، رغم أن قصتهما 
جـــرى تناولها فـــي العديد مـــن الأعمال 
المســـرحية والتلفزيونية والسينمائية، 
لكن الجديد فـــي تناول العوضي لها أنه 
أضـــاف شـــخصية زوج ”ريا“ الســـكير، 
وابنهـــا يوســـف ليكون ممثـــلا لعنصر 
الخيـــر من خـــلال عدم رضـــاه عما تقوم 
به أســـرته من جرائـــم، إلا أنه ضحية لا 

يستطيع فعل شيء. 
كمـــا جعل ضابط الشـــرطة شـــريكا، 
مقابـــل المال، للشـــقيقتين الســـفاحتين 
مـــن  ضحاياهمـــا  تســـتدرجان  اللتيـــن 
النســـاء الثريـــات لقتلهن بحجـــة قراءة 

الفنجان وفك السحر عنهن.

المرأة قدمت الكثير للمسرح

الناقد العربي يلاحق الناقد الغربي (لوحة للفنان بسيم الريس)

  يتصاعـــد الجـــدل بين فتـــرة وأخرى 
حـــول الحاجة إلـــى بلورة نظريـــة نقدية 
عربية للتخلص مـــن تبعية النقد العربي 
الحديثـــة،  ومدارســـه  الغربـــي  للنقـــد 
باعتبارهـــا تمثـــل تبعية ثقافيـــة للغرب. 
وفي ســـياق هذه الدعوة يحـــاول بعض 
المطالبيـــن بهذه النظريـــة، وفي المقدمة 
عبدالعزيـــز  الراحـــل  الدكتـــور  منهـــم 
حمودة، طرح أكثر من قضية لتبرير هذه 
الدعوة، التي تتجاوز في دلالاتها مســـألة 
الخصوصية والهوية الثقافية، إلى اتهام 
هذه النظريات النقدية الغربية بتياراتها 
المختلفـــة، بأنهـــا اتخذت مـــن المعارف 
والأنثروبولوجيا  النفس  كعلم  الإنسانية 
والسياســـة والفلســـفة مرجعيـــة لها في 
النظريـــة  ومفاهيمهـــا  رؤاهـــا  صياغـــة 
والإجرائيـــة، ولذلك يرون أن أخطر ما في 

هذه النظريات هو القول بإبداعيتها.
هـــذا النقـــد الـــذي يقدمـــه أصحاب 
النظريـــة العربيـــة يتجـــاوز فـــي معناه 
مســـألة التبعية الثقافية، إلـــى نقد النقد 
الغربي الحداثي منـــه وما بعد الحداثي، 
باعتبار أن هذا النقد قام بســـرقة النص، 
وبالتالي أســـاء إلى وظيفة الأدب، إضافة 
إلـــى أنه حـــاول اغتيـــال المؤلف لصالح 
المتلقـــي، فـــي حيـــن عملـــت الاتجاهات 
الماركســـية على المبالغة في دور الأدب. 
لذلـــك فإن الدعـــوة لنظريـــة نقدية عربية 
تتجـــاوز مســـألة الحفـــاظ علـــى الهوية 
الثقافيـــة العربيـــة، إلى نقـــد مرجعيات 
هذا النقد اللغوية والنفســـية والفلسفية 
والفكرية، التي حرفته عن مســـاره الأدبي 
منذ منتصف خمســـينات القرن الماضي 
وحتـــى الآن. إن محاولـــة النيـــل من هذا 
المنجز والتشـــكيك في قيمته الإبداعية، 
تعد مقدمة لا بدّ منهـــا عند هؤلاء الدعاة 
لتبريـــر الدعوة إلى فك عـــرى العلاقة مع 
هذا النقد، والدعـــوة إلى نقد عربي يعيد 

للنقد وظيفته الحقيقية.
الدعـــوة عـــددا من  تســـتدعي هـــذه 
فالروايـــة  بـــالأدب،  الخاصـــة  الأســـئلة 
والمســـرح لم يكونا معروفين في تراثنا 
العربي، وقد وفـــدا إلينا من الغرب أثناء 
الاتصال الـــذي حدث مع الثقافة الغربية، 
وطالمـــا أن ممثلي هذه الدعـــوة يريدون 
تحرير النقد العربـــي من التبعية للثقافة 
الغربيـــة فلماذا لا يدعون كتـــاب الرواية 
والمســـرح إلى التخلي عن شكل الكتابة 
الروائيـــة والمســـرحية الأوربية، وكتابة 
رواية ومســـرح عربيين في ســـياق فني 
وجمالي خاص بهما؟ خاصة وأن الرواية 
العربيـــة ما زالت تخضـــع بصورة كبيرة 
لتأثيرات الرواية الغربية وأسسها الفنية 
والسردية بعد أن فشـــلت كل المحاولات 
التـــي ســـعت للمزاوجـــة بيـــن أشـــكال 
الكتابـــة الروائية والمســـرحية الحديثة، 
وأشـــكال الســـرد والفرجة المعروفة في 

تراثنا.
تأتـــي  أن  والمدهـــش  المفـــارق  إن 
الدعوة إلى نظرية نقدية عربية بمعزل عن 
الحديث عن ســـياقها الثقافي، وكأن مثل 
هذه النظريـــة يمكن أن تتكون اســـتنادا 
إلـــى جملـــة مـــن المفاهيم العامـــة التي 
قدمها النقد العربي القديم قبل عشـــرات 
الســـنين، في حين يشـــهد النقـــد الغربي 
فـــورة في المناهج النقدية، وتعددا كبيرا 
فـــي الخيارات، فهل يمكـــن لنظرية نقدية 
أن تتكـــون دون التفاعل مـــع هذا المنجز 

الثري؟

التطـــور الكبيـــر الذي شـــهده النقد 
واتجاهاته  بمدارســـه  الحديـــث  الغربي 
الكثيرة، يجعل مـــن الصعب الحديث عن 
نظرية نقدية غربية، فـــإذا كانت النظرية 
أو  النســـوية  أو  كالبنيويـــة  الواحـــدة 
الماركسية تشظت إلى تيارات واتجاهات 
مختلفـــة، فكيـــف نطالب بنظريـــة نقدية 
عربيـــة في ضوء هـــذا التعـــدد والتكاثر 
لقـــد  والـــرؤى؟  والمفاهيـــم  للنظريـــات 
تأثـــر الشـــعر العربي الحديـــث بدءا من 
رواد الحداثة وقبله شـــعراء الرومنسية 
والمهجـــر بالشـــعر الغربـــي ولـــم يكـــن 
ذلـــك تبعية لأنه تم تمثل هـــذه المؤثرات 
والاســـتفادة منهـــا فـــي تطويـــر بنيـــة 
القصيـــدة وجماليات التعبير فيها. كذلك 
والقصة  والمســـرح  الرواية  اســـتجلبت 
معها خصائصها الفنيـــة والجمالية من 
الأدب الأوروبـــي، ولم يزل هـــذا التفاعل 
قائما، فهل تكـــون بلورة النظرية النقدية 
العربيـــة كفيلـــة بتصحيح هـــذه العلاقة 
وخلق ســـياق خـــاص بهـــا، أم إن النقد 
ســـيتحرك في فضاء خاص به بعيدا عن 
علاقة التفاعل مع هذا المنجز بنســـخته 

الراهنة؟

إشـــكالية هذه الدعوة تنبع من إلغاء 
والإضافـــات المهمة  الإبداعيـــة  القيمـــة 
التـــي قدمها النقد الغربـــي الحديث منذ 
أواسط الخمســـينات الماضية، في وقت 
تنشـــط فيه علاقة الانفتاح بين الثقافات 
العالمية حيث تلعب الترجمة دورا مهما 
في هذا الســـياق. إن التعبير عن حيوية 
الثقافـــة العربيـــة وقدرتها علـــى الإبداع 
لا يكمـــن في عزلتهـــا بقـــدر تفاعلها مع 
الثقافة الإنسانية، ولذلك بدلا من الدعوة 
إلى الانغلاق على الـــذات يمكن أن تكون 
الدعوة إلى المشـــاركة العربيـــة الفاعلة 
والغنيـــة فـــي إثـــراء وتطويـــر المنجـــز 
الغربـــي الراهن، لكي نعبر عـــن انتقالنا 
من موقع التابع إلى دور المشـــارك، ومن 
دور المتلقي السلبي إلى دور المبدع كما 
هـــو الحال بالنســـبة لإســـهامات إدوارد 
ســـعيد وحسن حنفي في النقد الأميركي، 
والإضافات المهمـــة التي قدماها للثقافة 

الغربية.
تحتـــاج الثقافة العربيـــة ككل والنقد 
العربي الحديث كجزء مـــن هذه الثقافة، 
إلى الإبـــداع والتجديد في عصر ســـريع 
الإيقـــاع والتحـــول. ولم تعـــد المفاهيم 
القديمة للأجناس الأدبية كما كانت عليه 
ســـابقا. لقد انفتحت هذه النصوص على 
بعضها البعض بعد أن ســـقطت الحدود 
في مـــا بينها، كما انفتحـــت على الفنون 
الأخرى، ولذلك ظهـــرت نظريات التناص 
التـــي تبحث فـــي علاقـــات التفاعل هذه. 
إن مـــا يصـــح علـــى الفنـــون والأجناس 
الأدبيـــة الأخـــرى يصـــح علـــى النقد في 
علاقته بالنظريات النفسية والاجتماعية 
واللغويـــة والفلســـفة، خاصـــة وأن هذه 
العلاقـــة هـــي التي فتحـــت أمـــام النقد 
الأوروبي مجال تحقيق هذا التقدم وهذا 
الثراء في النظريـــات والرؤى والمفاهيم 
حتى أصبح الناقـــد يحتاج إلى كثير من 

الجهد حتى يستطيع أن يلم بها.

البحث عن نظرية نقدية عربية 

وسط ثورة النظريات العالمية

ي و رح م و و

متجـــددة متبدّلة تتحرك إلـــى الأمام، ولا
يمكنها التراجع أو التوقّف.
إ
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”بيروســـماني“، لمســـرح الدولـــة

فاليريان  ”بوتـــي  الاحترافي 
وإخراج إيلينا  و“ جونيا
ماتسخوناشفيلي،

على 
حياة 

وأعمال الفنان 
الجورجي 

الشهير نيكو 
بيروسماني،

الذي كان 
يرسم لوحاته 
بأسلوب

فطري مميز،
أواخر القرن 
التاسع عشر 
وأوائل القرن

العشرين، ومات 
ميتة مأساوية في 
قبو. ويمزج العرض

وفن  بين الأداء التمثيلي
العرائس لتقديم سيرة الفنان
بيروسماني وتكريسه حياته 

لفنه الذي آمن به، رغم التجاهل 
وفقدان الدعم اللذين عانى منهما.

بعرض  أمـــا إيطاليا فتشـــارك
لمســـرح ”صوفيا  عنوانه ”الوهم“

ي
عن رواية للكاتـــب البريطا
الأصل، جوزيف كو
بشـــار مرقص، وي
أســـطورة علـــى 
عادييـــن، تروي ق
ابنه الذي هر
ولم يعد

م

ليص
منت
وثمة
و
ك التي
للا
الأعم
بالز
الغائب
الأيام

يواصل مهرجان ليالي المسرح الحر في عمّان، رغم ضعف ميزانيته المالية، 
عقد دوراته الســــــنوية منذ العام 2006، اعتمادا على الدعم الشــــــحيح الذي 
يتلقاه من بعض المؤسســــــات الرســــــمية والأهلية. وكان المهرجان ذا طابع 
عربي في بدايته، ثم أســــــبغت عليه فرقة المســــــرح الحــــــر التي تنظمه صفة 
”الدولي“ ابتداء مــــــن الدورة الثامنة عام 2013، مــــــع أن الفرق الأجنبية التي 

تشارك فيه غالبا ما تكون قليلة.

عواد علي
كاتب عراقي

مفيد نجم
كاتب سوري

المهرجان يحتفي في 

هذه الدورة بالمنجز الإبداعي 

للمرأة العربية في مجال 

المسرح، من خلال تكريم 

فنانات أردنيات وعربيات

أغلب الأعمال المسرحية 

التي تشارك في هذه الدورة 

تتناول قضايا اجتماعية 

وتركز على تفكيكها ونقدها 

بأساليب مغايرة

التطور والتعدد اللذان 

شهدهما النقد الغربي 

الحديث، يجعلان من الصعب 

الحديث عن نظرية نقدية 

غربية أو عربية واحدة



إدارة  لجنــــة  كشــــفت   – أبوظبــي   
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
بأبوظبــــي بالتعــــاون مــــع قنــــاة بينونة 
الفضائيــــة، عــــن إنتاج برنامــــج وثائقي 
يســــتعرض مسيرة الشــــاعرة الإماراتية 
الراحلة عوشــــة بنت خليفة الســــويدي، 
المعروفــــة باســــم ”فتاة العــــرب“، وذلك 
الدولي  أبوظبــــي  بالتزامن مــــع معرض 
للكتاب، والــــذي اختار الشــــاعرة لتكون 

الشخصية المحورية لدورته هذه.
وفي هذا الإطار، قال عيســــى ســــيف 
المزروعي نائب رئيس اللجنة، إن ”فتاة 
الشــــعرية  تعتبــــر من الأصوات  العرب“ 
الإماراتيــــة الرائدة في المشــــهد الثقافي 
وفي ذاكرة الأجيال، وهذا ما دفع اللجنة 
وبالتعاون مع قناة بينونة الفضائية إلى 
إبراز هذه الشــــخصية من خــــلال إنتاج 
برنامــــج وثائقــــي يقدم قــــراءة لمنجزها 
الحضــــاري، والعمــــل علــــى إيصاله إلى 
الجمهور الواســــع للتعريف به وتأصيله 
فــــي حياتنــــا الثقافيــــة، وذلــــك تقديــــرا 

لمسيرتها الأدبية وعطاءاتها الثقافية.

وأضــــاف المزروعــــي أن مدة عرض 
الحلقــــة ســــتكون نصف ســــاعة تتضمن 
المغنــــاة  للقصائــــد  توثيقيــــة  رؤيــــة 
والوثائــــق  الصــــور  وكذلــــك  للشــــاعرة، 
النــــادرة، بالإضافة إلى شــــهادات وآراء 
لعدد من الشــــعراء والإعلاميين والكتاب 
والباحثين من الذين عاصروا الشــــاعرة 
في مراحل عدة منــــذ النصف الثاني من 

القرن الماضي.
وأكــــد المزروعــــي أن قنــــاة بينونــــة 
الفضائيــــة تواصــــل العمــــل وبدعــــم من 
اللجنة، لتسليط الضوء على فتاة العرب، 
حيث تتم مواصلة العمل لإنتاج 13 حلقة 
تســــلط الضــــوء علــــى الرؤيــــة الثقافية 
الراحلة  الإماراتيــــة  الشــــاعرة  لتجربــــة 
عوشة الســــويدي، موضحا أن الحلقات 
التي ســــيتم إنتاجها تعمــــل على تبويب 
المضاميــــن التي امتازت بها الشــــاعرة 
والتــــي تتــــوزع علــــى الحكمــــة والوطن 
والإنســــان والمحبة والتراث برا وبحرا، 
إلى جانب القامــــوس اللغوي الذي حفل 

به ديوان الشاعرة تاريخيا وحضاريا.

الإماراتيــــة  الشــــاعرة  أن  ويذكــــر 
الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي، من 
مواليد منطقة المويجعي في العين، وقد 
اعتزلت الشــــعر في أواخر التســــعينات 
وبقيت تروي أشعارها في مدح الرسول 
صلى الله عليه وسلم، وهي تعتبر رائدة 

من رواد الشعر النبطي في الإمارات.

ولقد أسهمت فتاة العرب في إيصال 
القصيــــدة الإماراتيــــة إلى آفــــاق جديدة 
من الانتشــــار، وتعتبر قصائدها شاهدا 
على تحولات اجتماعية وأدبية تاريخية 
كبيرة فــــي الإمارات خصوصا والمنطقة 

عموما، بالإضافة إلى ذلك حظيت الأغنية 
الإماراتية من خلال قصائدها بانتشــــار 
كبير، وتغنّى بكلماتها كثير من الفنانين، 
ومنهــــم: جابر جاســــم، علي بــــن روغة، 

وميحد حمد وغيرهم.
وشــــهدت فعاليات معــــرض أبوظبي 
هذا العــــام أكثر من نــــدوة تناولت حياة 
الشــــاعرة ومكانتها وشــــعرها ومواقفها 
الوطنية، من بينها الندوة التي شــــاركت 
فيهــــا الدكتــــورة رفيعة غباش مؤسســــة 
متحف المــــرأة وكاتبة الســــيرة الذاتية 
الرسمية للشاعرة عوشة، والكاتب ناصر 
الظاهــــري، وألقت النــــدوة الضوء ليس 
فقط على عوشــــة وتأثيرهــــا على التراث 
والهويــــة الثقافيــــة، بــــل تطرقــــت أيضا 
لحضــــور المرأة في المشــــهد الأدبي في 

البلاد.
كمــــا يقدم فــــي المعرض فــــي دورته 
الحالية كتاب ”بحر عوشة“ لمؤلفه مؤيد 
الشــــيباني الذي يطرح مــــن خلاله قراءة 
لتجربة الشاعرة فتاة العرب بكل دلالاتها 

المكانية والثقافية والاجتماعية.

برنامج وثائقي إماراتي يسرد {فتاة العرب}

ثقافة
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أبوظبي تستضيف معرض الكتب الصامتة المتنقل للمرة الثالثة

  مـــا هـــي الكتـــب الصامتـــة؟ الكتـــب 
الصامتة هي ببســـاطة كتـــب لا تحتوي 
علـــى أي كلمات، لا شـــك أن هذا الوصف 
قـــد يقودنـــا إلى طـــرح الســـؤال التالي: 
كيـــف يمكن لكتاب أن يـــروي قصة إذا لم 
يكن يحتوي علـــى أي كلمات؟ عوضا عن 
تعتمد  المكتوبـــة  النصوص  اســـتخدام 
هـــذه الكتب الخالية من الكلمات والغنية 
باللغـــة البصرية الجماليـــة القادرة على 
ســـرد حكايـــات بســـيطة متسلســـلة أو 
معقـــدة كما أنها تتجـــاوز حدود التعبير 

الفني والإبداعي.

ضمن أجنحة معرض أبوظبي الدولي 
للكتاب في دورته التاســـعة والعشـــرين 
يشارك المعرض المتنقل للكتب الصامتة 
للمـــرة الثالثـــة، محتويا علـــى كتب من 
مجمـــل دول العالم الأعضاء في المجلس 
الدولـــي لكتـــب اليافعيـــن ”IBBY“، هذا 
المجلـــس الـــذي أطلـــق مشـــروع الكتب 
الصامتة مـــن العالم إلى لامبيدوزا، ومن 
لامبيـــدوزا إلـــى العالم في العـــام 2012، 
وذلك ليكون بمثابـــة رد فعل على أمواج 
اللاجئين الوافدين من أفريقيا والشـــرق 
الأوســـط الذيـــن يصلـــون إلـــى الجزيرة 

الإيطالية لامبيدوزا. 

إنشـــاء  أولا  المشـــروع  وتضمـــن   
أول مكتبـــة فـــي لامبيدوزا ليســـتخدمها 
الأطفال من الســـكان المحليين والأطفال 
المهاجرون. وثانيا إنشاء مجموعات من 
الكتب الصامتة ”الكتب المصورة التي لا 
تحتوي على كلمات“ والتي يمكن للأطفال 
أن يفهموهـــا ويســـتمتعوا بهـــا بصرف 

النظر عن لغتهم.

المعرض الثالث

الكتـــب  معـــرض  مشـــروع  انطلـــق 
الصامتـــة ليجمع أفضل كتـــب أطفال من 
كتـــب صامتـــة، وذلك عن  دون كلمـــات – 
طريق المجلس الدولـــي لكتب اليافعين، 
وتضمنت هذه المجموعـــة كتبا مصورة 
لا  قصصـــا  تـــروي  كلمـــات  دون  مـــن 
يمكـــن للكلمـــات التعبير عنهـــا ومفعمة 
بالأحاسيس والأحلام والذكريات النابعة 
من صمـــت شـــخصياتها لتتخطى عقبة 

اللغة والالتحام بين مختلف الثقافات. 
وقـــد أودعت هذه الكتب في أرشـــيف 
الوثائـــق والبحـــوث فـــي قاعـــة العرض 
والمركـــز الثقافـــي والمتحـــف الإيطالي، 
وســـلمت مجموعة ثانية إلى المكتبة في 
لامبيدوزا، وكانـــت مجموعة أخرى ثالثة 

جزءا من معرض متنقل.
وتوجد حتى الآن ثلاث مجموعات من 
الكتـــب الصامتة، وهـــي مجموعة الكتب 
الصامتـــة لعـــام 2013 والتـــي ضمت 110 
كتـــب، وطافـــت بوصفها معرضـــا أنحاء 
والنمســـا  وكنـــدا  والمكســـيك  إيطاليـــا 
وألمانيا مـــع التخطيـــط لإقامة معارض 
أخرى فـــي بلجيكا وفرنســـا. ومجموعة 
الكتب الصامتة لعـــام 2015 والتي ضمت 
51 كتابا عرضـــت في إيطاليا ونيوزيلندا 
والإمارات العربية المتحدة. أما بالنسبة 
إلـــى المجموعة الثالثة فقـــد أطلق عليها 
المعـــرض المتنقـــل لمجموعـــة الكتـــب 

الصامتة لعـــام 2017 فـــي لامبيدوزا وقد 
طـــاف أنحـــاء اليونان ويســـتقر الآن في 

الإمارات.

قصص بالرسوم

المجموعة الثالثة من الكتب الصامتة 
المعروضـــة في معرض أبوظبي تضم 50 
كتابـــا من عـــدة دول مختلفـــة وقع عليها 
الاختيار، من بين هذه الكتب كتب مقدمة 
عن طريـــق الأقســـام الوطنيـــة للمجلس 
الدولـــي لكتب اليافعيـــن بالإضافة إلى 7 

كتب صامتة من دولة الإمارات.
وقـــد أكدت مـــروة اليعقوبـــي رئيس 
المجلـــس الإماراتي لكتـــب اليافعين أن 
الكتب السبعة التي يشارك بها المجلس 
الإماراتي لكتـــب اليافعين ضمن معرض 
الكتب الصامتة تشكل نتاجا لورش عمل 

تدريبية لرســـامين من الدولة، حيث رأينا 
أهميـــة بل ضرورة المشـــاركة فـــي إثراء 
مكتبة الطفـــل في العالم من هذه النوعية 

من الكتب.
وقالت ”هذه الكتب تجوب العالم فهو 
معرض متنقـــل وحتى الآن اســـتضفناه 

ثلاث مرات في ثلاث نسخ مختلفة“.
ولفتت اليعقوبـــي إلى أن الذي ينظم 
هـــذا المعرض هو المجلس الدولي لكتب 
اليافعيـــن والذي مقره بازل- سويســـرا، 
وقالـــت ”مجلســـنا يتبـــع هـــذا المجلس 
ممثلا لدولـــة الإمارات في هـــذا التنظيم 
الدولـــي، الذي يندرج تحته 77 فرعا حول 

العالم“.
وأشـــارت إلى أن المجلـــس الإيطالي 
لكتـــب اليافعيـــن هـــو مـــن بـــدأ بهـــذا 
المشـــروع، لماذا؟ لأن موجات اللجوء من 
أفريقيا والشـــرق الأوســـط كان لـ“جزيرة 

لامبيدوزا“ الإيطالية منها نصيب واســـع 
فـــي 2012، فطلب المجلـــس الإيطالي من 
جميـــع المجالس حول العالم المشـــاركة 
بهذا النوع من القصص البصرية الفنية 
لكونهـــا تكســـر حاجز اللغـــة، وعلى هذا 
الأساس تم توفير مكتبة متكاملة من هذه 
النوعية من الكتب في ”جزيرة لامبيدوزا“ 
متاحـــة للأطفال اللاجئيـــن الذين يأتون 
إلى الجزيرة وللمحليين كي يدركوا حجم 

المعاناة التي يعانيها هؤلاء اللاجئون.
وأضافت اليعقوبي أن رســـامي هذه 
الكتـــب هم نخبة من فنانـــي العالم لديهم 
ذلك الإدراك العميق بالقصص، لأنهم هنا 
يسردون القصص من خلال الرسوم، ومن 
أو  أشـــهر الكتب مثلا كتاب ”المســـافر“ 
”THE TRAVELER“ هذا الكتاب من أســـتراليا 
والرسام هو شون تان، وإذا تصفحت هذا 
الكتاب سترى أن القصة تأخذ المتصفح 

إلى عالم الشعور بالشخص الذي يسافر 
أو يلجأ إلى مدينة أخرى وتصف مشاعر 
هذا الشخص أو العائلة حينما يسافران 
مضطريـــن مثلا إلـــى دولة غريبـــة. ومن 
خـــلال الصور والرســـومات التي تصور 
المشـــاعر والمعانـــاة نصـــل إلـــى معان 
إنسانية راقية، وقد نجح الرسام في سرد 

هذه القصة من خلال الرسوم.
وأكـــدت أن هذا النوع مـــن القصص 
يحتـــاج رســـامين محترفيـــن حتـــى يتم 
إيصـــال القصـــة بشـــكل واف مـــن خلال 
الصـــور وبشـــكل جمالي وفنـــي، وطبعا 
نحن في المجلس الدولي الإماراتي لكتب 
اليافعين نعمل على توســـيع فكرة الكتب 
الصامتة في الوطـــن العربي، لذا أضفنا 
هذا العام فئة جديدة في جائزة اتصالات 
وهـــي فئـــة الكتـــب الصامتـــة والتي تم 
إطلاقها في معرض لندن الأخير للكتاب.

قصص لا يمكن للكلمات التعبير عنها

 أبوظبــي – نظمـــت أكاديمية الشـــعر 
المهرجانـــات  إدارة  للجنـــة  التابعـــة 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثية، من خلال 
جناح اللجنة في معرض أبوظبي الدولي 
للكتاب، مؤخرا، حفل توقيع ديوان ”امرأة 
تحب البوح“ للشاعرة الفلسطينية نيفين 
عزيز طينة، وهو أحد الإصدارات الحديثة 

للأكاديمية.
شـــهد حفـــل التوقيع كل مـــن عصام 
مصالحة السفير الفلســـطيني لدى دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة، وســـلطان 
الشـــعر،  أكاديميـــة  مديـــر  العميمـــي 
والمهندس جمـــال أبوبكر رئيس مجلس 
العمـــل الفلســـطيني، وعـــدد مـــن محبي 

الشعر العربي.
وفي هذا الإطار، قالت الشاعرة نيفين 
طينة إن ديـــوان ”امرأة تحب البوح“ هو 
”تجربة شـــعرية أكتب من خلالها للأرض 
للحـــب للســـلام“. موضحـــة أن كتاباتها 
تســـير بها لتكتـــب عن ”أرض فلســـطين 
موطنها، ولمخيم قلنديا للاجئين شـــمال 
شـــرق القدس الشـــريف الذي ولدت فيه، 
للســـلام الذي يحلم به شعبها، للحب هذا 
الشـــعور الإنســـاني الجميل الذي يجعل 

الحياة مثمرة، مزهرة ومشرقة“.
وأضافت الشـــاعرة أن طريق الديوان 
الجديـــد بدأت بـــه بعد خوضها دراســـة 
الدكتوراه في السيمائيات وفلسفة الأدب 

والفنون بجامعة الملـــك محمد الخامس 
التجربـــة  شـــجعتها  حيـــث  بالمغـــرب، 
الأكاديميـــة الجديـــدة في اللغـــة العربية 
للبـــدء في كتابـــات تعزز هـــذه التجربة، 
وقد شـــجعها في ذلك المشرف الأكاديمي 
الدكتـــور محمد حجو فاجتمعت الظروف 
لـــولادة ديـــوان جديـــد بعـــد أن أصدرت 

ديوانها السابق قبل نحو 9 شهور.
وتوجهـــت الشـــاعرة نيفيـــن طينـــة 
بالشكر إلى أكاديمية الشعر ولجنة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
بأبوظبي على دعمها الموصول للشعراء 
والأدبـــاء والكتـــاب، حيث أنهـــا مازالت 
تحصد ثمار مشـــاركتها في برنامج أمير 
الشـــعراء بموسمه الســـادس عام 2015، 
وأن إصـــدار ديوانهـــا الجديـــد من خلال 
الأكاديميـــة هو تأكيد علـــى مواصلة دعم 
الإبداع بمختلف أشـــكاله على مســـتوى 

العالم العربي.
وقد رفدت الأكاديمية المكتبة العربية 
بأكثـــر مـــن 190 كتابـــا مـــن إصداراتها 
التـــي تركّز على إبـــراز التـــراث الثقافي 
والفصيح،  النبطـــي  بشـــقّيه  الإماراتـــي 
بشـــعره  الفصيـــح  العربـــي  والتـــراث 
ونثـــره، إلـــى جانـــب طباعـــة الدواوين 
الشـــعرية النبطية والفصيحة والبحوث 
النقدية  الأدبيـــة  والدراســـات  المُختصّة 

والتحليلية.

قصائد من أرض فلسطين

  أبوظبي – اســـتقبل جناح نادي تراث 
الإمارات المشارك في الدورة الحالية من 
معرض أبوظبي الدولـــي للكتاب المقامة 
فـــي مركز أبوظبـــي الوطنـــي للمعارض 
خـــلال الأيام الماضية مـــن مدة المعرض 
عددا كبيرا من المسؤولين والعشرات من 
الكتـــاب والباحثيـــن والمثقفين والمئات 

من طلبة المدارس.
للدراســـات  زايـــد  مركـــز  وحـــرص 
والبحـــوث التابـــع للنـــادي علـــى إثراء 
المشـــاركة بإصدارات جديـــدة دأب على 
إنتاجهـــا خدمة للتراث والتاريخ بشـــكل 
متخصـــص، كمـــا واظـــب علـــى إثـــراء 

المعرض بأمسيات تراثية ثقافية.
وذكـــرت فاطمة مســـعود المنصوري 
مديرة مؤسسة زايد للدراسات والبحوث 
أبوظبـــي  معـــرض  فـــي  المشـــاركة  أن 
تمثـــل فرصة لإيصـــال نتاجـــات النادي 

مـــن العناويـــن الثقافيـــة والتراثية إلى 
زوار المعـــرض الـــذي بـــات يمثل منصة 
عالمية رائدة لتبـــادل المعرفة والثقافات 

وتلاقي الحضـــارات على أرض الإمارات 
وطن التســـامح والتعايـــش وتقبل الآخر 
وهـــي فرصـــة أيضا لاطلاع الـــزوار على 

مـــا يضطلـــع بـــه النـــادي، كواحـــدة من 
تعكـــس  التـــي  الوطنيـــة  المؤسســـات 
توجيهـــات قيادتنـــا الرشـــيدة، من دور 
بـــارز فـــي الاهتمـــام الكبيـــر بالتـــراث، 
وبالجهود المميزة التـــي يبذلها لتعزيز 
مفاهيم الحفـــاظ على التراث والمحافظة 
الوطنيـــة وتعزيز مقوماتها  على الهوية 

المختلفة.
وبيّنـــت المنصـــوري أن مركـــز زايد 
للدراســـات والبحوث يســـعى لإثراء كل 
فعاليـــة يشـــارك فيهـــا، اســـتكمالا لنهج 
النادي الذي اعتاد على الحضور النوعي 
المناســـبات  مختلـــف  بمشـــاركاته فـــي 

والمحافل المحلية والدولية.
ويسعى نادي تراث الإمارات إلى نشر 
وترســـيخ التراث وتأهيل قطاع الشباب 
والناشـــئة ليكونـــوا أعضـــاء فاعلين في 

المجتمع.

التراث قبلة زوار معرض الكتاب

تراث عريق تختزنه الكتب

تلعب الصورة دورا هاما في إلغاء الفوارق اللغوية، وهو ما دعا إلى اعتماد 
الصور بدل الكتابة في كثير من الأمور، تبســــــيطا للرسالة المراد إبلاغها، 
وتحقيقا لفهم أعمّ وأوســــــع. ومن هذا المنطلق صارت الصورة أيضا طريقة 
تثقيفية هامة، كما أنها باتت رسائل عميقة يمكن تداولها بيسر بين مختلف 
الشعوب والشرائح، وخاصة شريحة الناشئين، الذين لا غنى عن الصورة 

في تعليمهم.

من إيطاليا إلى أبوظبي معرض جوال يضم كتبا بلا كلمات

محمد الحمامصي

م ي

كاتب مصري

لجنة إدارة المهرجانات 

والبرامج الثقافية والتراثية 

وقناة بينونة تنتجان برنامجا 

وثائقيا يجسد مسيرة 

الشاعرة عوشة السويدي

هذا النوع من القصص 

يحتاج رسامين محترفين 

حتى يتم إيصال القصة 

بشكل واف جماليا وفنيا من 

خلال الصور

سلطان العميمي يحتفي مع الشاعرة بكتابها
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 القاهرة - دفع انتشـــار ظاهرة العنف 
ضد المرأة عـــددا كبيرا مـــن النجوم إلى 
تقديم أعمال فنية تساند المرأة، وإن كانت 
تدور فـــي إطـــار كوميدي مثل مسلســـل 
”النســـاء قادمـــون“، ولـــم يتوقـــف الأمر 
على الدراما التلفزيونية فحســـب، حيث 
دعمـــت بعض المطربـــات هـــذه القضية، 
وفـــي مقدمتهنّ المطربة اللبنانية إليســـا 
ليشـــعر  التي قدمـــت أغنية ”يا مرايتي“ 
معهـــا البعـــض أنهـــم أمام فيلـــم قصير 
يـــروي معاناة امرأة مـــن معاملة زوجها 
لها، وحقق الفيديو إشـــادة واســـعة من 
الجمهـــور والنقاد، وبلغت مشـــاهدته 34 

مليون مشاهدة.

آخـــر الفنانات كانت المصرية ســـمية 
الخشـــاب التي تغازلها فكـــرة الغناء بين 
حـــين وآخـــر، وقـــرّرت أن يكـــون العنف 
ضد المـــرأة قضيتها الرئيســـية في ثالث 
أغنياتهـــا، لتحقـــق أغنية ”بتســـتقوى“ 
في غضون شـــهر ما يقـــرب من 3 ملايين 

مشاهدة.
ولم يكن اختيار ســـمية لهذه القضية 
نابعا من اهتمامها بالقضايا النســـائية، 
أو دراســـات أجرتها ثم قررت محاربتها 
بالغناء، بل كان الأمر أبسط بكثير من كل 
ذلك، وتحديدا بعدما لمست ما حدث لعدد 
من صديقاتها، لتكـــون أغنيتها الجديدة 

رسالة تحذير.
قالت سمية الخشـــاب لـ“العرب“، إن 
قـــرار تقديم الأغنية لم يكن وليد الصدفة، 
بل اتخذته بعدما شـــاهدت وقائع كثيرة 
للعنـــف، من خلال حكايات ســـمعتها من 
أصدقـــاء وأقـــارب، مثل تعـــرّض بعض 

الزوجات لاعتداءات على أيدي أزواجهنّ، 
ما دفع بعضهنّ إلـــى إقامة دعاوى طلاق 
لســـوء المعاملة، فكرة الأغنيـــة اعتبرتها 
رســـالة لكل رجـــل يقرر الاســـتقواء على 
زوجته، اســـتغلالا لفارق القوة الجسدية 

بينهما.

تجارب حياتية مريرة

 في الحقيقة، أداء الخشـــاب الصادق 
وإحساســـها العميق بحجم المشـــكلة لم 
يكن نابعا من مجرد الاســـتماع لروايات 
صديقاتها أو مشاهدة فيديوهات لقصص 
على مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، 
لكنـــه كان لامـــرأة ذاقت مـــرارة التجربة 
ولمستها وتعايشت معها، وشعرت بألمها 
النفســـي قبل الجســـدي، بعدما تعرّضت 
للضرب على يـــديْ طليقها المطرب أحمد 
سعد، ما نتج عنه قرارها بالانفصال، قبل 

أن تفاجأ بإعلانه أيضا هذا القرار.
وتحاول ســـمية الخشاب في حديثها 
لـ“العـــرب“ أن تتجـــاوز هـــذه النقطة، لما 
لحـــق بها مـــن ألم شـــديد، مؤكـــدة أنها 
حاولـــت أن تنفي هـــذه التفاصيل إلى أن 
أعلن طليقها أحمد ســـعد خبر الانفصال 
عبـــر صفحتـــه الشـــخصية علـــى موقع 
فيسبوك، لتقرر كشف الحقيقة والإهانات 

التي تعرّضت لها.
وأشـــارت إلى أنها قـــررت أن تترجم 
هذه المشاعر إلى رد فعل، بعد أن تواصلت 
مع الشـــاعر الغنائي هشـــام صادق الذي 
طالبته بكتابة أغنية تناهض العنف ضد 
المرأة، ونقلت أفكارها إليه ليترجمها إلى 

كلمات معبّرة من خلال أغنية.
وتسعى ســـمية الخشاب في أغنيتها 
الجديـــدة إلى إجـــراء تعديـــلات قانونية 
تُغلظ عقوبـــة الاعتداء على المرأة، لإيقاف 

هذه الظاهرة بمصر.
وأوضحـــت لـ“العـــرب“ أن أكبر دليل 
على تأثير ونجاح الأغنية، تلقيها إشادة 
من مايا مرســـي، رئيس المجلس القومي 
للمـــرأة، التـــي أبـــدت إعجابهـــا بكلمات 
الأغنية وفكـــرة الفيديو، ولـــم تُصدق أن 
سمية من لحنت الأغنية من فرط انبهارها 
باللحـــن، وهـــو مـــا أســـعدها وأمدهـــا 
بطاقـــة إيجابيـــة. وأضافـــت أن ظاهـــرة 
اســـتخدام العنف ضد المـــرأة يتم ربطها 

بالمجتمعات المتخلفة غيـــر المتعلمة، لكن 
من غير المعقول أن يكون هناك أشـــخاص 
حاصلون على شهادات عليا، وفي الوقت 
نفســـه يقومون بتصرفات ســـيئة تتمثل 
فـــي الاعتداء على المـــرأة بالقول والفعل، 
ما يستلزم تغليظ عقوبة الاعتداء، مبرّرة 

”لأننا لا نعيش في غابة“.
وتابعـــت ”الاعتداء علـــى المرأة ليس 
بالضـــرب أو الســـب فقـــط، ولكـــنّ هناك 
أمورا أخرى تعتبر اعتداء مباشـــرا، مثل 
الخيانة، فهـــي تُعدّ عنفا نفســـيا مُدمرا، 
وأثرها يفوق العنف الجســـدي بمراحل، 
والخائـــن إنســـان لا يُؤتمـــن جانبه، لأن 
الخيانة مبدأ لديه، ولن يتخلّي عنها، ومن 
خان سُيكرّر هذا التصرف مستقبلا، وهو 
ما كان ســـببا لأن يكون قضيتي الحالية، 

والتي بدأت بأغنية ’بتستقوى'“.
وأكـــدت الخشـــاب على ضـــرورة أن 
يبدأ كل شـــخص بنفســـه، وهي قد فعلت 
ذلـــك بعد أن قرّرت اتخـــاذ خطوات جادة 
وجريئـــة تجـــاه كل مـــن يتخـــذ العنـــف 
ضد المرأة مســـلكا في حياتـــه، بداية من 
انفصالها رســـميا عن زوجها، رغم قصة 
حبهما، ومســـاعدته لها وتشجيعها على 
الغنـــاء، غير أن كل ذلك لم يشـــفع له أمام 

لحظة عنف قرّر أن يستخدمها ضدها.
إلى أن الســـبب  وأشـــارت لـ“العرب“ 
الرئيســـي وراء تحمـــل بعـــض النســـاء 
العنـــف والإهانة يرجع إلـــى العائلة، ما 
ترسّـــخ لديها بعدما شـــاهدت بنفســـها 
بعـــض الســـيدات تتعرضـــنّ للقهـــر من 
عائلاتهـــنّ، وأخريـــات لا يجـــدن مصدرا 
للدخـــل أو مكانا يؤويهنّ، فيضطررن إلى 
تحمل الإهانة في سبيل مواصلة الحياة.

ولفتت إلى أهمية الانتباه لمدى تأثير 
المخدرات في ســـلوكيات الرجـــل، والتي 
تجعله غير متزن نفســـيا، وفي حالة غير 
طبيعية، وحاولت الإشارة لذلك بشكل أو 
بآخر من خلال مشـــهد فـــي الكليب لزوج 
يتعاطـــى مـــواد مخـــدرة، ويعتـــدي على 
زوجته الحامـــل لمجرد أنها تناقشـــه في 
أمـــر ما، بالتالـــي إذا كان الزوج أســـيرا 
للمخدرات التي غيّبـــت عقله فلن يتوقف 

عن التعامل بهذه الطريقة الهمجية.

تدخل فوري

لـــم تكتف ســـمية الخشـــاب بدورها 
التنويـــري للمرأة مـــن خـــلال الغناء أو 
التمثيل فقط، لكنهـــا اعتادت منذ الصغر 
ألاّ تتوانى لحظة في التدخل الفوري، إذا 
شـــاهدت رجلا يعتدي على زوجته في أي 
مكان عـــام لتأخذ موقفا مـــع صف المرأة 

وتعنفه على فعله.
وشـــدّدت على أنها لا تتردّد لحظة من 
أن تعنّف رجلا على ســـلوكه مع ســـيدة، 

وهـــو المشـــهد الـــذي أصـــرّت أن يكـــون 
موجـــودا فـــي الكليب الأخيـــر، لأنها في 
الحقيقة لا تتوقف عن مســـاعدة الغير أو 

رفع الأذى عنهم.
وتتعـــرّض بعـــض الفنانات لمشـــاهد 
عنـــف في إطار الـــدور الـــذي يقدمنه في 
أعمالهنّ، وهو ما شـــاهدناه أكثر من مرة 
مع الفنانة سمية الخشاب، وأبرز المشاهد 
بطولة  كانت في فيلم ”خيانة مشـــروعة“ 
هاني ســـلامة وإخراج خالد يوســـف، ما 
يعطي إشـــارة لأي رجل لاســـتخدام نفس 
الأســـلوب في معاملته مع المرأة، في ظل 
اســـتقاء قطاع كبير مـــن الجمهور حول 

ثقافته من الأفلام والمسلسلات.
وحكـــت الخشـــاب فـــي حوارهـــا مع 
أنهـــا تعرّضت بالفعـــل لعنف  ”العـــرب“ 
شـــديد على مســـتوى التمثيل، وتحديدا 
في مشـــهدها مع هاني ســـلامة في فيلم 
”خيانة مشـــروعة“ الـــذي أبرحها ضربا، 
ما أدى إلـــى إصابتها في جبهتها، لتقوم 

بتطهير الجرح وتكمل المشهد، ولا يعجب 
أن يعتبـــر البعض ما يحـــدث في الأفلام 
والمسلســـلات صحيحا ليتم تطبيقه على 
المرأة، لأن الفن يعرض النماذج الإيجابية 
ليقتـــدي بها الجمهـــور، والســـلبية كي 

يتجنّبها ويتعلّم منها الدروس.
وغابت الخشـــاب عامـــين متتاليين، 
الذي  منذ مسلســـلها الأخير ”الحـــلال“ 
عُرض في رمضان قبـــل الماضي، لتتفرّغ 
بعدهـــا لحياتهـــا الزوجيـــة، ثـــم عادت 
لاســـتئناف حلمها القديم وهـــو الغناء، 
وكان لهـــا ألبوم غنائـــي طرحته قبل ما 
يقرب 8 سنوات لم يحقق النجاح الكافي.

أن غيابها عن  وكشـــفت لـ“العـــرب“ 
الدراما التلفزيونية، ليس نتيجة كســـل 
أو عـــدم وجـــود نصـــوص، كمـــا يقول 
البعض، لكن ساحة الدراما تشهد حاليا 
أزمة نتج عنها تقليص عدد المسلســـلات 
فـــي رمضـــان مـــن 65 إلى 15 مسلســـلا 

تقريبا.

ســـمية  المصريـــة  الفنانـــة  ورأت 
الخشـــاب أن السبب الرئيسي في الأزمة 
يرجع إلى ارتفاع أجـــور بعض الممثلين 
النجـــوم الذين لا يتخطى عددهم أصابع 
اليد الواحدة، بشكل مُبالغ فيها، لتتسبب 
أزمة الأجور في عدم قدرة المنتجين على 
تغطيـــة تكاليف، وبالتالي عدم الحصول 
على هامش مـــن الربح يدفع لبيع المُنتج 
للقناة بسعر مرتفع، فتصبح المحطة غير 
قادرة على الســـداد، فتمنح المنتج جزءا 
من قيمـــة البيع ولا تجـــد تغطية للمبلغ 

المتبقي.
ولـــم تمنع هـــذه الأزمة الخشـــاب من 
أن تكـــون موجـــودة في عمـــل جديد مع 
المخـــرج حســـني صالـــح يحمـــل عنوان 
”بيت القبائل“ ســـيتم عرضه في الماراثون 
الرمضانـــي المُرتقـــب، وفضّلت تخفيض 
أجرها رغبة منها في سير عجلة الإنتاج، 
وهـــو مـــا تـــراه واجبـــا علـــى كل فنان 

لاستمرار صناعة الفن.

لا للعنف ضد المرأة، عبارة تتردد دائما على ألسنة المناهضين لهذه الظاهرة، 
وتدعمها حملات ومنظمات نسائية تطالب بحق المرأة في العيش دون إهدار 
كرامتهــــــا، لكنها في أرض الواقع لا تحرّك ســــــاكنا لوقف الإهانة داخل كل 
ــــــة وتحافظ على كرامتها أمــــــام الكاميرات، ويبدو  ــــــزل، وتظهر المرأة قوي من
المشــــــهد مختلفا إذا شــــــاهدناه من زاوية أخرى من داخل جدران منزلها، 

وعلى لسان فنانة خاضت تجربة قاسية وتحرص على نقل دروسها.

فنانة تستفيد من تجاربها لتضفي مصداقية على أعمالها
سمية الخشاب: {بتستقوى} أغنية مناهضة للعنف ضد المرأة

إنجي سمير
كاتبة مصرية

مغالاة النجوم في 

الأجور أدت لتراجع الإنتاج، 

ومن واجب كل فنان صادق 

التخفيض من أجره كي 

العنف ضد المرأة قضيتيتستمر صناعة الفن

طابع بريدي باسم الفنان الراحل ملحم بركات  دمشق - أطفأ، الأحد، مهرجان سينما 
الشباب والأفلام القصيرة بدمشق شمعته 
السادسة مع الإعلان عن أسماء الفائزين 
بمسابقتي ”الأفلام الاحترافية القصيرة“ 
و“دعـــم ســـينما الشـــباب“ فـــي مســـرح 
الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون، وهو 
المهرجـــان الذي تقيمه المؤسســـة العامة 
للسينما التابعة لوزارة الثقافة السورية.
وتألفت لجنة تحكيم المسابقة الأولى 
المخصصة للشـــباب من نجدة إســـماعيل 
أنزور رئيســـا، وبعضوية كل من ســـمير 
جبـــر ورنا جمول وعلـــي العقباني، التي 
منحت جائزتها الذهبية إلى فيلم ”الوجه 
للمخرجـــة ربـــاب مرهـــج،  الأول، أمـــي“ 
وذهبت الجائـــزة الفضيـــة لفيلم ”خرزة 
زرقـــاء“ للمخرج عبداللطيـــف كنعان، أما 
الجائـــزة البرونزيـــة فكانت مـــن نصيب 
فيلـــم ”الحرامي“ للمخـــرج فراس محمد. 
كمـــا ذهبت جائـــزة أفضل إخـــراج لفيلم 

”هدوء“ للمخرجة لبنى بـــدوي، فيما آلت 
جائـــزة لجنـــة التحكيم الخاصـــة لفيلم 
”100 ليرة“ للمخرجـــين أريج دوارة ونور 
خير الأنـــام، وتحصّل فيلم ”إعادة إقلاع“ 
للمخرجة رشـــا ملحم على جائزة أفضل 
ســـيناريو، إضافة إلـــى تنويه خاص من 
لجنـــة التحكيـــم بفيلم ”غيـــاب“ للمخرج 

حسام المغربي.
أما الجائزة الجديدة التي استحدثت 
للمـــرة الأولى فـــي مهرجانات الســـينما 
الســـورية، والتـــي نفذها فريـــق تطوعي 
إعلامي تألف ممّا يقارب العشـــرين طالبا 
في كليتـــي الصحافة والإعـــلام بجامعة 
دمشـــق، فقـــد ذهبـــت لفيلـــم ”100 ليرة“ 
صاحب جائزة لجنـــة التحكيم الخاصة، 

وبذلك يكون قد حقّق جائزتين.
وفي نتائج مسابقة 

الفيلم العربي، والتي 
تألفت لجنة التحكيم 

فيها من السوري 
جود سعيد رئيسا 
وبعضوية كل من 
اللبنانية دارين

حمـــزة والتونســـية فاطمة ناصـــر، فقد 
توصلت إلى منح الفيلم التونســـي ”آية“ 
جائـــزة أفضـــل فيلـــم للمخرجـــة مفيدة 
فضيلة، أما جائـــزة أفضل إخراج فكانت 
مـــن نصيب الفيلـــم الجزائـــري ”صفحة 
للمخرج محمد نجيب العمراوي،  بيضا“ 
في حـــين ذهبت جائزة أفضل ســـيناريو 
للكاتبة والمخرجة  إلى فيلم ”المنحـــوس“ 
التونســـية درصاف الحسني، أما جائزة 
لجنة التحكيـــم الخاصة فذهبت مناصفة 
لفيلمي ”ســـتارة“ للمخرجة ســـارة مزهر 
للمخرج الســـدير  مـــن لبنـــان و“خلـــل“ 

مسعود من سوريا.
ويتحـــدث الفيلـــم التونســـي ”آيـــة“ 
الفائز بجائزة أفضـــل فيلم في المهرجان 
ضمن مســـابقة الفيلـــم العربي بكثير من 
الواقعيـــة عن فتـــاة تونســـية صغيرة لا 
يتجـــاوز عمرها الســـتة أعـــوام، تعيش 

فـــي محيط دينـــي متزمّت، حيـــث تعاني 
من قســـوة البيئـــة التي تمثلها ســـطوة 
الأم  وانســـحاق  دينيـــا  المتزمـــت  الأب 
واستســـلامها لذهنية المجتمع الذكوري، 
ونتيجة للتربية المتشددة والقاسية التي 
تحوط بها في حياتها العادية في بيتها، 
تبدأ بالبحث عن إجابات فلســـفية كبرى 
لأسئلة تسمعها من محيطها، فتنطلق في 
مناجاة الله، طالبة منه أن ترى وجهه في 

السماء.
وتبـــدأ رحلتهـــا القاســـية بفوضـــى 
الأســـئلة والرفـــض الـــذي تواجهـــه في 
حياتهـــا البريئـــة، إلى أن ينتهـــي الفيلم 
وســـخرية  الكامـــل  النقـــاب  بارتدائهـــا 
أصدقائها منها، وتألمّها الشديد من ذلك.

وفي الأثنـــاء، تظهـــر الأم مجددا في 
لقطـــة معبّـــرة، حيـــث تحتضـــن ابنتها 
الســـاخرين،  الأطفـــال  مـــن  وتحميهـــا 
وتســـيران معا على ســـكة قطـــار طويلة 
ومتباعـــدة النهايات برمزيـــة على طول 
الطريـــق فـــي موضـــوع تحريـــر المـــرأة 

والطفولة وأن المسار لا يزال طويلا.
أمـــا فيلـــم ”الوجـــه الأول، أمي“ فهو 
فيلم تقدمه الفنانة الســـورية رباب مرهج 
القادمة مـــن فن التمثيل، حيث شـــاركت 
قبلا في العديد من الأعمال كممثلة خاصة 
فـــي الدرامـــا التلفزيونية. وفـــي فيلمها 
السينمائي الأول كمخرجة قدمت مرهج 
حكاية ذات طبيعة خاصة، مزجت فيها 
والوثائقي،  الشخصي  الواقعي  بين 
فظهـــرت شـــخصية والدتهـــا وهي 
تحكي عن بعـــض تفاصيل حياتها 

بلغة سينمائية خالصة.

 صــور (لبنان) - افتتحـــت مؤخرا إدارة 
مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون 
فعاليـــات الـــدورة الثالثـــة مـــن مهرجان 
صور الموسيقي الدولي تحيّة للموسيقار 
الراحـــل ملحم بركات، وذلك في المســـرح 
الوطنـــي اللبنانـــي فـــي مدينـــة صـــور 
بحضور عدد كبير من الإعلاميين وعائلة 

الفنان الراحل ومجموعة من أصدقائه.
وبدأ الاحتفال بكرنفال شارع شاركت 
فيـــه فرقة أليســـار الشـــبابية، كمـــا أقيم 
معرض للرسومات والصور الفوتوغرافية 
بعنوان ”أبومجد“، ومن ثم تم عرض فيلم 
وثائقـــي بعنـــوان ”الموســـيقار“ للمخرج 
نبيـــل لبـــس، وبعدها قـــدم الفنـــان وعد 
بركات مجموعـــة من روائع أغاني والده، 
كما ألقى الشاعر اللبناني نزار فرنسيس 
قصيدة من وحي المناســـبة، وقدمت فرقة 

تيرو للفنون عرض دبكة وفلكلور.

وقدمـــت جمعيـــة تيرو للفنـــون درعا 
تكريميا لعائلة ملحم بركات تسلمه نجله، 
وأصـــدرت طابعـــا بريديا باســـم الفنان 
الراحـــل مـــن تصميـــم المخـــرج العراقي 
محمد العامري، وطالبت الجمعية الدولة 
بأن تعتمد الطابع بشكل رسمي كي يكون 
متوفرا للجميع، كما قدمت عضو جمعية 
تيرو للفنون ســـكنة عطايا لوحة بورتريه 

لملحم بركات هدية للعائلة.
ويشـــارك في فعاليات المهرجان الذي 
يختتـــم الثلاثاء، كل مـــن محمد رزق الله 
وأشـــرف صالح من ليبيـــا ويحيى الدادا 
مـــن لبنـــان وفرقة حنـــين الفلســـطينية، 
وتعرض أفلام ملحم بركات الســـينمائية 
”مرمورة“ إنتاج عام 1985 من تأليف كريم 
أبوشـــقرا وإخراج وئـــام الصعيدي، كما 
يعـــرض فيلم ”حبي الذي لا يموت“ إنتاج 

1984 وإخراج يوسف شرف الدين.

{آية} التونسي و{الوجه الأول، أمي} السوري: فيلمان عن الآباء والبنين

م ملحم بركات تونس تتوج بالذهب في مهرجان دمشق لسينما الشباب
ّ

لبنان يكر

في مهرجان صور الموسيقي
على امتداد ستة أيام، تحديدا من 23 وحتى 28 أبريل الجاري، تم بدمشق 
عرض ما يزيد عن ســــــبعين فيلما عربيا من ست دول وهي: مصر، العراق، 
المغــــــرب، تونس، الجزائر، لبنان وســــــوريا، وذلك  ضمن فعاليات النســــــخة 
السادسة من مهرجان دمشق لســــــينما الشباب والأفلام القصيرة، والذي 
تضمن مُســــــابقتين، الأولى مخصصة للشباب الهواة، الذين قدموا أفلامهم 
ضمن مشروع دعم ســــــينما الشباب وكان عددها ثلاثون، بينما شارك في 

المسابقة العربية للمحترفين 21 فيلما منها ستة أفلام سورية.

نضال قوشحة
كاتب سوري

ي ي لج ز لج
ولى فـــي مهرجانات الســـينما
نفذها فريـــق تطوعي ، والتـــي
لف ممّا يقارب العشـــرين طالبا
ي الصحافة والإعـــلام بجامعة
فقـــد ذهبـــت لفيلـــم ”100 ليرة“
ائزة لجنـــة التحكيم الخاصة،

ون قد حقّق جائزتين.
م

تائج مسابقة 
ربي، والتي 
نة التحكيم
لسوري

رئيسا  د
كل من
دارين

ى ن ير و
ومتباعـــدة النهايات بر
موضـــوع الطريـــق فـــي
والطفولة وأن المسار لا ي
”أمـــا فيلـــم ”الوجـــه
فيلم تقدمه الفنانة الســـو
القادمة مـــن فن التمثيل
قبلا في العديد من الأعما
فـــي الدرامـــا التلفزيوني
السينمائي الأول كمخر
حكاية ذات طبيعة خا
الشخ الواقعي بين 
فظهـــرت شـــخصي
تحكي عن بعـــض
خال سينمائية بلغة
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محمد اليعقوبي

 لم يعد الأجـــداد وخبراتهم التقليدية 
يمثلـــون مرجعـــا أساســـيا فـــي تربيـــة 
وســـائل  أتاحـــت  أن  بعـــد  الأحفـــاد، 
التكنولوجيـــا التفاعلية للآباء الكثير من 
والتطبيقات  والأجهزة  الاســـتراتيجيات 
بأســـاليب  أطفالهـــم  لتنشـــئة  الذكيـــة، 
حياتهـــم  ونســـق  تتماشـــى  عصريـــة، 
الســـريع، وتتوافق مـــع بيئتهم المتطورة 

باستمرار.
وبـــدلا مـــن الاعتمـــاد علـــى الحدس 
الذاتي فـــي رعاية الرضـــع أصبح الآباء 
والأمهات من الجيل الحديث يستعينون 
بالبيانات الرقمية، ما يوفر عليهم مشقة 
الســـهر ليلا، بعد تبصرهم بأسباب بكاء 
الصغيـــر عبـــر تحليـــل البيانـــات رقميا 
وطمأنـــة الأمهات خـــارج البيت بشـــأن 
حال صغارهن، مـــن خلال ما يصلهن من 

تنويهات عبر هواتفهم المحمولة.

تطبيقات لمراقبة الأطفال

”أوديـــو  شـــركة  تتعـــاون  حاليـــا، 
الناشـــئة، مـــع مجموعات من  أناليتيك“ 
الآبـــاء والأمهـــات فـــي مدينـــة كمبريدج 
بالمملكـــة المتحـــدة لوضـــع معجم خاص 
بها لتوصيف وتصنيف الأنواع المختلفة 
لأصـــوات البكاء التي يجري تســـجيلها، 
وربمـــا ســـتتمكن الشـــركة بالاســـتعانة 
بالـــذكاء الاصطناعـــي من حـــل غموض 
بـــكاء الأطفال الذي يربك الآباء، وتمكنهم 
فـــي القريب العاجل من معرفة ما إذا كان 
طفلهـــم جائعـــا أو يرغـــب فـــي النوم أو 

مريضا.

وتعمل الشـــركة علـــى تطوير أجهزة 
الكمبيوتـــر لتتمكـــن من رصـــد أصوات 
مثـــل  للإنســـان،  أهميـــة  ذات  أخـــرى، 
الأصـــوات التـــي تصدرها أجهـــزة إنذار 
الحرائـــق، وأصـــوات صيـــاح الأطفـــال، 

ونباح الكلاب.
كمـــا وجدت معظـــم الأســـر، التي لا 
يجد فيهـــا الآباء والأمهات متســـعا من 
بأطفالهـــم ومراقبتهم  للعنايـــة  الوقـــت 

علـــى الدوام، خيـــارا لا مفر 
منه لمتابعـــة أطفالها عبر 
أجهـــزة المراقبة المتصلة 
بمتعلقات الأكل والشرب 

والنـــوم  واللعـــب 
واللبس، وغير ذلك من 

المنتجات التي تهدف 
إلى توفير راحة البال 
أيضا  ومنها  للآباء، 
مـــا يـــؤدي بعـــض 
منهم،  بـــدلا  المهام 

مثـــل كاميـــرات 
المراقبـــة التي 

تهـــدف إلـــى طمأنة 
الأهل، من خلال بثها لحالة 

والصورة،  بالصـــوت  الطفل 
للأمهـــات  الفرصـــة  وإتاحـــة 

والآباء لمراقبـــة صغارهم النائمين، حتى 
يتمكنوا مـــن مواصلة أعمالهم في هدوء 
أو الحصول على قسط من النوم الهانئ 

ليلا.
ومن تلك المنتجات الإلكترونية أيضا 
جهـــاز ذكي متصـــل بزجاجـــة الرضاعة 
الهاتـــف  لإمـــداد  بالرضيـــع  الخاصـــة 
المحمـــول عبر تقنيـــة البلوتوث ببيانات 
تتعلـــق بتغذيـــة الرضيع، ومـــا يتناوله 
من حليـــب، ودرجة حرارتـــه، بل وزاوية 
الزجاجـــة نفســـها، وذلـــك عبـــر تطبيق 
مصاحـــب. وهنـــاك منتـــج آخـــر يتمثل 
فـــي ”مهـــد“ ذكي يعرف باســـم ”ســـنو“ 
يهدهد الطفل، ومزود بأجهزة استشعار 

وميكروفونـــات لمتابعـــة بـــكاء الرضيع 
والعمـــل على توفير الراحـــة والهدوء له 
ولوالديه . وتم تصميم السرير بناء على 
نصيحة ومتابعة من كبار أطباء الأطفال 
والأخصائيين في مجـــال أدوات العناية 
بالأطفال في الولايات المتحدة الأميركية 

وسويسرا.
ونظـــرا لأن العديد من الآباء اعتادوا 
علـــى العمـــل علـــى تطبيقـــات الهواتف 
الذكية وغيرها من المنتديات الإلكترونية 
علـــى شـــبكة الإنترنـــت، فإن ذلـــك فتح 
أمامهـــم آفاقا شاســـعة لمواكبـــة أحدث 
الأجهزة والتطبيقات والبرامج المختصة 
للأطفال وتربيتهم  في ”التنشئة الذكية“ 
بطرق حديثة توفر عليهم الوقت والجهد 
وتتيـــح أيضـــا لأبنائهم الفرصـــة لتعلم 
بعـــض المهـــارات المطلوبة فـــي العصر 

الحالي.
وتعتبـــر مهمة الحفاظ على ســـلامة 
الأطفال أثناء اســـتخدام الإنترنت مهمة 
شـــاقة، لاســـيما حينمـــا يكـــون هـــؤلاء 
الأطفـــال بعيدين عـــن أعين الآبـــاء، كما 
تزداد صعوبة المهمة عندما يرغب الآباء 

في معرفة ما يفعله الأطفال.
ويشـــعر الآبـــاء باطمئنـــان حينمـــا 
يحصلـــون علـــى رســـائل تنبيه بشـــأن 
لذا  أطفالهـــم.  وجـــود  أماكـــن 
أعلنـــت شـــركة 
”بيورســـايت“ 
جيـــا  لو لتكنو
في  المعلومـــات 
بريطانيـــا عن 
تطبيـــق  إطـــلاق 
للهواتف المحمولة 
للآبـــاء  يتيـــح 
إمكانيـــة الاتصـــال 
عـــن بعـــد بهواتف 
أطفالهـــم المحمولـــة 
وكذلـــك حاســـباتهم 

اللوحية.
عبارة  هو  والتطبيق 
عن نظام تنبيه داخلي على الهواتف 
المحمولة، يمكن الآبـــاء من التعرف على 
تحركات أطفالهم وتحديـــد المواقع التي 
كانـــوا يتصفحونهـــا، فضلا عـــن قراءة 
رســـائل تلقاها أو أرســـلها الأطفال عبر 

شبكات التواصل الاجتماعي.
ووفقـــا لدراســـة أميركيـــة جديـــدة، 
يســـتخدم حوالـــي ثلاثـــة أربـــاع الآباء 
اليوم أجهزة ذكية لمراقبة أطفالهم بشكل 

مستمر.
معـــرض  ضـــم   ،2016 عـــام  وفـــي 
الإلكترونيـــات الاســـتهلاكية الأكبـــر في 
العالم والذي يجري ســـنويا في الولايات 
المتحدة الأميركية مجموعة من التقنيات 

الموجهة للصغار.

وأشارت المسؤولة عن المعرض جيل 
غيلبـــرت إلـــى أن المعـــرض فـــي بدايته 
اجتذب شـــركات ناشـــئة تبتكر منتجات 
جديدة للأطفال، وكانت البداية بأشـــياء 
من قبيل مقعد سيارة للصغار بمجسات 
لضمان ســـلامة الطفل، ووســـادة تغيير 
حفاظـــات الصغـــار تتابـــع نمـــو الطفل 
باســـتمرار، لكن في الســـنوات الأخيرة 
تطورت منتجات الصغار وأصبحت أكثر 
تعقيدا متضمنة مجســـات أكثر وبيانات 

عدة مصحوبة بمنتديات رقمية شاملة.
ودخلـــت اليوم عدة أســـماء تجارية 
معروفـــة على خط المنافســـة في ســـوق 
المتنامي، ومنها شركة  ”التنشئة الذكية“ 
موتـــورولا التي أطلقـــت مجموعة كاملة 
من المنتجات، وشـــركة فيليبس من خلال 

تطبيقات تضم بيانات متابعة.
التكنولوجيـــا  تحـــدث  أن  ويتوقـــع 
التـــي يمكن ارتداؤهـــا، تغييـــرا جذريا 
في مســـتقبل الرعاية الصحية للأطفال. 
ويعـــود الفضل في ذلك إلى الفرص التي 

تتيحها لجمع وتحليل البيانات.
ومـــع انتشـــار هـــذه التكنولوجيـــا 
ووضعها فـــي الصورة الأكبر إلى جانب 
التطبيقات التي توفر استشارات طبية، 
قد تنتقل خدمات الرعاية الصحية ليس 
فقط إلـــى خـــارج العيـــادات الطبية بل 
خارج نطاق الأطباء لتكون متاحة بشكل 

أكبر بأيدي الآباء.
ورغـــم أن قطـــاع تقنيـــات الصغار لا 
يزال في بداياته، ويفتقر إلى الدراســـات 
المطلوبـــة، فـــإن خبراء شـــركة هيكســـا 
الســـوق يتوقعون نمو منتجات  لأبحاث 
الأطفـــال وحدهـــا كقطاع جزئـــي من 929 
مليـــون دولار فـــي 2016 إلـــى 1.63 مليار 
دولار بحلـــول 2025، تتصـــدره الصـــين، 
ويكـــون لمنطقة آســـيا والمحيـــط الهادئ 
نصيب ضخم من ذلك السوق العالمي في 

تلك الفترة.
غيـــر أن الآثـــار الطبيـــة والنفســـية 
للصغار لم  لتقنيـــات ”التربيـــة الذكيـــة“ 
يأخذها الآباء في الاعتبار، كما لم تخضع 
للدراسة المعمقة من قبل الخبراء للتعرف 
مخاطرهـــا  واكتشـــاف  جدواهـــا  علـــى 

المحتملة.

تداعيات طبية ونفسية

طالـــب أطبـــاء الأطفال فـــي الولايات 
المتحدة بإخضاع أجهزة التتبع الصحية 
الذكيـــة، التي تهدف إلـــى مراقبة الأطفال 
أثنـــاء نومهم، لرقابة نفـــس الهيئة التي 

تشرف على المعدات الطبية الأخرى.
بعدمـــا  الأطبـــاء  مطالبـــة  وجـــاءت 
اســـتقبلت أقســـام الطـــوارئ العديد من 
الأطفـــال إثر إنـــذارات كاذبـــة بعثت بها 

تلـــك الأجهزة. وقال فريق من مستشـــفى 
الأطفال في فيلادلفيا إنه يجب أن توافق 

إدارة الغـــذاء والـــدواء الأميركية على 
هذه الأجهزة. 

وأكـــدت الدكتـــورة إليزابيـــث 
طب  فـــي  المتخصصـــة  فوغيليـــا، 
الأطفال حديثي الولادة، أن أجهزة 

التتبـــع فـــي المنزل لا تلعـــب أي دور 
بالنســـبة لمعظم الأطفال الأصحاء، 

وجميع البيانات تشـــير إلـــى أن مراقبة 
الرضـــع فـــي المنـــزل لـــم تحد مـــن خطر 
موت الرضـــع المفاجئ. وقالت 
فوغيليـــا ”هناك عـــدة فئات 
مـــن الرضـــع قد يكـــون من 
الطبيب  يصف  أن  المناسب 
لهـــا جهازا طبيا يســـتخدم 
في المنزل“.  وأشـــار البعض 
إلـــى   النفـــس  علمـــاء  مـــن 

مخاطر محتملـــة للتطبيقات الإلكترونية، 
فمنها ما قد يعرض الأطفال إلى مشـــاكل 
إصابتهـــم  فـــي  يتســـبب  أو  ســـلوكية، 
بأمـــراض تـــودي بحياتهـــم، على عكس 
الأجداد الذيـــن يظلون على الدوام أفضل 
راع للأحفـــاد، لما يقدمونـــه من دفء لهم، 
ثبت علميـــا أنه يؤثر إجابيا على ذكائهم 
ونموهم العقلي، وتطور قدراتهم الذهنية 

ومهاراتهم الاجتماعية.

الذكاء الاصطناعي يغير الكثير من 
المفاهيم داخل الأسر الحديثة، إلى 
درجة أن الكثير من الآباء والأمهات 
ــــــى الأجداد  لم يعــــــودوا يرجعون إل
لأخــــــذ استشــــــاراتهم وحكمهم في 
تربية أبنائهم، بل يلجأون مباشــــــرة 
ــــــى الإنترنت ليتعلمــــــوا أبجديات  إل
التي تتماشــــــى  ــــــة“  ــــــة الذكي ”التربي
ونسق حياتهم السريع، وتتوافق مع 

بيئتهم المتطورة باستمرار.

{التربية الذكية} ملاذ الأمهات لتذليل صعوبات تعليم الأطفال
 المبالغة في استخدام التطبيقات الإلكترونية تعرض الأطفال إلى مشاكل سلوكية

تطبيقات الهواتف 

الذكية فتحت أمام الأولياء 

آفاقا شاسعة لتربية 

أطفالهم بطرق حديثة توفر 

عليهم الوقت والجهد

التكنولوجيا تطمئن الأولياء وتطور قدرات الأطفال التعليمية

فابيان نيتشمان

 فيينا – تردد الكثير خلال الســـنوات 
الأخيـــرة عن أســـاليب التعلم المتنوعة، 
وصارت هناك نظرية مفادها أن البعض 
والمشـــاهد  التعلـــم عبر الصور  يفضل 
والمراجـــع الأخـــرى التي تأخـــذ حيزا 
مكانيا، فـــي حين يتعلم الآخرون أفضل 

عبر الكلمات، شـــفاهيا أو كتابيا، 
يحبـــذون  آخـــرون  يـــزال  ولا 
البدنية  أو  السمعية  الأساليب 

أو الاجتماعية.
لفتـــى  وفقـــا  ولكـــن 

نمساوي لا يزال بعد في 
ســـن المراهقة، هناك أمر 
ما مفقود داخل الفصول 

الدراســـية، وهو من شأنه، 
إن وجـــد، أن يســـاعد التلاميذ على 

التعلم على نحو أســـرع وأفضل، بغض 
النظر عن أســـلوب التعلم، وهو وسائل 

التواصل الاجتماعي.
الذي  هادريجـــان،  بنيامين  ونشـــر 
يبلـــغ من العمر 17 عامـــا، كتابا مؤخرا 
يحمـــل اســـم ”فـــوز التعلـــم“. ويدعو 
هادريجان في كتابه إلى نهج جديد في 
التعلم باســـتخدام تطبيقات إنستغرام 
وسناب شات وواتساب، في حين يوجه 
نقـــدا حادا للنظـــام التعليمي التقليدي 

داخل المدارس.
وقال هادريجان فـــي فعالية أقيمت 
بالعاصمـــة النمســـاوية فيينـــا ”بدأت 
ببطاقات توضيحية (بطاقات استذكار) 
ولكنني كنت أفقدها باستمرار“، ولذلك 

بدأ في تصويرها على هاتفه الذكي.
وبطاقات الاســـتذكار هي مجموعة 
من البطاقـــات التي يمكـــن أن تحتوى 
على أهـــم معاني الكلمات أو المعلومات 
المـــواد  مـــن  وغيرهـــا  التواريـــخ،  أو 
المعرضـــة للنســـيان، وهـــي تســـتخدم 
عادة في المـــدارس لتوصيل المعلومات 
إلى الطـــلاب وتثبيتها، وعادة ما تكون 

المعلومة في شـــكل سؤال وجواب. وفي 
وقت لاحـــق، بدأ هادريجان اســـتخدام 
تطبيق إنستغرام لتنظيم البطاقات في 
فئات مختلفة، وتجميعها في ”قصص“. 
وخلال هذه الطريقـة، يظهر سؤال على 
الشاشـــة، تعقبه الإجابة المناســـبة في 
صورة تالية. وأخذ هادريجان ببساطة 
يضغط على كل ”قصة“ حتى استحضر 

جميع الإجابات.
ويعتقـــد هادريجـــان أن نهجه هذا 
يســـاعد علـــى تكييـــف عمليـــة 
احتياجات  مـــع  التعليـــم 
وحياتهـــم  الطلبـــة 
أن  ويـــرى  اليوميـــة، 
هذا هـــو الأمـــر المميز في 
والتطبيقـــات  إنســـتغرام 
الأخرى. ويقول ”تحول الطلاب 
إلـــى الرقمنة منذ وقت طويل، أما 

المدرسون فليس بعد“.
ويبدو الفتى المتحمس وهو يتحدث 
بفصاحـــة ودون تـــردد، وكأنـــه طالب 
يدرس من أجل نيل درجة الماجســـتير، 
وليس ابن السبعة عشـــرة ربيعا الذي 

لم ينه دراسته الثانوية بعد.
المدرســـة،  ”في  هادريجان  ويقـــول 
على الأقل في النمســـا، لا نعلم شـــيئا 
عن أي نوع من الدارســـين ولا أساليب 
التعليـــم الموجـــودة“. وبعـــد عـــام من 

الإخفـــاق الذريع في مادة النحو، قرر 
الفتى أن يعلم نفسه بنفسه.

ويهدف كتـــاب هادريجان إلى 
تقـــديم الإرشـــادات والتوجيهات 
للطلاب، ليس من أجل التمرد على 

النظـــام، ولكـــن عن كيفيـــة التعامل 

معه. ويســـتطيع القراء مـــن خلال ملء 
اســـتمارة اســـتبيان أن يكتشـــفوا إذا 
مـــا كان الواحد منهم يســـتطيع التعلم 
بشـــكل أفضـــل عـــن طريق الســـمع أو 

الرؤية أو مناقشة المحتوى.
ثـــم يصـــف الكتـــاب كيـــف يمكـــن 
لقصص إنستغرام والدردشة الجماعية 
عبر تطبيق واتساب، على سبيل المثال، 
أن تســـاعد الطلاب على التعلم، ســـواء 

بمفردهم أو مجموعات بشكل منتظم.
والكتاب مفعم بعبارات قوية وجزلة 
وفعالة تدعـــو إلى الاعتماد على الذات، 
وبينها ”الضغط مـــن أجل النجاح بدلا 
و“ضع  مـــن الضغط مـــن أجـــل الأداء“ 

هدفك أمامك دوما“.
هادريجـــان ”قمت بشـــكل  ويقـــول 
شـــخصي بتعليم 200 طالـــب… علمتهم 

فقط كيف يتعلمون“.
المشـــكلة  أن  هادريجـــان  ويعتقـــد 
لا تكمـــن فحســـب فـــي محتـــوى المواد 
المدرســـية، ورغم ذلك، لم يعد يذهب إلى 
المدرسة. إنه يقوم بالمذاكرة والاستعداد، 
على نحو شخصي، لامتحانات المدرسة 
العليـــا (الثانويـــة)، وفي نفـــس الوقت 
يـــدرس ”قانون الأعمـــال“ في العاصمة 

النمساوية فيينا.
ويرى هادريجان أن ”النظم 
المدرسية لا ترتقي بالأفراد، 
فهي أشبه بالدمى، 
جميعها متماثلة“. 
ويعتقد أنه قد آن 
الأوان كي يأخذ 
الطلاب الأمور على

 عاتقهم.

وسائل التواصل الاجتماعي توفر تعليما أسرع وأفضل

يئ ش م ن لا ، نمس ا في الأقل ى
عن أي نوع من الدارســـين ولا أساليب 
وبعـــد عـــام من  التعليـــم الموجـــودة“.
الإخفـــاق الذريع في مادة النحو، قررر

الفتى أن يعلم نفسه بنفسه.
ويهدف كتـــاب هادريجان إلى
تقـــديم الإرشـــادات والتوجيهات
للطلاب، ليس من أجل التمرد على
النظـــام، ولكـــن عن كيفيـــة التعامل

فيين وي نمس ا
ويرى هادريجان أن ”النظم
المدرسية لا ترتقي بالأفراد،
فهي أشبه بالدمى،
جميعها متماثلة“.
ويعتقد أنه قد آن
الأوان كي يأخذ
الطلاب الأمور على

عاتقهم.

، بي كت أو هي ف ش ت، م
يحبـــذون  آخـــرون  ل 
البدنية  أو  السمعية  ب 

ماعية.
لفتـــى  وفقـــا  ـن 

 لا يزال بعد في 
راهقة، هناك أمر 
د داخل الفصول 

وهو من شأنه،  ية،
د، أن يســـاعد التلاميذ على 
لى نحو أســـرع وأفضل، بغض

ت ب الإج جميع
ويعتقـــد هادريجـــان
يســـاعد علـــى تك
م التعليـــم 
الطلبـ
اليوميـــة
هذا هـــو الأ
إنســـتغرام

الأخرى. ويقول ”
إلـــى الرقمنة منذ و

المدرسون فليس بعد“.

ن متســـعا لأمهات
أطفالهـــم ومراقبتهم 

را لا مفر 
لها عبر 
لمتصلة 
الشرب 

وم
لك من 

هدف 
البال  ة
أيضا 
عـــض 
منهم، 

رات 
ي

طمأنة  ى
خلال بثها لحالة 

والصورة،  صـــوت 
للأمهـــات  الفرصـــة 

حتى النائمين،

الآب ويشـــعر
تنبيه يحصلـــون علـــى رســـائل
أطفاله وجـــود  أماكـــن 
أعلنـــت
”بيورس
لتكنو
المعلوم
بريط
إطـــلاق
للهواتف
يتي
إمكانيـ
عـــن ب
أطفاله
وكذلـــ
اللوحية
والتط
عن نظام تنبيه داخل
المحمولة، يمكن الآبـــاء
أطفالهم وتحد كات

ى
يجب أن توافق
لأميركية على

يزابيـــث
طب فـــي 
ن أجهزة
ــب أي دور
لأصحاء،

بي يع وج
الرضـــع فـــي المنــ
موت الر
فوغيل
مـــن
المناس
لهـــا
في المنز
مـــن 



 ســان فرانسيســكو - تثيـــر وســـائل 
الإعـــلام الأميركية تحفظات السياســـيين 
على اختلاف توجهاتهـــم، إذ انتقد بيتو 
أورورك، الـــذي يســـعى للفوز بترشـــيح 
الحـــزب الديمقراطي لخـــوض انتخابات 
الرئاســـة الأميركيـــة، العلاقـــات الوثيقة 
بـــين الرئيس الجمهـــوري دونالد ترامب 

ومحطة فوكس نيوز.
وقـــال أورورك إن البيت الأبيض لديه 
”مطلق الحريـــة تقريبا“ فـــي التحكم في 
مضمون ما تبثه الشبكة التلفزيونية ذات 

الاشتراك.
واتهـــم ديمقراطيون فوكس منذ فترة 
طويلة بالتحيّز لصالح الحزب الجمهوري 
وترامب. ويتابع الرئيس بحرص ما تبثه 
الشـــبكة المحافظة، وأحـــد نجومها وهو 
شون هانيتي من مؤيدي ترامب وتحدث 

في أحد تجمعاته الانتخابية من قبل.
وأصبـــح المديـــر التنفيذي الســـابق 
لفوكس بيل شـــاين مســـؤول الاتصالات 
في البيـــت الأبيض في 2018، واســـتقال 
من المنصب في مارس ليصبح مستشارا 
في حملة ترامب الانتخابية للرئاسة لعام 

.2020
كمـــا تم تعيـــين مورغـــن أورتيغاس 
متحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية 
وهـــي المذيعـــة التلفزيونيـــة الســـابقة، 
والمعلّقة دائمة الظهور عبر شبكة ”فوكس 
بصفتها خبيرة في شـــؤون الأمن  نيوز“ 
القومي وموظفة كبيرة سابقة في عدد من 

الوكالات الحكومية.
وســـبقتها فـــي القـــدوم مـــن القناة 
المذكورة المتحدثة الســـابقة هيذر ناورت، 
التـــي كانـــت حتـــى العـــام 2017 إحـــدى 

نجمات الشاشة المفضّلة للرئيس.
كما رشّـــح ترامب، هيرمان كاين (73 

عاما) المعلّق السابق
في قناة ”فوكس 

نيوز“ لشغل مقعد 
في ”مجلس 
الاحتياطي 
الفيدرالي“، 

حيث سيساعد 
في تحديد نسب 

الفوائد في 

الاقتصـــاد الأكبر عالميـــا. ووصفه ترامب 
بأنـــه ”صديـــق“، يمتلك خبرة مباشـــرة 
ضئيلـــة فـــي السياســـة النقديّـــة، لكنـــه 
عبّر في الســـابق عن مشـــاركته الرئيس 
وجهة النظر الســـلبيّة عن رفع مستويات 
الفائدة في البنك الفيدرالي. وقال ترامب 
فـــي مؤتمر صحافـــي ”لقد زكّيته بشـــدة 
لدخول ”مجلـــس الاحتياطي الفيدرالي… 
لقـــد أخبـــرت المحيطـــين بي أنـــه الرجل 

المناسب“.

الكونغـــرس  عضـــو  أورورك،  وقـــال 
الســـابق عـــن ولاية تكســـاس، في تجمّع 
انتخابي في ســـان فرانسيســـكو ”لديك 
أفراد من المؤسســـة ينتقلـــون للعمل في 
البيت الأبيض ولديك البيت الأبيض الذي 
لديه مطلق الحرية تقريبا في التحكم في 
ما يذاع في واحدة من أكثر الشبكات ذات 

الاشتراك مشاهدة في البلاد اليوم“.
مـــن  شـــخصا   20 أحـــد  وأورورك 
الذيـــن يســـعون للفوز بترشـــيح الحزب 
الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة.

من جهتـــه يحاول ترامب دعم قناته 
المفضلـــة، حيث كتب تغريدة على موقع 
تويتـــر للتواصـــل ليحـــضّ الأميركيين 
على متابعة كلمـــة المدعي العام ويليام 
بار على قناة فوكـــس نيوز حول تقرير 
المحقق الخاص روبـــرت مولر، المتعلق 
بالتدخّـــل الروســـي فـــي الانتخابـــات 

الأميركية لعام 2016.
”ترامـــب  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
يتعامل مع فوكـــس نيوز باعتبارها 
الإعلام الرسمي للدولة“. ويعني هذا 
دعما غير متردد لأكثر القضايا إثارة 

للجدل في الداخل.
ومنذ قضية إقالة مدير مكتب 
التحقيقات الفيدرالية 
السابق جيمس كومي 
في مايو 2017، 
أظهرت فوكس 
نيوز استعدادها 
لتوجيه ضربات 
موجعة 
سياسيا 
لخصوم 
ترامب، 
وعدم 
تردد في 
خوض 
معاركه 
نيابة 
عنه.

 الدوحــة -  أوقف مركز الدوحة لحرية 
التعبير جميع نشاطاته بصورة مفاجئة، 
وألغى حســـاباته على مواقـــع التواصل 
وحيـــد  بمنشـــور  مكتفيـــا  الاجتماعـــي، 
علـــى موقعـــه الإلكتروني ”يتقـــدم جميع 
العامليـــن بـــإدارة مركز الدوحـــة لحرية 
الإعلام بالشـــكر الجزيل لجميع الشركاء 
والمتابعيـــن إبـــان فتـــرة العمـــل والتي 
امتدت لسنوات عديدة“، دون أن يُبدي أي 

تفاصيل أخرى.
ويأتـــي إغلاق المركز بهـــذه الطريقة 
دون توضيح الأســـباب من قبل مديره أو 
القائميـــن عليه في بيان رســـمي كما هو 
متعـــارف عليه فـــي مثل هـــذه الأوضاع، 
مناقضا لأهمية المركـــز التي روّجت لها 
السلطات القطرية منذ إطلاقه في أكتوبر 
2008، بأنه ”المركز الدولي الأول من نوعه 
الذي يتأسس في دولة غير غربية، ويعمل 
لخدمة حرية الصحافة والتعبير في قطر 

والشرق الأوسط والعالم“.
ويبـــدو أن المركـــز لم يحقـــق الغاية 
المرجوّة منه ولم يترك التأثير المطلوب، 
رغـــم تجنيـــد صحافيين للعمـــل فيه من 
دول عربيـــة وأجنبية متعـــددة، فأضحى 
بالنسبة للسلطات مضيعة للمال والجهد 
والوقت، خصوصا وأنه بعد فترة قصيرة 
على تأسيسه بدأت المشكلات تتفاقم بين 
الذي  القطريين  والمســـؤولين  مؤسسيه 
”لم يقبلوا يوما بمركز مســـتقل له الحرية 
فـــي التعبير عـــن مواقفه بعيـــدا عن أي 
اعتبارات سياســـية“، وفق ما ذكر روبير 

مينار الذي كان أول مدير له.
وكان هدف المركز الأساسي الترويج 
لحريّة الصحافة في مختلف أنحاء العالم 
دين. لكنه  وتأمين ملاذ للصحافيين المهدَّ

نادراً ما غطى أخبار قطر. 

لـــوزارة  ســـابقة  تقاريـــر  وذكـــرت 
الخارجية الأميركية أنّ الصحافة القطرية 
تمارس الرقابة الذاتية بصورة روتينية، 
لذلك عمل المركز فـــي بيئة منافية عمليّا 

لحرية التعبير والصحافة.
ويـــرى متابعـــون أن الدوحـــة تريـــد 
التركيز على حرب واحدة، فقناة الجزيرة 
هـــي الواجهة الإعلامية لقطـــر، والدوحة 
بحاجـــة إلـــى منـــع التشـــتت ودفـــع كل 
جهودهـــا باتجاه الجزيـــرة التي تكلفها 
الكثير ماليّا ومعنويّا، لاسيما مع تراجع 
تأثيرها ونســـب مشـــاهدتها فـــي الدول 

العربية.

الإلكترونـــي،  المركـــز  موقـــع  وكان 
قبـــل إغلاقه متوفـــرا، باللغـــات العربية 
والإنكليزيـــة والفرنســـية. بالإضافة إلى 
تغطية نشاطات المركز، واستعراض أخر 
مســـتجدات عالم الصحافـــة، إلى جانب 
نشر تقارير استقصائية عن حرية الإعلام 
والتعبير حول العالـــم، دون التطرّق إلى 

أوضاع الصحافة في قطر.
وقـــال المركـــز عن مهمته بأنـــه يوفّر 
لحريـــة الإعـــلام برنامج المســـاعدة في 
حالات الطوارئ ”مساعدة مباشرة ضمن 
نطاق إمكانياتـــه للصحافيين في حاجة 
عاجلة طـــرأت نتيجـــة أدائهـــم مهنتهم. 

ويســـاعد فريـــق برنامج المســـاعدة في 
المحترفين  الصحافيين  الطوارئ  حالات 
على إيجـــاد حلـــول مســـتدامة ليعودوا 
إلـــى عملهم في أقـــرب وقـــت ممكن عبر 
تقديم المشـــورة وإدارة حملات التوعية، 

بالإضافة إلى توفير الموارد المادية“.
لكن خلف عبارات التسويق لأنشطته 
الصحافـــة  حريـــة  لدعمـــه  والترويـــج 
والصحافيين بكافة الأشـــكال، كان هناك 
حقيقة أخرى بأن المســـؤولين القطريين 
لـــم يكونـــوا يولـــون أهمية كبـــرى لقيم 
الصحافة الحرة وأن المطلوب من المركز 
هـــو خدمة أجندة سياســـية فقـــط، وهو 
ما يظهر فـــي تغريدة الإعلامـــي القطري 
جاسم ســـلمان، على حســـابه في تويتر، 
قائلا إن فكرة المركـــز ”كانت رائعة لكنه 
كان بحاجة لتفعيل حقيقي، خصوصا في 
أزمة حصار قطر ومقتل خاشـــقجي على 

سبيل المثال لا الحصر“.
وأضاف جاســـم ســـلمان، نائب مدير 
تحريـــر جريـــدة الشـــرق القطريـــة، ”أن 
الأزمات فـــي الوقت الحالـــي تحتاج إلى 

إعلام قويّ وسلاح أكبر لمواجهتها“.
وكانـــت الســـلطات القطرية ذكرت أن 
إنشـــاء مركز الدوحة لحريـــة الإعلام، في 
ديســـمبر 2007 بهدف تحديد الانتهاكات 
ضـــد حرية الإعـــلام، والدفاع عـــن حرية 
الصحافـــة، لضمـــان حق كل إنســـان في 

التمتع بحرية التعبير والإعلام.
لكـــن لم يمـــض عامـــان حتـــى أعلن 
الناشـــط الفرنســـي روبيـــر مينـــار عـــن 
استقالته من إدارة المركز ”بسبب انعدام 

الحرية“.
وذكـــر مينـــار وهـــو أيضا مؤســـس 
منظمة ”مراســـلون بلا حـــدود“، في بيان 
أصـــدره ”أن المركز يختنق، لم تعد لدينا 
الحرية ولا سبل العمل“، مضيفا أنه غادر 

المنظمة مع فريقه.
وشـــكا مينـــار مـــن تحفـــظ بعـــض 
المســـؤولين عـــن حريـــة المركـــز، ذاكرا 
بصـــورة خاصـــة رئيـــس مجلـــس إدارة 

المركـــز، وقتها، الشـــيخ حمد بـــن ثامر 
آل ثانـــي وقال مينار فـــي بيانه أن هؤلاء 
الأشـــخاص لم يقبلوا يوما بفكرة منحنا 
الاســـتقلالية وحرية الكلام، ولم يتوقفوا 
عن وضع العراقيـــل أمامنا، وبذلك كانوا 

يخالفون الالتزامات المقطوعة“.
وفي ديســـمبر 2013 أنهت الســـلطات 
القطرية مهام مدير المركز الهولندي يان 
كولن، دون ذكر الأسباب أيضا، لكن كولن 
كان قد سبق له توجيه نقد لاذع للصحافة 

القطرية أغضبت العديدين في الدوحة.
وكان يـــان قد عيّن علـــى رأس المركز 
في 2011، خلفا لمينار، وقال كولن نفســـه 
إنه لا يعرف ســـبب إعفائه مـــن منصبه، 
وفق ما أكد في حســـابه الشـــخصي على 
موقـــع التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك. 
وكتـــب ”ما زال هناك الكثير من الأســـئلة 
التـــي لم تتم الإجابة عنهـــا في ما يتعلق 
بالطريقة التي سُرّحت بها من منصبي“.

ويدرك غالبيـــة الكتّاب والصحافيين 
القطرييـــن الهامش الضيـــق المتاح لهم 
بنقد الســـلطات والعمـــل الحكومي، دون 
المس بالأســـرة الحاكمة والفســـاد بأي 

طريقة نقد بنّاء من أجل مصلحة البلاد.
وسبق وأن عوقب الصحافي القطري 

فـــرج مزهر الشـــمري، المرشـــح 
الســـابق للمجلـــس البلدي، على 
بتجريده  للســـلطات  معارضتـــه 
من الجنســـية ومن أملاكه ونفيه 
خارج البلاد. وكان الشمري كتب 
مقـــالا بعنـــوان ”عين عـــذارى“ 
يطالـــب فيه بتخفيض الرســـوم 
القطرييـــن،  علـــى  والضرائـــب 
وذلـــك فـــي عمـــوده الصحافي 
الذي كان يحمـــل عنوان ”البُعد 
الرابـــع“، فـــي صحيفـــة الراية 

القطرية.
وجرت هذه الأحداث في ظل 

ضوضاء نشـــرتها قناة الجزيرة 
القطرية ومســـؤولون بقطر حول ضرورة 

نشر الحريات بلا حدود في المنطقة.
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منصة نقاش مستقلة

 إســطنبول - أطلقـــت أربـــع محطات 
دولية الاثنين قنـــاة ناطقة باللغة التركية 
على موقع ”يوتيوب“ تحمل اســـم ”+90“ 
وهـــو رمـــز الاتصـــال الدولـــي الخاص 

بتركيا.
فيله“  ”دويتشـــه  محطـــات  وتهـــدف 
و“فرانـــس �24 و“صوت أميـــركا“ و“بي.

بي.سي“ إلى تزويد المستهلكين في تركيا 
والمتحدثين بالتركية حول العالم بتقارير 
حـــول مجموعـــة متنوعـــة مـــن القضايا 
الاجتماعية والسياســـية. وسيتم تنسيق 
المحتوى، الذي يتم إنتاجه بشكل مستقلّ 
وبرعاية ”دويتشه فيله“ في برلين، بثلاثة 

مقاطع فيديو جديدة كل أسبوع.

وتتواجد بالفعل عشرة مقاطع فيديو 
على القناة تتضمن سلســـلة عن خريجي 
جامعات تركية عاطلين عن العمل، وأزمة 
في قطـــاع البنـــاء، وغيرها. وقـــال بيتر 
ليمبـــورغ، مدير دويتشـــه فيله، “لاحظنا 
جميعـــا وجود قصور فـــي التواصل بين 
تركيـــا وبلادنـــا. الشـــعبوية والقوميـــة 
تتصدر في تركيـــا، وحرية الصحافة في 
خطر“، مضيفا أن القناة ســـتكون منصة 

لصحافة ونقاش مستقلينْ.
وأضاف “بينما لن نكون قادرين على 
أن نحلّ محلّ كل الأصوات المعارضة التي 
فُقـــدت، فإننا نأمـــل أن نكون قادرين على 

ضمان تعدد في الآراء على الأقل“.

الصحافة القطرية 

تمارس الرقابة الذاتية 

بصورة روتينية لذلك عمل 

المركز في بيئة منافية عمليا 

لحرية التعبير والصحافة

بيتو أورورك يقول إن 

البيت الأبيض لديه مطلق 

الحرية تقريبا في التحكم 

في مضمون ما تبثه الشبكة 

التلفزيونية المحافظة

المركز لم يحقق الغاية المرجوة منه في خدمة الأجندة السياسية

ى من موقع مركز الدوحة لحرية التعبير
ّ

ما تبق

قطر تغلق مركز الدوحة لحرية التعبير 

وجميع منصاته على الإنترنت

بغموض شــــــديد أنهت السلطات القطرية عمل مركز الدوحة لحرية التعبير، 
الذي انطلق بشعارات كبيرة حول دعم الصحافة في كافة أنحاء العالم، إلا 
أن مسيرته لاحقا أثبتت أنه لم يستطع القيام بهذه المهمة، أو المهمة الفعلية 

المطلوبة منه في الترويج للسياسات القطرية.

 

شيطنة إعلامية قصيرة الأمد

 تسخن أجواء السياسية فتنتقل 
درجة الحرارة مباشرة إلى الإعلام.

يغضب الساسة فيُحمى رأس وسائل 
الإعلام.

لكن أتراها ظاهرة صحيحة؟ ألا 
تحمل في طياتها شيئا من التناقض؟

فالكل ينادي بالفصل بين السلطات 
وتمجيد السلطة الرابعة واستقلالية 

الإعلام وإذا الإعلام بوق تابع 
للسياسي.

واقعيا نحن لن نتحدث عن بلدان 
مبتلاة بالشمولية والخط الإعلامي 

والسياسي الواحد، بل عن ظاهرة كونية 
عولمية شاملة.

الولايات المتحدة اليوم مثلا 
تواجه مشاريع صينية عملاقة من أبرز 

علاماتها مشروع الحزام والطريق، 
الذي سوف يعيد طريق الحرير الذي 

يربط الشرق بالغرب ويعيد مجد الصين 
التليد، أميركا ساخطة على مثل هذا 

التوجه كما هي ساخطة على الروس في 
علاقاتهم الظاهرة والخفية.

القلق من الصين صارت علامته 
الفارقة شركة هواوي التي تستثمر في 
الجيل الخامس، مسببة هلعا أميركيا 
دفع الإعلام الأميركي والغربي عموما 

إلى (شيطنة) المشروع والتكنولوجيا 
الصينية المتطورة، بوصفها مجرد 

تلصص وأعمال مخابرات وليس 
تكنولوجيا تفرض نفسها من خلال 

ولادة الجيل الخامس، وليست مشكلة 
الصين أن نظراءهم ومنافسيهم مازالوا 

غير مستعدين لذلك التحول.
الإعلام الغربي يزيد من جرعة 

الشيطنة صباحا مساء، وهو ما يزال 
مثلا يستخدم مصطلحا هجينيا مضادا 

للمسلمين في ما يعرف بدولة الخلافة 
أو الدولة الإسلامية على ثلة من قطاع 
الطرق ومصاصي الدماء لا يختلفون 

عن أي تشكيل عصابي في أي بلد، على 
الرغم من انهيار تلك العصابة وشبه 

انقراضها.
ماكنة الشيطنة الإعلامية تفقد 
قدرتها على الابتكار وتبدو بائسة 

أحيانا وتخريجاتها المستمرة تتسم 
بالسطحية والعجز عن الإقناع، ولهذا 

تموت الحملات الإعلامية قصيرة 
ومتوسطة الأجل.

الوصول إلى الخبر وإلى الحقيقة 
صار مشكلة حقيقية لمحترفي الشيطنة 

الإعلامية وصار تحديا ومعضلة 
تواجههم، فالجمهور العريض لم 

يعد يصدّق كل ما يقال وصار الشك 
ونظرية المؤامرة ظاهرة مرافقة للإعلام 
المعاصر حتى هُزّت عروش الصحافة، 

بسبب إمكانية الوصول إلى الأخبار 

من مصادر ولغات متعددة، سرعان 
ما تفضح الأخبار الملفقة والحملات 

الإعلامية.
ولتسهيل مهمة الشيطنة لم يكن 
هنالك أبرع من الولايات المتحدة في 

إطلاق صفات دول محور الشر وقبلها 
الدول المارقة.

فمثلا ظلت تلك اللعنة تلاحق العراق 
وتمت شيطنة النظام العراقي، وعلى 

أنه يمثل تهديدا للسلام العالمي حتى 
إسقاطه واجتياح العراق بغزو همجي 

تدميري أتى على الأخضر واليابس، وما 
زال العراقيون يدفعون كلفته الباهظة 

وسيبقون لعقود قادمة.
ومع انهيار أكاذيب أسلحة الدمار 
الشامل التي اتهم بها النظام العراقي 
السابق إلا أن الشيطنة ظلت كما هي، 
يجري تحضيرها بين الحين والآخر 

وصولا إلى قائمة الرئيس ترامب في 
حظر السفر على رعايا دول، من بينها 

العراق ودول إسلامية أخرى ليتم 
تعديلها لاحقا.

شيطنة النظام السياسي لم تعد تفي 
بالغرض بل تمت شيطنة الأفراد العاديين 

الذين لا ناقة لهم ولا جمل في السياسة، 
والشك فيهم حتى يثبت العكس وهي 

ظاهرة عكست انحطاطا قيميا ما نزال 
نعيش فصوله والتي أفضت إلى أشكال 
شتى من العنصرية والشوفينية التي لا 

تتناسب مع سوية البشر.
ولعل السؤال الذي يطرح بقوة هو 

إلى أي مدى سوف يقتفي الإعلام أثر 
الساسة وهم يمعنون في شيطنة الآخر 

وتشويهه وازدرائه؟ وأي مصداقية 
يمتلكها هذا الإعلام وهو يبيع قيمه 

الأساسية بدوافع عنصرية وانتهازية 
قصيرة النظر؟

في سلسلة محاضرات للعالم نعوم 
تشومسكي يؤكد أن هذه الظاهرة هي 
وليدة النظام الليبرالي في أزماته، أو 

ما يعرف النيوليبرالية التي تقتفي أثر 
الشمولية في شتى مناحي الحياة وبما 

فيها شمولية الإعلام المفضية إلى قيامه 
بمهامه في تمجيد أساليب الساسة في 
الشيطنة، مع أنها مجرد ضجة قصيرة 

الأجل واستهلاكية حالها حال العديد من 
الظواهر الطارئة والتي سرعان ما تنتهي 

صلاحيتها.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم 
في لندن 

محطات دولية تتخطى الرقابة 

التركية بقناة على يوتيوب

الديمقراطيون مستاؤون 

من دعم فوكس نيوز لترامب

يتعلق
صبي“.
افيين
ي

ح لهم
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بق ق (
”فوكس  في قناة

نيوز“ لشغل مقعد 
”مجلس في
الاحتياطي 
الفيدرالي“، 

حيث سيساعد 
في تحديد نسب 
الفوائد في

ر روب ص ق
بالتدخّـــل الروســـي فـــي
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ماكنة الشيطنة الإعلامية 

تفقد قدرتها على الابتكار 

وتخريجاتها المستمرة

 تتسم بالسطحية والعجز 

عن الإقناع



مواقـــع  مســـتخدمو  شـــكك  لنــدن -   
التواصل الاجتماعي في الرواية التركية 
التي تقول إن السجين زكي مبارك انتحر 

في سجونها.
وتصـــدر هاشـــتاغ #تركيا_تقتل_
ســـجينا قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا 
عربيا أمس على موقع تويتر، إضافة إلى 
#تركيا_تقتل_زكي_مبارك،  هاشـــتاغ 
.ZakiMubarak# وآخر بالإنكليزية بعنوان

ونشـــر مغردون ما قالوا إنها صورة 
حصريـــة مـــن مواقـــع تركية، لـــم تتأكد 
”العرب“ مـــن صحتهـــا، لزنزانة #زكي_
مبـــارك بدا فيها حمام الزنزانة دون باب، 
وهو ما ينسف المزاعم التركية التي ادّعت 
أن مبارك وجد مشـــنوقا فـــي باب حمام 

الزنزانة.

وقــــال معلقون إن الســــلطات التركية 
حاولت تعديل الخبر الأول الذي أحرجها 
بأســــرع وقت، لكنــــه كان قد انتشــــر على 
نطاق واســــع ولم يكن بالإمكان السيطرة 

عليه. وقال منذر آل الشيخ مبارك:

وأضاف:

وتساءل علي النعيمي:

وتساءلت مغردة:

ذات  فــــي  الحربــــي  جمــــال  وغــــرد 
السياق:

وغرد محاضر قانوني يدعى ســـالم 
الجحوشي:

ولم يســــتبعد المتفاعلون العرب ضمن 
الهاشتاغ موت الســــجين تحت التعذيب، 
ما أجبر الســــلطات التركية على اختلاق 

القصة.
وتعــــج التقاريــــر الدوليــــة بقصــــص 
محزنة عن التعذيب في السجون التركية.

وقال مغرد:

وأكد مغرد:

وفال معلق في سياق آخر:

ويبــــدو أن موضــــوع ”الانتحــــار في 
المشــــبوه متداول جدا في تركيا.  الحمام“ 

وقال أمجد طه في هذا السياق:

وأضاف:

وأكد معلق:

وقال صديق لزكــــي مبارك في تدوينة 
على فيسبوك:

وأضاف:

الحقوقــــي  ســــتوكهولم  مركــــز  وكان 
قــــال فــــي تقريــــره الأخيــــر الصــــادر في 
ينايــــر الماضي، إن نحو 260 ألف ســــجين 
محتجــــزون فــــي 385 ســــجنا مكتظــــا في 

مختلف أنحاء تركيا.
وأضــــاف أن هنــــاك نحــــو 120 حالــــة 
وفــــاة وانتحــــار مشــــبوهة علــــى الأقــــل، 
بــــين المعتقلين فــــي تركيا خــــلال العامين 

الأخيرين.

صورة الزنزانة المنتشـــرة يبدو 

فيهـــا الحمـــام دون بـــاب وهـــو 

الرواية الرســـمية  مـــا ينســـف 

التركية، وفق معلقين

�

ماذا وراء الأبواب الموصدة

أونلاين
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أبرز تغريدات العرب

MeshariGhamdi

من صفات الرجل.. من صفات 
المرأة.. المرأة تريد.. الرجل يريد.. 
أي مقال أو دراسة أو يبدأ بهذه 
الجُمل كلام فضفاض؛ الجنس لا 

يحدد اختياراتك وقدراتك.

AhlamMostghanmi 

وما زال الحيوان يعلّم الإنسان 
الأنسنة وما زال الإنسان يقول 

”الحيوان حاشاك“.

aniyq_ 

يستطيع الأطفال أن يعلموا 
السعادة  الكبار ثلاثة أشياء: – 
بلا سبب -الانشغال بشيء ما 

-معرفة كيف يطلبون ما يرغبون 
فيه بكل قوة!

tootaa04640851 

القراءة تُنقذ الإنسان 
من كل شيء حتى من نفسه.

aliamansour 

هل تعلم أن هناك لاجئون 
عراقيون في لبنان لا يذكرهم 
أحد، والسبب ليس فقط قائد 

الأوركسترا المذهبية، بل جماهير 
”زقيفة“ من كل الاتجاهات.

Wam_Shakespeare

أي شيء يجعلك تبتسم 
احتفظ به سرا.

تابعوا

@Apple 

ابل

aezzarab25

لم يظهر إخوان السودان 
معارضة لسياسات البشير فلما 

أوشكت الثورة على الانتصار 
قطعوا الطريق وأعلنوا التظاهر 

دفاعا عن الطابع الإسلامي.

mohammedalarrou

العراقي تقتله إيران، السوري 
تبيده إيران، اليمني تسلخه 

إيران، اللبناني تغتاله إيران، 
والأحوازي تشنقه إيران.. 

ولكن لا حياة لمـن تنادي.

#تركيا_تقتل_سجينا.. الرواية التركية في ميزان تويتر
تعليقات المغردين العرب تورط نظام أردوغان 

هاشــــــتاغ #تركيا_تقتل_ســــــجينا، ينتشــــــر عربيا على نطاق واسع في 
موقع تويتر بعد الإعلان المشــــــبوه من السلطات التركية عن انتحار سجين 

فلسطيني في سجونها.

@monther72

إعــــــلام #أردوغان يقول إن #زكي_
مبارك (وجد !!!!!!) مشنوقا في باب 
الحمام وفي زنزانة انفرادية!!! خبر 
حاولت #تركيا تعديله إلا أنه انتشر!! 

#تركيا_تقتل_سجينا.

  @YahyaSAltaleedi
ــــــه تهمــــــة  ــــــارك لفقــــــت ل #زكي_مب
ــــــم عــــــذب في ســــــجون  التجســــــس ث
#أردوغان حتى الموت! بحسب تقرير 
لصحيفة ”دوفار“.. إن ١٠٠٠ شخص 
يموتون ســــــنويا تحــــــت التعذيب في 

سجون #تركيا!!

@S_alhameeri
ــــــف  وتؤل #تركيا_تقتل_ســــــجينا 
ــــــة  ــــــم قصــــــة يمثلهــــــا الإخونجي للعال

#حريم_السلطان.. 
أردوغــــــان يعلم مــــــدى انبطاح عقول 
بعــــــض العــــــرب لصراخه لمــــــا أخرج 
ــــــم قصــــــة الانتحــــــار كمشــــــهد  للعال
ــــــن يحكموا  لمسلســــــل قطاع الطرق ل

العالم.

  @JALHARBISKY
ليس السجين الأول ولن يكون الأخير 
ــــــه أردوغان بعد  ــــــذي يقوم بتصفيت ال
فشله في اســــــتغلاله لتنفيذ أجنداته 
ــــــب أن البيان يؤكد  ــــــة.. الغري الخبيث
ــــــاب الحمام مع  أنه وجد مشــــــنوقا بب
أنه كان مسجونا في زنزانة انفرادية 
لا يوجــــــد فيها باب منفصل للحمام!! 
#تركيا_تقتل_ســــــجينا #تركيا_

تقتل_زكي_مبارك.

  @ferialjuhier
كيف لســــــجين أن تكــــــون لديه أدوات 
ــــــة انفرادية؟ لن  للشــــــنق داخل زنزان
ــــــن يوقــــــف أردوغان  تهــــــدأ تركيا ول
وساخته السياسة ضد دولنا العربية 

والخليجية.

@Dralnoaimi 
ــــــاب الحمام  ــــــف وجد مشــــــنوقا بب كي
ــــــة لا يوجــــــد لحمامها باب؟  والزنزان

#تركيا_تقتل_سجينا.

@monther72

ــــــر أو تمرير  ــــــث يحاول تبري أي خبي
تصفية #أردوغــــــان للعربي #زكي_

مبارك ما هو إلا مشروع خائن بيننا 
#تركيا_ ــــــات  العين ــــــك  تل فاحفظوا 

تقتل_سجينا.

  @amjadt25
كشــــــفت البريطانية جاكلين ســــــوتون 
علاقة تركيا بداعــــــش.. وفي طريقها 
ــــــدن انتحــــــرت فــــــي حمــــــام مطار  للن
أردوغان  نظــــــام  خطف  إســــــطنبول! 
ــــــارك، وعذبه  ابن فلســــــطين، زكي مب
وأراد منه أن يســــــيء إلى السعودية 
والإمــــــارات.. فرفــــــض وانتحر زكي 
فــــــي الحمام! عقلك حمام، لو صدقت 

أنهما انتحرا ولم يُقتلا.

  @amjadt25

قــــــام نظــــــام أردوغان بخطــــــف ”زكي 
مبارك“ ابن فلســــــطين فــــــي تركيا.. ثم 
ــــــه وأراده أن يصــــــرّح باعترافات  عذب
لا حقيقة لها.. وأن يســــــيء للسعودية 
والإمارات.. فـرفض.. واستشهد تحت 

التعذيب.. فقالوا انتحر! 

@mansour4599
ــــــق دولية للتحقيق  نطالب بلجنة تحقي
ــــــل مواطــــــن عربي تم  فــــــي ظروف قت
ــــــم تم اغتياله  ســــــجنه واتهامه ظلما ث
داخل الســــــجن، بسبب عرقه العربي 
ــــــة التركية،  جرّاء الحقــــــد والعنصري
أين يجدها الفلســــــطيني العربي من 
إســــــرائيل أو من العنصرية التركية؟ 

#الأمم_المتحدة.

  @DrAlobeidli

تذكــــــرت  تركيا_تقتل_ســــــجينا.. 
الناعقين بقضية #خاشقجي، وتذكرت 
المنظمات التي تسمى منظمات حقوق 
ــــــم الإخوان  الإنســــــان، وتذكرت تنظي
وشلة المرتزقة هنا وهناك، وإن نسيت 
فلن أنســــــى أتراك الخليج، أين أنتم 
مــــــن هذا القتيل رحمــــــه الله؟ لماذا لم 
نسمع لكم همســــــا؟ أم إن هذا ليس 

من اهتماماتكم؟
مصطفى موسى زقوت

رحم الله أخي وصديقي زكي مبارك
لقــــــد التقيت به أول مــــــرة في القاهرة 
عــــــام ١٩٨٥ وعملنا معا.. ثم ســــــافرنا 
ــــــى اليمن في عــــــام ١٩٨٨ والتحقت  إل
ــــــة البحرية والتحــــــق هو بالكلية  بالكلي
الحربية.  واســــــتمرت صداقتنا والله 
مــــــا عرفتك يا زكــــــي إلا رجلا في كل 
ــــــدأ وعندك من  مواقفــــــك وصاحب مب

النخوة والشهامة. 

مصطفى موسى زقوت

ــــــا مواقف كثيرة؛ تمردنا في  وكانت لن
العمل مع بعضنا وســــــاندنا بعضنا.. 
ــــــوع الذي يتخلى عن  وما كان من الن
مسؤولياته ولم يكن يوما جبانا ليهرب 

من المواجهة. 
لذلك أنا أقــــــول إن قصة انتحار زكي 
ــــــي أعرفــــــه جيدا  ــــــر صحيحــــــة لأن غي
وأعــــــرف أنه كان يواجــــــه أزماته بكل 

شجاعة.

Bassam Ajjour

الشــــــهيد العميد زكي مبارك هو أحد 
ضباط الســــــلطة الفلسطينية وهو من 
ــــــات حماس.. ما تم  المطلوبين لعصاب
هو إعدام بدم بارد مــــــن قبل الأتراك 
إرضــــــاء لحليفتهــــــم عصابات حماس 

الإرهابية..

حديثـــة  دراســـة  قالـــت  واشــنطن -   
إن تعـــداد مســـتخدمي موقع افيســـبوك 
المســـتخدمين  عـــدد  ســـيفوق  الأمـــوات 

الأحياء النشطين في غضون 50 عاما.
وتوصلت الدراسة التي أجراها معهد 
الإنترنت في جامعة أكسفورد البريطانية 
ســـيناريوهين؛  علـــى  بنـــاء  لنتائجهـــا 
يفتـــرض الســـيناريو الأول عدم انضمام 
مستخدمين جدد اعتبارا من العام 2018، 
والسيناريو الثاني يفترض أن فيسبوك 
يســـتمر في النمو بمعدله الحالي البالغ 
13 بالمئة، وســـيكون الشيء الحقيقي بلا 

شك في ما بين هذين السيناريوهين.

الأول،  الســـيناريو  إلـــى  واســـتنادا 
ســـيموت 1.4 مليار عضو على الأقل قبل 
العـــام 2100، وســـيزيد عـــدد الموتـــى عن 
عدد الأحياء بحلـــول العام 2070، لكن إذا 
اســـتمر فيسبوك في التوســـع بالمعدلات 
الحاليـــة، وفقـــا للســـيناريو الثاني فقد 
يصل عدد المســـتخدمين المتوفين إلى 4.9 

مليار قبل نهاية القرن.
ويحذر الباحثون من أن هذا الاتجاه 
يمكن أن تكون له آثار خطيرة على كيفية 
التعامل مع التراث الرقمي في المستقبل، 
وقـــال الباحـــث كارل 

أوهمان، إن ”هذه الإحصاءات تثير أسئلة 
جديـــدة وصعبة حول من له الحق في كل 
هـــذه البيانات، وكيف ينبغي إدارتها بما 
يحقق مصلحة أســـرة المتوفى وأصدقائه 
واســـتخدامها مـــن قبـــل المؤرخـــين في 

المستقبل لفهم الماضي“.
يشـــار إلـــى أن الشـــبكة الاجتماعية 
تحتـــوي علـــى نظـــام معمول بـــه عندما 
يموت المستخدم تســـمح لـ“جهة اتصال 
بالاستيلاء على حسابه وتحويله  وريثه“ 

إلى مساحة تذكارية.
وقـــال فيســـبوك مؤخـــرا إن أكثر من 
30 مليون شـــخص يشـــاهدون حسابات 
تذكاريـــة علـــى المنصـــة كل 
شهر.

الرفات الرقمية تكتب التاريخ مستقبلا

13 بالمئة، وســـيكون الشيء الحقيقي بلا
شك في ما بين هذين السيناريوهين.

وقـــال فيســـبوك مؤخـــرا إن أكثر منوقـــال الباحـــث كارل
30 مليون شـــخص يشـــاهدون حسابات
تذكاريـــة علـــى المنصـــة كل
شهر.
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 واشــنطن - يعـــجّ التاريـــخ العربي 
بشـــواهد تتعلق باكتشـــاف الكون وعلم 
رصد الفلك والنجوم، وسبقت شخصيات 
عربية غيرها في التأمل ورصد جماليات 
الســـماء ومحاولة تفســـير حركة الكون 
وأفـــول النجوم ثـــم الغرام بالســـفر عبر 

الطيران.
احتلت كتب علماء مثـــل الخوارزمي 
وأحمـــد بـــن عبداللـــه المـــروزي وجابر 
بن ســـنان البتانـــي، مكتبـــات الحضارة 
الأوروبيـــة لقـــرون طويلة لفهـــم طبيعة 
الكـــون المعقدة. وبنا مهندســـو الطيران 
الكثيـــر مـــن نظرياتهـــم علـــى رحـــلات 

ونظريات عباس بن فرناس.

وعلـــى الرغم مـــن التراجـــع العلمي 
ظـــل العـــرب يحافظـــون علـــى الشـــغف 
بمتابعة علوم الفضاء، يتأملونه عن كثب 
ويحلمون بمواكبة كبرى شركات الفضاء 

والفلك العالمية.

انعكس ذلك مؤخرا عبر حالة الترقب 
العربيـــة لإطـــلاق أول رحلـــة فضـــاء من 
شـــباب إماراتييـــن بدعم روســـي في 25 
سبتمبر المقبل. ولم تتوقف دلالات عشق 
العرب للفلـــك وعلوم الفضـــاء عند آمال 
الســـفر إليـــه، بل وقف متحـــف ”الفضاء 
والطيران الوطني“ في واشـــنطن شاهدا 
على الشـــغف بعـــد أن اعتلـــت الجاليات 
والســـياح العـــرب مركـــزا متقدمـــا بين 

جنسيات الزائرين للمتحف.

قبلة السائحين

يُمثل المتحف حالة فريدة تســــعى من 
خلاله الولايات المتحدة إلى توظيف العلم 
والتقــــدم وتكنولوجيا الطيران ســــياحيا، 

من خلال ســــرد حكايات المغامرات خارج 
المألوف، استثمارا لحالة حب السفر كما 
هو كائن مع رواد الفضاء العرب، وأولهم  
الأمير الســــعودي ســــلطان بن سلمان بن 
عبدالعزيــــز حيــــن صعد إلــــى الفضاء في 

مركبة فضاء أميركية سنة 1985.
وقــــال إدريس حســــن، مهاجــــر عربي 
مقيــــم بالعاصمة الأميركيــــة منذ 14 عاما، 
ويعمل ســــائقا، ”العرب لا يشتهرون بحب 
المتاحــــف عمومــــا، ويفضلــــون الذهــــاب 
للمنتجعــــات والمتاجــــر، ولكــــن متحــــف 
الفضاء والطيــــران يتمتع بمكانة خاصة، 
وفي كل مرة أزور المتحف ألتقي سائحين 

من دول عربية مختلفة“.
أنه يتلقى ســــؤالا  وأضاف لـ“العرب“ 
المــــزارات والمتاحف  معتادا حــــول أهم 
الموجودة بالعاصمــــة الأميركية، وعندما 
يستعرض أهمها يُفاجأ باختيار الكثيرين 

لمتحف الفضاء، لمعرفة أسرار الكون.
المتحــــف  فــــي  ”العــــرب“  وتجوّلــــت 
الكبير، ووجدت ضفافا من البشر يدلفون 
إليه، بعيــــون متطلعة تبحث عن المخبوء 
والمكنــــون في فعل مُغــــادرة المكان نحو 
الجديــــد، ســــواء أرضــــا أو مُجتمعــــا أو 
مشــــاهدا.. أطفال بصحبة ذويهم، تلاميذ 
مدارس، وصفوف من الشــــباب والفتيات 
في ســــن المراهقة، وعائلات من جنسيات 
عــــدة، جميعهــــم يتتبعون مراحــــل تطور 
الحركــــة في الهواء داخــــل الكرة الأرضية 

وخارجها.
مجموعــــة  ضمــــن  المتحــــف  يدخــــل 
متاحف أنشــــأتها الولايات المتحدة على 
اسم العالم البريطاني جيمس سميث صن 
(1765-1829) الذي توفي وريثه طفلا 
سنة 1835 فآلت ثروته إلى الحكومة 
إنشاء  واستخدمتها في  الأميركية، 
مركــــز ثقافي بالعاصمــــة ضم عدة 

متاحف.
يطــــل المتحف 

شــــارعي  علــــى 
 ، ل ســــتقلا لا ا

والشــــارع 

رقــــم 6 ناحيــــة جنــــوب غرب واشــــنطن، 
ويضم 23 قاعة عرض تحتوي على بعض 
المقتنيات والمعــــدات والصور والنماذج 
المرتبطــــة بتواريــــخ هامــــة فــــي الفضاء 

والطيران.
اللافت في المتحف، الذي يأخذ شكلا 
تقليديا من الخارج، أنه مُنظم بشكل جيّد 
ومبهــــر، وتبيّــــن خارطة مبدئيــــة له كيف 
أمكن جمع نظام العــــرض بين المقتنيات 
الفعلية والنماذج والصور ذات الشــــروح 
بشكل يفرز صورة قريبة الشبه من الواقع 

في ما يخص الفضاء وعلومه.
في الطابــــق السُــــفلي تقابلك جدارية 
كبيــــرة على اليمين وتضــــم صورة كبيرة 
لنيل آرمسترونغ، أول رائد فضاء أميركي 
يسير على ســــطح القمر، وهو يغرس علم 
بــــلاده فوق ســــطح القمر. وإلــــى جوارها 
نماذج متجاورة لمركبات الفضاء الأولى، 
على رأســــها المركبــــة أبوللو التي حملت 
رحلتيــــن إلــــى القمــــر ســــنة 1960 و1970، 
وتســــتعرض الشــــروح الوصفية للنماذج 

والصور كيفية اختبار سطح القمر.
وفــــي الطابق ذاته، يمكن استكشــــاف 
الفضاء مــــن خلال فيديوهــــات معروضة 
تحكــــي قصة الكون فلكيا، وتعرض وجهة 
نظــــر العلمــــاء وتطورهــــا عبر الســــنين، 
متضمنــــة وجهات النظر الدينية بما فيها 
وجهة نظر الدين الإســــلامي حول نشــــوء 

الكون.

حياة مع الاستكشافات

فــــي متتاليــــة جذابة تشــــرح الصور 
تفاصيــــل الاستكشــــافات التــــي قدمتهــــا 
ثورة التلســــكوب وتقدم وجود مجموعات 
شمســــية أخرى. وتثير الصور الملتقطة 
للفضــــاء والقمــــر التــــي قــــام بتصويرها 
رواد خــــلال رحلاتهــــم، تســــاؤلات حــــول 
طبيعة ونوع الحياة التي تعيشــــها بعض 

الكائنات.
هنــــاك قاعــــة عرض تُســــمى ســــباق 
الفضــــاء توضح المنافســــة بين الولايات 
المتحــــدة والاتحــــاد الســــوفييتي والتي 
بدأت سنة 1950 بمختلف مراحلها، وحتى 

التعاون الدولي الحالي.
تضــــم تلــــك القاعــــة نمــــاذج عديــــدة 
معروضــــة منها مركبة الفضاء الروســــية 
”سويوز تي.إم“ 10، ومركبة ”كوزموس“ 
1443، بالإضافة إلى القطاع العســــكري 
المتخصــــص فــــي ذلــــك، وكيف كان 
الســــباق في الذهاب إلى 

القمر.
وكالة الفضاء 
”ناســــا“،  الأميركية 
كان لهــــا دور مبكر في 
الكواكب  استكشــــاف 
فمــــن  المحيطــــة، 
تلك  الرحــــلات  أولــــى 
التــــي قامــــت بهــــا مركبة 
الفضاء الرائد ســــنة 1977 
تبعتهــــا مركبة الفضاء  ثم 
”الرحلة 1 و2“ والتي أرســــل 
الأميركــــي  الرئيــــس  معهــــا 
جيمــــي كارتر رســــالة إلى أي 
أنــــاس يحتمــــل وجودهــــم هناك 
باللغة الإنكليزية، قال فيها ”هذه 
عيّنــــة مــــن عالمنــــا، أصواتنا، 

وأفكارنا،  موســــيقانا،  صورنــــا،  علومنا، 
ومشاعرنا. فنحن نحاول النجاة في زمننا 

ربما نعيش لنصل إلى زمنكم“.
ســــلالم متواصلة تقود نحــــو الطابق 
الثاني المطل بشــــرفة طويلة على طائرات 
معلقــــة في الهــــواء تعود إلى عشــــرينات 
ونمــــاذج  الماضــــي،  القــــرن  وثلاثينــــات 
لصواريــــخ طائرة وملابس لــــرواد فضاء 

سابقين.
أهم مــــا يميّز المتحــــف الأميركي أنه 
تجاوز المتاحف التقليدية بإحدى القاعات 
المجموعــــة  لاستكشــــاف  المخصصــــة 
الشمســــية، وتوجد صور مجسمة وأفلام 
معروضة على الجــــدران، ويتجول الزائر 
مــــن كوكب إلــــى آخــــر ليجدَ فــــي الطريق 
تلسكوبا كبيرا يمكن أن يشاهد فيه صورا 

مُلتقطة من المريخ.
يهتــــم الجانــــب الآخــــر مــــن المتحف 
بالقصص الخاصة برواد الطيران الأوائل؛ 
بدءا مــــن الأخوين أورفيــــل وويلبر رايت 

اللذين طارا في 17 ســــبتمبر ســــنة 1903. 
وتوجــــد قاعــــة كبيرة مزدحمــــة في معظم 
الأوقات تحوي صورا ومقتنيات وحكايات 
العائلة، وفيها نمــــوذج طائرتها البدائية، 
اســــتعراض  مــــع  مقتنياتهــــا،  وبعــــض 

تفصيلي بالصور لتاريخ العائلة.
وقــــال جيفــــر روجر مُرشــــد ســــياحي 
أميركــــي لـ”العــــرب“، إن حكايــــة الأخوين 
رايت تجذب الأطفال والشــــباب حتى الآن 
رغــــم معرفتهم بها من قبــــل، وتمثل قصة 
حلــــم خيالي تحــــوّل إلى واقع، لــــذا فإنها 
تجــــذب الأحــــدث عمــــرا، الذيــــن يحملون 
الكثير من الأحلام، ويتماشى ذلك مع فكرة 
أن الولايات المتحدة أرض الأحلام، وكافة 
الإنجازات العظيمة التي حققتها البشرية 

بدأت بأحلام.
تتناثر الحكايات عبــــر طائرات قديمة 
وصور للطيارين الأوائل مثل طائرة رايت 
البديلة التي طار بهــــا كولن بروجر كأول 
طيار عابر للقارات في أقل من ثلاثين يوما 

وذلك ســــنة 1911. وتبدو حكاية أول رحلة 
طيــــران دون توقــــف والتي تمــــت بطائرة 
”فوكر تــــي تو“ ســــنة 1923، مثيــــرة لزوار 
المعــــرض، فضلا عــــن أول رحلــــة طيران 
حــــول العالم ســــنة 1924، بجانب الطائرة 
”لوتشــــيهيد فايف بي فيجا“، التي ضمت 
أول امــــرأة تقود طائرة وهــــي إيميليا إير 
هارت، وطارت عبر الأطلنطي ســــنة 1932، 
كذلك نمــــوذج لأول منطــــاد هوائي والذي 

قاده ستيف فوسيت.
لتكتمــــل الفكــــرة المعرفيــــة الخاصة 
بالمتحــــف، الــــذي يضم دار عــــرض تقدم 
فيلما كل ســــاعة مدته 35 دقيقة، يشــــاهده 
الزائــــر بنظــــارات البعد الثالــــث، وتحكي 
بعض الأفلام رحلات الرواد عبر الفضاء.

ولأن فكرة الطيران تســــتهوي الأطفال 
والمراهقيــــن بشــــكل أكبــــر، فقد خصص 
المتحــــف من بين عروضــــه فيلما بعنوان 
شــــارحا التسلسل  ”كيف تطير الأشــــياء“ 

العلمي للطيران.

لا يضــــــع الكثير من الســــــياح العــــــرب المتاحف على قائمــــــة الأماكن التي 
ــــــون زيارتها في الخــــــارج. لكن متحف ”الفضــــــاء والطيران الوطني“  يفضل
في واشــــــنطن يحظى باهتمام خاص وفريد. ويفسّــــــر البعض شغف العرب 
بالمتحف الأميركي لكونه يعد من أهم المعارض التي تؤرخ وتقدم علوم الفلك 
وفهم البشر لطبيعة الكون، وهي مسألة ظلت محط جذب لشخصيات عربية 

عديدة على مرّ العصور.

شغف العرب بعلوم الفلك يقودهم إلى متاحف الفضاء
متحف {الفضاء والطيران} بواشنطن مزار جذاب لعشاق الرحلات غير التقليدية

مصطفى عبيد
كاتب مصري

عقل الإنسان لا يعرف الحدود

المتحف يخصص 
ضمن عروضه فيلما بعنوان 

{كيف تطير الأشياء} 
شارحا التسلسل العلمي 

للطيران للأطفال

انعكس ذلك مؤخرا عبر حالة الترقب
العربيـــة لإطـــلاق أول رحلـــة فضـــاء من
25 شـــباب إماراتييـــن بدعم روســـي في
سبتمبر المقبل. ولم تتوقف دلالات عشق
العرب للفلـــك وعلوم الفضـــاء عند آمال
إليـــه، بل وقف متحـــف”الفضاء الســـفر
في واشـــنطن شاهدا والطيران الوطني“
على الشـــغف بعـــد أن اعتلـــت الجاليات
والســـياح العـــرب مركـــزا متقدمـــا بين

جنسيات الزائرين للمتحف.

قبلة السائحين

يُمثل المتحف حالة فريدة تســــعى من
خلاله الولايات المتحدة إلى توظيف العلم
والتقــــدم وتكنولوجيا الطيران ســــياحيا،

1829) الذي توفي وريثه طفلا  1765)
الحكومة  سنة 1835 فآلت ثروته إلى
إنشاء  واستخدمتها في  الأميركية، 
مركــــز ثقافي بالعاصمــــة ضم عدة 

متاحف.
يطــــل المتحف
شــــارعي علــــى 
 ، ل ســــتقلا لا ا

والشــــارع 

الفضــــاء توضح المنافســــة
المتحــــدة والاتحــــاد الســــو
1950 بمختلف مر بدأت سنة

التعاون الدولي الحالي.
تضــــم تلــــك القاعــــة نم
معروضــــة منها مركبة الفض
”سويوز تي.إم“ 10، ومركب
1443، بالإضافة إلى القطا
ذلـــ المتخصــــص فــــي
الســــباق في

القمر.

الأميرك
كان لهــــا
استكشـــ
المح
ال أولــــى 
التــــي قامــــت
الفضاء الرائ
تبعتهــــا م ثم 
2 و2“ 1الرحلة 1 ”
الرئيــــس معهــــا 
جيمــــي كارتر رس
أنــــاس يحتمــــل وج
باللغة الإنكليزية، ق
عيّنــــة مــــن عالمن

 خفــي (الصين) - في منشـــأة تحاكي 
تصاميمها أجـــواء أفلام الخيال العلمي، 
حققـــت الصين ســـابقة عالمية بتوصلها 
إلـــى الحفاظ علـــى الظـــروف الضرورية 
للاندماج النووي، فـــي خطوة تعتبر في 

غاية الأهمية لمصادر الطاقة المتجددة.
وتُجرى في هـــذا المفاعل الواقع في 
خفي (الشـــرق) تجارب في إطار مشروع 
دولي كبير قيـــد التنفيذ حاليا في جنوب 
شـــرق فرنسا يحمل اســـم ”ايتر“ ويرمي 

إلى التحكّم في انصهار الذرّات.
وفي العـــام 2017، ضربـــت هذه الآلة 
الصينية الرقم القياســـي العالمي للمدّة 
القصـــوى التي يتـــمّ فيهـــا الحفاظ على 
الظروف الضرورية لانصهار نواة الذرّة. 
ثمّ في نوفمبـــر الماضـــي، حطّمت الرقم 
القياسي المســـجّل لحسابها مع بلوغها 
حرارة 100 مليون درجة في قلب المفاعل، 
أي أعلى بست مرات من الحرارة المتأتية 
من قلب الشـــمس التـــي تقـــدر حرارتها 

بحوالي 15 مليون درجة مئوية.
ويعرف هذا الجهاز الضخم باســـمه 
الإنكليـــزي المختصـــر ”إيســـت“ كنايـــة 
عـــن ”موصّل توكامـــاك الكبير التجريبي 

غرفـــة  هـــي  والتوكامـــاك  المتقـــدّم“. 
أساسا  صممت  مغناطيســـية  مستحثات 
فـــي الاتحـــاد الســـوفييتي تولّـــد حرارة 

كبيرة لتذويب نوى الذرّات.
وينبغي التمييز بين هذا ”الاندماج“ 
يســـتخدم لانفجار القنابل  النووي الذي 
(انقســـام  الهيدروجينيـــة و“الانشـــطار“ 
الذرّات) الذي يحصل في المنشآت الذرّية 

التقليدية.
ويعتبر الاندماج أو الانصهار النووي 
طاقة المســـتقبل، إذ أنها لا متناهية، كما 
تلك المنبعثة من الشمس، وهي لا تولّد لا 

المخلّفات ولا غازات الدفيئة.
ويقـــول الباحثـــون المشـــرفون على 
البرنامج إن الهدف من إنشـــاء إيست هو 
إدراك أوســـع لعمليـــة الاندمـــاج النووي 
المســـتخدمة فـــي المفاعـــلات، من أجل 
التفكيـــر في طرق أخرى لإنتـــاج الطاقة، 

خصوصا الكهرباء.
ولكن عملية الاندماج النووي تستخدم 
أيضا فـــي المجال العســـكري وهي، كما 
بـــات معروفا، شـــرط أساســـي للحصول 
علـــى القنبلة الذرية الهيدروجينية. وهذا 
يعنـــي أن الدراســـة الصينيـــة قـــد تفتح 

الباب على مجالات أخرى. بيد أن العلماء 
يقولون إن الرغبة الكامنة خلف المشروع 
ليست عســـكرية، إنما هي علمية، تهدف 
إلى ابتكار ســـبل جديـــدة لتوليد الطاقة، 
غير النوويـــة التقليدية، التي تنتج كمية 

نفايات ”قاتلة“ تصعب إعادة تدويرها.
وقال سونغ يونتاو، أحد المسؤولين 
عـــن مشـــروع هـــذا المفاعـــل التجريبي، 
”نأمـــل من خلال هذه الآلة في أن تســـاهم 
الصين في نشر استخدام تقنية الانصهار 

النووي“.
الحال  بطبيعـــة  الصعوبـــة  وتكمـــن 
فـــي الحفاظ علـــى هذه الحرارة شـــديدة 
الارتفاع بشـــكل دائم في تجهيزات قادرة 
علـــى تحمّلهـــا. والمهمة مكلفـــة من دون 
شـــكّ، فبعـــد أكثر من 12 ســـنة من إطلاق 
بحوالي  المشـــروع، تقدّر ميزانية ”ايتر“ 

20 مليار يورو.
وفي مدينة خفي، يقبع المفاعل داخل 
منشأة إسمنتية وهو موصول عبر أسلاك 
وأنابيب بسلســـلة من الأجهزة، من بينها 
أجهزة قياس في ما يشـــبه الأشعة داخل 
إطار دراجة هوائية. وليست الأبحاث في 
مجـــال الاندماج النووي وليدة الســـاعة. 

فبحســـب ”ايتر“، يعتبر مشروع ”جيت“ 
البريطانـــي أقـــوى توكاماك يشـــيّد على 

الإطلاق.
وقد شـــيّدت غرف أخرى للمستحثات 
المغناطيسية، بعضها سحب من الخدمة 
في أوروبا والولايـــات المتحدة واليابان 
وكوريـــا الجنوبيـــة. وهـــي توصلت إلى 
نتائـــج أفضل عموما من تلك التي حققها 
”إيســـت“، بحســـب وو ســـونغتاو أحـــد 

المهندسين في ”ايتر“.
ولفـــت هذا الأخيـــر إلـــى أن ”حرارة 
إيســـت بلغت 100 مليـــون درجة في قلب 
الآلة لا غير وكانت الحرارة أكثر انخفاضا 

بكثير خارج النواة المركزية“.
ومن المتوقع أن تبلغ حرارة المفاعل 
قيد التشييد في ســـان بول  لي دورانس 
الـــذي ســـيكون أكبـــر بعشـــر مـــرات من 
أســـلافه، 150 مليون درجة. ومن المرتقب 
إطـــلاق التجـــارب الأولى فـــي 2025 على 

أقرب تقدير.
وتعتـــزم الصين من جهتها تشـــييد 
مفاعـــل آخر للانصهار النووي ســـيُربط، 
الكهربائية  بالشـــبكة  لـ“إيســـت“،  خلافا 
التي قد يبـــدأ بتغذيتها ”بحلول 2040 أو 

�2050 بعد إنجـــاز الأعمال في 2030، وفق 
سونغ يونتاو.

 صحيـــح أن هذه المشـــاريع الكبيرة 
مدعومـــة من ”ايتـــر“، غير أنهـــا تعكس، 
الكبيـــر  العلمـــي  التقـــدّم  وو،  بحســـب 
المنجـــز فـــي الصين.وصحيـــح أن البلد 

”متأخّر حوالي 20 أو 30 ســـنة“ عن الدول 
الصناعية الكبـــرى في ما يتعلّق بالطاقة 
النووية، لكن على حدّ قول هذا المهندس، 
فإن ”قدراته تطوّرت بسرعة في السنوات 
العشـــرين الأخيرة، لاسيما منذ الالتحاق 

بركب انتر“.

منشأة صينية بتصاميم الخيال العلمي تنتج حرارة تفوق الشمس

الاندماج النووي سلاح ذو حدين



 ماذا يقول ولد في العاشرة من العمر، 
تقريبا، وهو جالس بجانب قبر والدته؟ 
وما هي الأفكار التي تدور بذهنه؟ بماذا 

يشعر؟ هل مازال قادرا على النهوض بعد 
تلك الجلسة من الحديث معها بعبراته 

ونظره لمكان يحتضن جسدها؟
تأثر التونسيون وعبّروا عن أسفهم 
وحزنهم للحادث المروري الذي ذهبت 

ضحيته 7 عاملات في قطاع الفلاحة، و5 
رجال منهم أطفال في الريف التونسي. 
تداول الجميع جمل التنديد والاستنكار 

والسخط ووالتعاطف، وانتشرت 
صور وفيديوهات للحادث المأساوي 
والجنازات على جل صفحات ومواقع 
التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

لكن الصورة التي بدت خارقة بنظري 
لجميع عبارات الوصف مهما عظمت 

قدرتنا على التعبير هي تلك التي يجلس 
فيها طفل وحيد بجانب قبر والدته. 

لم أستطع تخيّل مشاعره ولا أفكاره.. 
تساءلت كيف ولماذا يجلس وحده في 

مجابهة مصابه الجلل ذاك؟ بدت لي تلك 
الصورة بمثابة المشهد الأخير الذي أتى 

على خلاصة الأحداث في عمل درامي، 
واكتملت من خلاله الحقيقة في الأذهان.

هذه الصورة وحدها قادرة على 
ترجمة الواقع ونقله بعمقه وبكل ما 
يتضمنه من تفاصيل قد لا نراها من 

الوهلة الأولى. النساء والرجال والأطفال 
الذين قصف حادث المرور أعمارهم 

وقطع طريقهم في اللهث وراء الوجبة 

اليومية لم يترك لهم الفقر خيارا لكسب 
القوت. كما لا وجود لوسائل نقل عمومية 

إنسانية تنقل العاملين الذين يقصدون 
مقار عملهم.

 هناك عربات مخصصة للبضائع 
تسكب فيها المياه لكي لا يجلسوا فيها 
ولكي تتسع لأكبر عدد ممكن من النساء، 

كونهن يمثلن إحصائيا غالبية اليد 
العاملة في القطاع الفلاحي بتونس، 

وتتم تعبئتهن ورصّهن لكي تحمل العربة 
أكبر عدد منهن ويقبض سائقها دنانير 

أكثر. ويحظى صاحب الضيعة بأكثر 
عدد من الأيادي، فيجني ثمار شقائها 

وفقرها.. ويضعها في جيبه.
العمل الفلاحي هو الخيار الوحيد 

للريفيين والريفيات. العمل الفلاحي 
بما فيه من شقاء واستنزاف للجسم 
ولصحته وقوته. العمل الفلاحي بما 

يلفّه في تونس من إهمال وتهميش من 
الجهات الرسمية جعلت منه قطاعا قاتلا 

بدل أن يكون مصدرا للغذاء والحياة. 
هذا العمل الذي لا يستطيع أحيانا 
الكثير من الرجال تحمل تعبه وقسوة 

ظروفه، هو ملجأ النساء الريفيات 
الوحيد للبقاء على هامش الحياة، مثلما 

كن ومازلن على الدوام.
تخيلت حياة أم ذاك الولد صاحب 

الصورة. هي واحدة من آلاف الريفيات 
اللائي يعشن مثلها. نساء عاشرتهن 
وعشت معهن وأعرفهن جيدا لأن أمي 

إحداهن. تخيّلت كيف كانت تستفيق قبل 
الخيط الأول من الفجر لتستعد للذهاب 
إلى العمل الشاق بعد أن تتم لائحة من 

المهام المنزلية الشاقة بدورها لأنها 
مهام ريفية أيضا.. 

تأخذ ما بقي من فضلات الطعام في 
البيت لغدائها في العمل. ترتدي أيضا ما 
توفر في البيت من ملابس حتى الرجالية 

منها لتحتمي من البرد أو الشمس ومن 
وخز الحشرات والأعشاب في الضيعات..
وهذا بعد أن تنتهي من لائحة أخرى 
من مهام الأم، فتوقظ الأبناء والزوج وكل 
من في البيت وتوفر لهم فطورهم وتقدمه 

لهم وتُلبس أبناءها ثيابهم للذهاب إلى 
المدارس ثم تذهب لتبدأ العمل الثالث 

كعاملة في الفلاحة وهذا الأخير بمقابل 
مادي يسد نزرا قليلا من حاجاتها 

وحاجات أسرتها.
وبعد العودة تستهل مشوارا آخر من 

الأعمال المنزلية.. هذه يوميات غالبية 
ربات البيوت والأمهات في الريف.

ومن عاش في الريف التونسي 
وعاين ذلك المشهد الذي تعبّأ فيه 

العاملات في ”عربات الموت“ (مثلما 

أطلق عليها التونسيون نظرا لارتفاع 
أعداد ضحاياها اقتداء بقوارب الموت 

كون جميع ركابها فقراء يبحثون عن لقمة 
العيش) يمكنه أن يدرك عمق وفظاعة 

حادثة محافظة سيدي بوزيد الأخيرة، 
والتي لا تعد الأولى وحتما لن تكون 

الأخيرة. فهي بمثابة حفنة من الغبار 
التي نثرتها الرياح على عيون الناس من 
سطح كومة من الغبار. هي حلقة صغيرة 

من تلك الأكداس من المشكلات التي 
تعانيها المرأة الريفية.

من عاين مشهد ركوب العاملات في 
الفلاحة يوميا في عربات الموت وهن 

مكدسات كالبضائع أو الآلات التي تنقل 
من مكان إلى آخر يدرك أن هذه الحوادث 
واردة جدا وأن الموت قريب منهن جدا، 
ولكن ما يجعل تقبل ذلك صعبا أن يكون 

موت بعضهن مهينا مثل معيشتهن 
وعملهن بالرغم من أنهن فخر لعائلاتهن 

وشرف لأبنائهن وقوة داعمة لوطنهن..
تلك المتوفية هي واحدة من أمهات 

كثيرات يؤكدن لأمهات اليوم في المناطق 
الحضرية أن الأمومة ليست التقاط صور 

لحملهن في وضعيات مختلفة ونشرها 
على صفحات التواصل الاجتماعي 

وهن في أكمل مظاهر الأناقة والجمال. 
هن أمهات يثبتن يوميا بكفاحهن أن 

الدراسات والقصائد والأغاني وجل ما 
كتب وقيل في الأمومة يظل قليلا أمام 

ما تبذله الأم في الريف التي تشتغل في 
أصعب الأعمال لتؤمن دخلا لأسرتها.
هذه الأم خلّفت وراءها هذا الولد 
اليتيم الجامد بجانب قبرها وغيرها 
كثيرات تركن أيتاما خلفهن أو تركن 

أفرادا من عائلاتهن في كفالتهن. 

تلك الأم ذهبت لعمل شاق تعلم أنه 
يمكن أن يكون قاتلا بطريقة أو بأخرى 
وكان دافعها الوحيد توفير ما يحتاجه 

أفراد أسرتها بالمقابل الزهيد الذي 
تقبضه من مشغلها، لكنها انتهت 

جثة ملقاة في الطريق وتركت ابنها 
وحيدا جاثما بجانب قبرها.

كيف سينهض هذا الفتى بعد 
الجلسة؟ من سيواسيه في 

غيابها؟، بل كيف يمكن 
مواساته وكيف يمكن 
تعويضه عليها؟ كيف 

سيعود للبيت دون أن يقول 
أمي؟ وكيف ستكون حياته 

من دون عطفها ومن دون 
الدنانير التي كانت توفر 

له أبسط متطلباته؟ 
هذه الصورة قادرة على 

إطلاق فيض من الأسئلة. 
لكن كيف يمكن أن تؤثر 

بجانب جل ما رافق 
الحادثة الأخيرة وما 

سبقها وما سيتلوها من 
مشكلات المرأة الريفية 

والعمال الفلاحين في 
اتخاذ قرارات رسمية 

تنصفهم؟
وأنا أنظر للصورة 

تمنّيت لو أمكنني 
الاعتذار من هذا الولد، 

لست أدري على ماذا 
أعتذر، لكنني أشعر 

أنني واحدة من 
المدينين له ولأمثاله 
ولأمهاتهم بالاعتذار.

أسرة
الثلاثاء 2019/04/30

21السنة 41 العدد 11334

لهــــذا  الســــيء  التأثيــــر  يتشــــعّب   
الاستخدام ليشمل جانب الصحة البدنية 
خاصــــة تأثيراته الســــلبية علــــى النظر، 
ثــــم ينتقل إلــــى جانب الصحة النفســــية 
ابتداء بالاكتئاب والقلــــق مرورا بالعنف 
والعدوانيــــة اللفظية والجســــدية وليس 
انتهــــاء بقائمــــة طويلــــة مــــن الأمــــراض 
الجســــدية التــــي ترتبــــط بصــــورة غيــــر 
والاكتئاب  والقلــــق  بالإحبــــاط  مباشــــرة 
التي يسببها الاستخدام المفرط للتقنية، 

وتحديدا مواقع التواصل الاجتماعي.
ينظــــر بعــــض المتخصصيــــن للأمر 
من جانب آخــــر، منهم الكاتــــب الأميركي 
وأســــتاذ علم النفس التربوي في جامعة 
كاليفورنيا، د. مارتــــي نيمكو؛ الذي يرى 
فــــي بعض هذه الوســــائل مصــــدرا مهمّا 
يمكنــــه أن يضيــــف للجانــــب التعليمــــي 
والتربــــوي. وفي ما يتعلــــق بالتلفزيون، 
التلفزيــــون  برامــــج  أن  مارتــــي  يعتبــــر 
يمكنها أن تكون مصدرا ســــهلا ومجانيا 
في الوقت ذاته لتطويــــر مهارات الأطفال 
اللغوية، حيــــث يمكنها أن تضيف المزيد 
من المفردات إلى مخزن ذاكراتهم، خاصة 
إذا كان إنتــــاج هذه البرامــــج يعتمد على 
متخصصيــــن أكفــــاء ومهرة فــــي إيصال 
المعلومة والمفردة للطفل بصورة يسيرة 

وأسلوب بناّء.
هــــذا الأمر أيضا يســــري علــــى بناء 
شخصية الطفل، من خلال محاكاة سلوك 
شــــخصيات كرتونيــــة محبّبــــة أو حتى 

شــــخصيات حقيقيــــة تظهــــر فــــي برامج 
الأطفــــال، تحــــوز على شــــعبية واســــعة، 
فجهــــاز التلفزيــــون فــــي النهايــــة مصمم 
ليكون وســــيلة جذب وإقناع أكثر شعبية 
مــــن قــــراءة الكتب مثــــلا، وبالطبــــع أكثر 
ســــرعة فــــي توصيــــل المعلومــــة بطريقة 

ممتعة ومفيدة في الوقت ذاته.
بعــــض  اعتــــراض  كان  إذا  أمــــا 
المتخصصين علــــى أن التلفزيون مجرد 
وســــيلة ترفيهية لتسلية وإضحاك الناس 
خاصــــة لمن يتابعون البرامج الكوميدية، 
فمــــا المانع فــــي ذلك؟ ألا يحتــــاج الناس 
للترفيه ولو في حدود معقولة؟ ثم ألا يعد 
التلفزيون وســــيلة مجانية مقارنة بتكلفة 
ارتياد المسرح والسينما وبقية الأنشطة 
العائلية التي تنظمها المراكز الترفيهية؟

فــــي الســــياق ذاتــــه، وفي مــــا يتعلق 
بألعــــاب الفيديــــو، يــــرى د. مارتي نيمكو 
أن حصر هذه الألعاب كمسببات مباشرة 
لأعــــراض فــــرط الحركة ونقــــص الانتباه 
والعنــــف عنــــد الطفل، أمور غيــــر واقعية 

تماما، فلم يصبح من المؤكد أن مشــــاهدة 
شــــخصيات كارتونية عنيفة تقوم بأفعال 
القتل تتســــبب بارتكاب الأفعال ذاتها في 
الواقع، إذ أن فكرة العنف الذي تغذيه هذه 
الألعــــاب هي فكرة غير دقيقــــة، فهل يميل 
الأطفال الذين يســــقطون لعبة رجل الثلج 
في مواسم الشــــتاء إلى تطبيق هذا الأمر 
على الأشخاص في محيطهم الاجتماعي؟

وإذا اســــتبعدنا الألعاب العنيفة التي 
تصور مشــــاهد قتل وتخريــــب، لا يمكننا 
التغاضــــي عــــن ألعاب أخــــرى ذات فائدة 
ملموســــة للطفل؛ فهناك القيمة الترفيهية 
العاليــــة التــــي تحتويهــــا هــــذه الألعاب، 
مثــــل حــــل المشــــكلات بشــــكل تفاعلــــي 
أثناء الاستكشــــافات المليئــــة بالمفاجآت 
الغامضــــة التي يتم ضبطهــــا على إيقاع 
موســــيقي ممتــــع، إضافــــة إلــــى أن حــــل 
المشــــكلات والتفاعل معها عن طريق هذه 
الوسيلة من الممكن أن يعادلا ساعات من 
الدورات التدريبيــــة بالمجالات التعليمية 

المتنوعة.

أمـــا وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
على الإنترنت فإن ســـلبياتها تكاد تكون 
محصورة في إثارة المشـــاعر الســـلبية 
للمســـتخدمين، بسبب بعض الصفحات 
التي تروّج للجوانب الإيجابية في حياة 
أصحابهـــا بصـــورة مبالغـــة، لكن توفر 
الوعي لـــدى بعض النـــاس يمكنهم من 
التغلب على هذه الإشكالية، خصوصا إذا 
ما عقدوا مقارنـــة بينها وبين الإعلانات 
العادية التـــي يرّوج لهـــا أصحابها في 
مختلف وســـائل الإعلام، بالطريقة ذاتها 
التي تعتمـــد المبالغة وتجميل الحقائق 
والتغاضي عن السلبيات؛ فحياة الناس 
الذين ينفشون ريشـــهم في هذه المنافذ 
الإعلامية تشـــبه كثيرا سلوك الطاووس 
الذي يفرد جناحيه الملونين بين الحين 
والآخر، وليس لديه أي شيء آخر يفعله 

غير ذلك.
ليـــس كل مـــا يعـــرض حقائـــق، أو 
بمعنـــى أقرب فإن هـــذه الحقائق مزوّقة 
كثيرا ولا تخلو من كـــذب. هناك بالطبع 

التنمّـــر علـــى الآخريـــن، المضايقـــات، 
إضافة إلى التزام بعض المســـتخدمين 
للغة الكراهيـــة وربما دعمهـــم للتطرف 
العالمي ووســـائل الابتزاز المختلفة مع 
عدم إغفالنا لمساســـها بصورة مباشرة 
بحيـــاة النـــاس وما تشـــكله مـــن تأثير 
خاص فـــي الـــرأي العام في مـــا يتعلق 
بأداء مؤسســـات الحكومة، والتأثير في 

السياسات العامة.
لهــــذا، يصبح مــــن واجــــب الآباء في 
الكثيــــر مــــن الأحيــــان تحذيــــر أطفالهــــم 
وتوجيههم بل ومراقبة حســــاباتهم. لكن 
للتواصل الاجتماعــــي جانب آخر مضيء 
ومفيــــد أيضــــا؛ البحــــث عــــن الأصدقــــاء 
والأقارب الذين فُقد الاتصال بهم لأسباب 
كثيــــرة منها الحروب والهجرة، مشــــاركة 
النشــــاطات العامــــة وبالطبــــع أســــهمت 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعي في تعريف 
النــــاس بمبدعيهم ومــــلأت الفجوة بينهم 
وبين محبيهم، فمنحت الفرصة للتواصل 
وتبــــادل الأفــــكار والتخطيــــط لمشــــاريع 

إنســــانية، حيــــث أصبحت هــــذه المواقع 
وسائل نشر وإعلام سريعة وفاعلة جدا.

من جانب آخر، تشير بعض الدراسات 
الحديثة إلـــى أن هناك حوالي 3 مليارات 
شـــخص حول العالم يستخدمون مواقع 
التواصل الاجتماعـــي، بمعدل أكثر من 3 
ساعات يقضيها معظم الناس في تصفح 
المواقع المختلفة مثل فيســـبوك، تويتر، 
ســـناب شـــات وغيرهـــا. هذه الوســـائل 
وغيرهـــا مـــن أدوات التقنيـــة الحديثة، 
تشـــهد تطورا متسارعا الأمر الذي تعجز 
معه دوائـــر البحوث عن متابعة ســـلوك 
جمهورها وتقصي آثارها الســـلبية منها 
والإيجابية، فالدراســـات في هذا المجال 
مازالـــت في بداياتها وليـــس في الإمكان 
الخروج بنتائج واضحة لأن هذه المواقع 
تؤثر فـــي الناس بشـــكل مختلف، يعتمد 
في المقام الأول على ســـمات الشخصية، 
والمســـتوى  الثقافيـــة،  والخلفيـــة 
الاجتماعـــي والمادي وحتـــى المعتقدات 

الدينية والخلفيات العرقية.

يوميا وبصورة تقريبية، يكاد لا يخلو 
ــــــة أو صحيفة  خبر في دورية علمي
المفرط  مــــــن مضــــــار الاســــــتخدام 
ــــــف النقال،  لوســــــائط التقنية؛ الهات
بمواقعها  ــــــر  الكمبيوت ــــــون،  التلفزي
التواصل  مواقع  وأهمهــــــا  المتعددة 
الاجتماعــــــي ثم ألعــــــاب الكمبيوتر، 
ــــــة الحرجة التي تجتمع  وهي الزاوي
حولها آراء المتخصصين باعتبارها 

أسوأ الأسوأ.

الجانب المشرق من استخدام التقنية لا يستثني الأطفال

الصورة اكتملت حين جلس الطفل بجانب قبر أمه وحيدا

التلفزيون وسيلة ترفيه عائلية مجانية لا تقارن بارتياد المسرح والسينما

نهى الصراف

أسوأ الأسوأ.

كاتبة عراقية

سماح بن عبادة
صحافية تونسية

ترفيه عائلي مفيد ومجاني

موضة 

 يمثل الجينز ذو الأرجل الواسعة 
نجم الموضة النسائية في صيف 
2019، حيث تألقت به عارضات 
أزياء الماركات العالمية 
 “Vero Moda“و “Zara” مثل
 Tues mon“و “Jacquemus“و

.“TRÉSOR
وأوضحت زيلكه 
جيرلوف، مستشارة 
المظهر الألمانية، 
أن الجينز ذا الأرجل 
الواسعة يأتي بوسط عال 
ليداري امتلاء البطن 
والأرداف، كما أن القصة 
الواسعة تجعل الأرجل 
تبدو أطول بصريا.
وأضافت جيرلوف 
أن الجينز ذا الأرجل 
الواسعة يتألق هذا 
الموسم بألوان 
الباستيل الحالمة 
لتمنح المرأة إطلالة 
مفعمة بالرقة والأنوثة 
مثل الوردي والسماوي 
والبنفسجي والأصفر.

كما تشهد الموضة 
النسائية هذا الصيف 
رواجا كبيرا لجينز 
”بيبرباج“، الذي 
يداري عيوب القوام 
ليمنح المرأة مظهرا 

نحيفا ورشيقا.

الجينز نجم موضة 
صيف 2019

برامج التلفزيون مصادر 
سهلة ومجانية لتطوير 

مهارات الأطفال اللغوية، 
تضيف مزيدا من المفردات 

إلى مخزن ذاكراتهم

من عاين مشهد ركوب 
العاملات الفلاحيات في 

عربات الموت وهن مكدسات 
كالبضائع التي تنقل من 

مكان إلى آخر يدرك أن هذه 
الحوادث واردة جدا وأن 
الموت قريب منهن جدا

حيد توفير ما يحتاجه 
مقابل الزهيد الذي 

ها، لكنها انتهت 
ريق وتركت ابنها 

قبرها. نب
ض هذا الفتى بعد 

اسيه في 
يمكن 
مكن 
يف

ن أن يقول 
ون حياته
من دون
ت توفر

ه؟ 
قادرة على

لأسئلة.
 تؤثر
ق
وما

وها من
ريفية
 في 
مية 

صورة

لولد،
اذا 
عر

اله 
ار.

يمثل الجينز
نجم الموضة
حيث ،2019
أزي

a” مثل
uemus“و
ÉSOR

الواس

والأ
الو

مف
مثل
و

ال

ي
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 باريــس – شــــهد تصنيــــف لاعبي كرة 
المضــــرب المحترفــــين الصــــادر الإثنــــين، 
تقــــدم كل مــــن الأرجنتيني خــــوان مارتن 
دل بوترو والأميركي جون أيســــنر مركزا 
واحدا، في مقابل تراجع اليوناني الشاب 
ســــتيفانوس تسيتســــيباس إلــــى المركز 
العاشــــر. وبقيت المراكز الســــبعة الأولى 
علــــى حالهــــا بصــــدارة للصربــــي نوفاك 
ديوكوفيتــــش بفارق كبير يبلغ 3395 نقطة 
عن الإســــباني رافائيل نــــادال، في زيادة 
عن الفــــارق بينهمــــا الأســــبوع الماضي، 
لقبه في دورة  نظرا لخســــارة ”الماتادور“ 
برشــــلونة بخروجه فــــي نصف النهائي 
على يد النمساوي دومينيك تييم الذي 
تــــوج باللقب على حســــاب الروســــي 

دانييل مدفيديف.
مركزه  علــــى  تييم  وحافظ 

تقدم  بينما  عالميا،  الخامس 
بوتــــرو  دل  الأرجنتينــــي 
إلى  أيســــنر  والأميركــــي 
المركزين الثامن والتاسع 
على التوالي، ليستفيدا 
اليوناني  خســــارة  من 
النقاط  تسيتســــيباس 
المركز  إلــــى  وتراجعه 
إقصائه  بعد  العاشر، 
من  الماضي  الأسبوع 
الدور ثمــــن النهائي 
في برشــــلونة. وكان 

التغييــــر الأكبــــر 

فــــي التصنيــــف لصالح الإيطالــــي ماتيو 
بيريتيني والصربي فيليب كرايينوفيتش 
اللذيــــن بلغا نهائي دورة بودابســــت، في 
مبــــاراة انتهــــت لصالح الإيطالــــي. وكان 
كرايينوفيتــــش المســــتفيد الأكبر، إذ تقدم 
فــــي التصنيــــف 28 مركزا ليدخــــل نادي 
المئة الأوائــــل (77 عالميا)، علما بأن أفضل 
تصنيف له في مسيرته هو 26 ويعود إلى 
أبريل 2018. أما بيريتيني فتقدم 18 مركزا 

وأصبح تصنيفه الـ37 عالميا.
ومن ناحية أخرى انتزعت التشــــيكية 
بترا كفيتوفا المركز الثاني في تصنيف 
المحترفات  المضــــرب  كــــرة  لاعبات 
الصــــادر الإثنــــين، علــــى حســــاب 
هاليــــب،  ســــيمونا  الرومانيــــة 
وذلــــك غــــداة فوزها بلقــــب دورة 
شــــتوتغارت الألمانيــــة. ولا تزال 
اليابانية ناومي أوساكا تتربع 
على عــــرش التصنيــــف، لكن 
انسحابها من نصف نهائي 
الإصابة  بسبب  شتوتغارت 
وتتويج التشــــيكية باللقب، 
قلص الفــــارق بينهما إلى 

136 نقطة فقط.
كفيتوفا  وتقدمــــت 
مركــــزا واحــــدا فــــي 
لتصبح  التصنيــــف 
ثانيــــة بعد فوزها 
فــــي النهائــــي في 

شتوتغارت.

 تونــس – حقـــق النادي الصفاقســـي 
التونسي خطوة لا بأس بها نحو التأهل 
للـــدور النهائي في بطولـــة كأس الاتحاد 
(الكنفيدراليـــة  القـــدم  لكـــرة  الأفريقـــي 
الأفريقيـــة) عقب فوزه الثمـــين 2-0 على 
ضيفـــه نهضة بركان المغربـــي في ذهاب 

الدور قبل النهائي للمسابقة القارية. 
ويدين الصفاقســـي، الفائز بالمسابقة 
ثـــلاث مـــرات (2007، 2008 و2013) بعـــد 
دمـــج كأس الاتحـــاد مـــع كأس الكؤوس 
عام 2004، بفوزه إلى علاءالدين المرزوقي 
وحمـــزة المثلوثي اللذين ســـجلا الهدفين 
فـــي الدقيقتين 27 و47 من ركلة جزاء على 

التوالي.
ويأمل الفريـــق التونســـي الذي بلغ 
نهائي 2010 إلى جانـــب تتويجه بألقابه 
الثلاثة، في أن يحافظ على هذه الأفضلية 
حـــين يحل ضيفـــا علـــى نهضة بـــركان 
الأحد المقبل. وأصبح يكفي الصفاقســـي 
الخســـارة بفارق هدف وحيـــد أو بفارق 
هدفـــين شـــريطة نجاحه في هز الشـــباك 
خلال مباراة العودة، التي ستجرى الأحد 
القـــادم بمدينة بـــركان المغربية، من أجل 
الصعود للنهائي في البطولة الغائبة عن 
خزائنـــه منذ عام 2013. فـــي المقابل، بات 
يتعين علـــى نهضة بركان الفـــوز بفارق 
ثلاثة أهداف على الأقل لمواصلة مسيرته 
فـــي البطولة والاحتفاظ بحلمه بالتتويج 
باللقب للمرة الأولى في تاريخه. ويلتقي 
الفائـــز في تلـــك المواجهـــة بالنهائي مع 
الفائز مـــن مواجهة الدور قبـــل النهائي 
الأخـــرى بـــين الزمالك المصـــري والنجم 

الساحلي التونسي.

ومـــن جانب آخـــر أكد المديـــر الفني 
لمنتخب تونس، الفرنســـي آلان جيريس، 
أن النادي الصفاقســـي قدم مباراة جيدة 
أمـــام نهضة بـــركان. وقـــال جيريس في 
تصريحـــات صحافيـــة ”رغـــم الغيابات 
التي سجلتها تشكيلة الصفاقسي، إلا ان 
الفريق التونسي عرف جيدا كيف يفرض 
أســـلوب لعبه ويســـيطر علـــى مجريات 

الأمور“.
وأضـــاف ”أداء لاعبـــي الصفاقســـي 
كان جيـــدا ســـواء دفاعيـــا أو هجوميا. 

الفـــوز بهدفـــين دون رد نتيجـــة طيبـــة 
وإيجابية للغاية، لكنها ليســـت حاســـمة 
فـــي انتظـــار خوض مبـــاراة الإيـــاب في 
المغرب“. وختـــم جيريس حديثـــه بقوله 
”أعتقـــد أن الصفاقســـي مطالب بالتنظيم 
الدفاعي وهز الشـــباك في مباراة العودة، 
حتى يســـهل المهمة عليـــه“. وفي المقابل 
يرى لاعبو الصفاقســـي التونســـي أنهم 
لم يحســـموا بعد تأهلهم إلـــى النهائي. 
صاحـــب الهدف  المرزوقـــي،  وقال عـــلاء 
الأول، فـــي تصريحـــات للصحافيين، بعد 
نهاية المواجهة ”الحمد لله أننا ســـجلنا 
هدفين، ولم نقبـــل أي هدف، وأعتقد أنها 
نتيجة إيجابية ســـندعمها بحول الله في 

المغرب“.
وواصل ”حتى الآن لم يُحسم تأهلنا، 
ولذلك علينا أن نبقي أرجلنا على الأرض، 
ونركز على الإعداد لمباراة العودة التي لن 
تكون سهلة، لكن سنعود إن شاء الله من 
المغرب بالترشح“. ومن جانبه، قال حمزة 
المثلوثـــي، صاحب الهدف الثاني ”نهضة 
بركان فريق صعب المـــراس فوق ميدانه، 
لذلـــك لا يجـــب أن نعتقـــد أن فـــوز اليوم 
أهلنا للنهائـــي“. وتابع ”كان بالإمكان أن 
نقتل المباراة بهدف ثالـــث، لكننا أضعنا 
الفرصة.. سنحرص على أن نسجل هدفا 
من البداية في لقاء العودة، حتى نســـهَل 
على أنفسنا باقي المواجهة، التي سيكون 
فيها الضغط كبيرا“. وبدوره، قال اللاعب 
حســـام دقدوق ”لا يجب أن نفـــرح كثيرا 
بالفوز، رغم أهميتـــه.. نركز من الآن على 
مبـــاراة الإياب، لنعـــود إلى تونس بورقة 

العبور للنهائي“.
ومن جهتـــه، حقق الزمالـــك المصري 
فوزا صعبا على ضيفه النجم الســـاحلي 
التونسي 1-0 على ملعب الجيش في برج 
العرب فـــي ذهاب الدور نصـــف النهائي 
عبدالمنعـــم  محمـــود  وســـجّل  الثانـــي. 
”كهربا“ هدف المباراة الوحيد (36). وتقام 
مبـــاراة الإياب الأحـــد المقبل فـــي مدينة 
سوســـة. وجاء الشـــوط الأول متوســـطا 
فنيا ســـيطر فيه لاعبو الزمالك على أغلب 
فتراتـــه وشـــكلت الجبهة اليســـرى التي 
شـــغلها عبدالله جمعة و“كهربا“ خطورة 
علـــى دفاع النجم الســـاحلي الذي اعتمد 
لاعبـــوه على الهجمات المرتدة اســـتغلالا 
لخبرة ياســـين الشيخاوي وسرعة إيهاب 

المساكني. 
وتواصلـــت المحـــاولات ”الزملكاوية“ 
لإحراز هدف التقدّم إلى أن نجح ”كهربا“ 
في ذلك بتســـديدة قوية على يســـار مكرم 
منصور،  مرتضـــى  ويرفـــض  البديـــرب. 
رئيس نادي الزمالك، الابتعاد عن المشهد 
الخـــاص بفريق الكرة بالقلعـــة البيضاء 

رغم وصولـــه لمرحلة متقدمـــة في بطولة 
كأس الكنفيدرالية الأفريقية.

مرتضـــى منصور وجه عدة رســـائل 
أصبحـــت تهـــدد الفريـــق الأبيـــض قبل 
المواجهـــة المرتقبة الأحد المقبل في ملعب 
سوســـة بالأراضي التونســـي فـــي إياب 
نصف نهائي الكنفيدرالية. وتعمد رئيس 
الزمالـــك تفجير ثـــورة البـــدلاء في وجه 
غروس  كريســـتيان  السويســـري  المدرب 
المدير الفني للفريـــق وتقليص دوره بعد 
ســـاعات قليلة من تصريحاته التي أعلن 
فيها بدء مفاوضات تجديد عقده. وأشعل 

رئيـــس الزمالك أزمة أيمـــن حفني صانع 
ألعاب الفريق الأبيض بتصريحاته التي 
أكد فيها أنـــه لن يقبل بإهانة حفني أكثر 
من ذلك بســـبب قيام اللاعب بالإحماء في 
مباراة النجم الساحلي ثم عدم مشاركته. 
مرتضـــى منصـــور زاد نـــار الخلافـــات 
المشتعلة في الأساس بين حفني وغروس 
بسبب تجميد اللاعب بهذه التصريحات 
بدلا مـــن محاولـــة احتوائهـــا خاصة أن 

الفريق أمام مباراة مرتقبة في تونس.
وتوعد رئيس الزمالك أيضا 4 لاعبين 
في الفريـــق وطالب بإراحتهـــم رغم أنف 

غـــروس مؤكدا أنـــه قـــرار لإدارة النادي. 
وعـــاد مرتضـــى منصـــور لتدخلاته في 
الشـــؤون الفنية للفريـــق الأبيض مؤكدا 
أنـــه ســـيبلغ غـــروس بأســـماء اللاعبين 
الأربعة في الغرف المغلقة وهو الأمر الذي 
يثير الصدام مع المدرب السويسري الذي 
يعتمد على تشـــكيلة ثابتة لفترات طويلة 
فـــي الموســـم. وطالب مرتضـــى منصور 
بإشراك لاعب الوسط المدافع محمد حسن 
أساســـيًا، خلال لقاء الإيـــاب أمام النجم 
الســـاحلي رغم عدم مشـــاركته منذ فترة 

طويلة تجاوزت 5 شهور.

نهضة بركان يتعين 

عليه الفوز بفارق ثلاثة 

أهداف على الأقل لمواصلة 

مسيرته في البطولة 

والاحتفاظ بحلمه بالتتويج

التونسي شهاب 

الليلي المدير الفني للجزيرة 

الأردني أكد احترامه للنجمة 

البحريني، حيث يلتقي 

الفريقان على ملعب عمان

الصفاقسي التونسي يطرق أبواب نهائي الكونفدرالية

رسائل مرتضى منصور تهدد استقرار الزمالك قبل موقعة النجم الساحلي

عاشــــــت مباراتا ذهاب الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي، على 
وقع تفوق أصحاب الأرض في مواجهتين عربيتين خالصتين، حيث جمعت 
المباراة الأولى الصفاقسي التونسي أمام نهضة بركان المغربي، فيما واجه 

الزمالك المصري نظيره النجم الساحلي التونسي.

خطوات متباينة

 الربــاط – يســـتعد نـــادي الـــوداد 
المهمة  مباراتـــه  لخوض  البيضـــاوي 
في إياب الدور نصف النهائي لدوري 
أبطال أفريقيا، في ضيافة صن داونز 
الجنـــوب أفريقـــي، بعدمـــا فـــاز في 
الذهاب علـــى ملعبه 2-1. وإلى جانب 
المخـــاوف الفنيـــة المتعلقـــة بالنتيجة 
ســـهلة التعويض، يخشـــى مسؤولو 
النادي المغربي من تكرار الســـيناريو 
نفســـه الذي عاشه الفريق في رحلاته 
الســـابقة إلى جنـــوب أفريقيا، عندما 

يتوجه لملاقاة صن داونز.
وكانت طائرة الوداد الخاصة التي 
أقلته من قبل إلـــى جنوب أفريقيا، قد 
منعت من الهبوط في مطار بريتوريا، 
واضطـــر للتوقف فـــي أحـــد البلدان 
القريبة منه، وبعدها ســـافر عبر رحلة 
ثانية. ويمني مسؤولو الوداد النفس 
هـــذه المرة بـــأن يتم الســـماح لطائرة 
الفريق الخاصـــة بالهبوط في جنوب 
الناجم عن  الإرهـــاق  أفريقيا، لتفادى 
طـــول الرحلة، والتوقـــف الاضطراري 

في أحد البلدان المجاورة.
ســـعيد  يرافـــق  أن  ويرجـــح 
الناصيري رئيس النادي بعثة الفريق 
فـــي رحلتـــه المقبلـــة، كما تعـــود في 
سفريات الفريق الأفريقية، خاصة في 
المباريات الهامة، والحاسمة في دوري 
الأبطال. الناصيري أكد أنه وكما كان 
الشأن في كل تنقلات الفريق الأفريقية 
ســـيتواجد  المهمـــة،  المباريـــات  فـــي 
مـــع اللاعبـــين للوقـــوف علـــى كافـــة 
احتياجاتهـــم ودعمهم معنويا، بهدف 
التأهـــل للمباراة النهائيـــة ومحاولة 
اســـتعادة اللقب الذي ضـــاع منه في 

الموسم الماضي.
كمـــا قـــرر الناصيـــري اصطحاب 
قائد الفريق إبراهيم النقاش، رغم أنه 
موقـــوف عن اللعب، ليشـــارك في هذه 
المواجهة، بسبب تأثيره الكبير داخل 
المجموعة. ويغيـــب عن الوداد إضافة 
للنقاش، المدافـــع محمد نهيري هداف 
الفريق في المســـابقة، بداعي الإيقاف 
أيضا. وســـيعوضهما علـــى التوالي، 
بـــدر كاداريـــن، فـــي الرواق الأيســـر، 

ويحيى جبران، في وسط الميدان.
ويبذل الطاقم الطبي لنادي الوداد 
مجهـــودات كبيـــرة ليلتحـــق أوناجم 
بالمواجهـــة المهمـــة، بعدمـــا تعـــرض 
لإصابـــة علـــى مســـتوى الكاحل، قبل 
أســـبوعين، أمام حســـنية أكادير في 

الدوري.

الوداد يخشى 

الإرهاق قبل موقعة 

صن داونز

دل بوترو يتقدم في التصنيف حضور تونسي متميز في كأس الاتحاد الآسيوي
 بيــروت – يلاقـــي النجمـــة اللبنانـــي، 
الثلاثاء، ضيفه الوحـــدات الأردني، على 
ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في 
بيروت، فـــي إطار الجولة الخامســـة من 
دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي. 
ويخـــوض النجمة مواجهتـــه الثالثة 
في دور المجموعات، بعد تأجيل مباراتيه 
مع هـــلال القدس، أما الوحدات فيخوض 

مباراته الخامسة بشكل منتظم. 
ويسعى النجمة بقيادة مدربه موسى 

حجيج إلى تحقيق أول انتصار لفريقه 
علـــى أرضه ووســـط جماهيـــره، في 
بقيـــادة  الوحـــدات  يتطلـــع  حـــين 
اليعقوبي  قيـــس  التونســـي  مدربه 
إلـــى حصد فوزه الثالث، ومنافســـة 

الجيش السوري على صدارة 
المجموعة. 

النـــادي  يعلـــن  ولـــم 
البيروتي عن غيابات في 
تقتصر  حيث  صفوفه، 
على  الإصابـــات  على 
غـــرار ماهـــر صبـــرا 
ســـبليني،  ومحمـــود 

وشـــمس الدين شاونا 
بسبب الإيقاف.

نجم  يعـــود  حـــين  فـــي 
الفريـــق وقائد منتخـــب لبنان، 
إصابة  بعـــد  معتـــوق،  حســـن 

طفيفة تعرض لها منذ فترة أبعدته 
عـــن مواجهـــة العهد فـــي المباراة 

الختامية للـــدوري اللبناني. ويغيب عن 
الوحـــدات، كل مـــن يزن الثلجـــي وأدهم 
القرشـــي، حيث لـــم يصطحبهمـــا المدير 
الفني بسبب الإصابة، وعبيدة السمارنة 
بسبب الإيقاف، في حين ستشهد المباراة، 
عـــودة حمزة الـــدردور، والـــذي غاب في 
المباريات السابقة بسبب عقوبة الإيقاف.

مباراة متكافئة

لا شـــك أن المباراة متكافئة فنيا، 
علـــى الرغم من جاهزيـــة الوحدات 
على المســـتوى البدني، لكن يبقى 
النجمة أحـــد أكبر الفرق اللبنانية 
والعربيـــة، حيث يعتمد بشـــكل 
جماهيـــره  علـــى  كبيـــر 
اللاعبـــين.   لتحفيـــز 
الوحـــدات  ويحتـــل 
الثانـــي  المركـــز 
المجموعة  فـــي 
نقاط   ٧ برصيد 
مباريات،   ٤ من 
فـــي حـــين يتذيل 
دون  الترتيب  النجمـــة 

نقاط من مباراتين. 
ويـــرى المديـــر الفنـــي 
لنـــادي الوحـــدات الأردني 
قيس اليعقوبي، أن المباراة 
وقـــال  للفريقـــين.  مهمـــة 
اليعقوبي ”نحن مصممون 

على حصد نقاط المباراة كاملة، والمواجهة 
ستكون شـــبيهة بنظام الكؤوس وخروج 

المغلوب“. 
وأضـــاف اليعقوبـــي ”طوينا صفحة 
الدوري المحلـــي وبالروح العالية قادرون 
على تخطـــي النجمة“. وردا على ســـؤال 
أكد اليعقوبي أن فريقه ســـيلعب بشـــعار 
”اللعـــب بمـــن حضـــر“، فـــي ظـــل غياب 
بعـــض اللاعبين للإصابة، بســـبب ضغط 
المباريـــات، معتبرا أن خـــوض الوحدات 
مباراة كل ٤ أيام هو نسق جنوني للاعب 
العربي. ومن جانبه أكد التونسي شهاب 
الليلـــي المدير الفنـــي للجزيـــرة الأردني 
احترامه لقدرات النجمة البحريني، حيث 
يلتقي الفريقان على ملعب عمان الدولي. 
وقال الليلي ”توقيـــت المباراة يتزامن مع 
نهاية بطولة الـــدوري المحلي، ما يتطلب 
تركيزا أكبر وشـــعورا أعمق بالمسؤولية، 
بهدف ضمان حســـم بطاقة التأهل للدور 

الثاني“.

حسم الصدارة

أضـــاف الليلـــي ”هدفنا الأول حســـم 
صـــدارة المجموعة والتأهل للدور الثاني، 
وهدفنا بعيد المدى للمنافســـة بكل تأكيد 
علـــى لقب البطولـــة“. وأوضح ”مواصلة 
تحقيـــق الانتصارات هو الهـــدف في كل 
المباريات، والفوز ولا شـــيء غيره هدفنا 

أمام النجمة بمباراة اليوم“. 

وعن النجمة البحرينـــي، قال الليلي 
”يذكرنـــي النجمة بفريـــق الجزيرة خلال 
مشـــاركته في النسخة الماضية حيث كان 
الحصان الأســـود ولم يكن يتوقع أحد أن 
يتصـــدر المجموعة، لذلك نحتـــرم قدرات 
منافســـنا“. وأكمل ”رصدت فريق النجمة 
في مباراته مع الكويت الكويتي حيث قدم 
مردودا إيجابيا، ويمتلك عناصر جيدة“.

وختـــم الليلي حديثه ”لاعبو الجزيرة 
جاهزون ذهنيا وبدنيا وتكتيكيا ونسعى 
لتقـــديم أداء جيـــد ونحقق الفـــوز بهدف 

المحافظة على صدارة المجموعة“. 
الفلســـطيني  المحترف  قـــال  وبدوره 
بصفوف الجزيرة، إسلام البطران ”الحمد 
لله استعداداتنا مميزة للمباراة، وهدفنا 
واضـــح، نريد الفـــوز وتعزيـــز الحظوظ 

للتأهل كبطل عن المجموعة الثانية“. 
الجزيـــرة ترتيب المجموعة  ويتصدر 
الثانية بـ١٠ نقـــاط، يليه الكويت ٧ نقاط، 
ثـــم النجمـــة البحريني ٤ نقـــاط، وأخيرا 

الاتحاد السوري بنقطة واحدة.

موسى مدرب دة ي
انتصار لفريقه ل

جماهيـــره، في 
بقيـــادة دات 
اليعقوبي س 
ث، ومنافســـة

صدارة 

ادي 
ي
ر

نجم  
ب لبنان، 
إصابة د

فترة أبعدته 
فـــي المباراةة

لا شـــك أن المبار
علـــى الرغم من ج
على المســـتوى ا
النجمة أحـــد أكب
والعربيـــة، حيث
ع كبيـــر 
لتحفي
ويح

ف
النجم
نقاط من
ويـــرى
لنـــادي ال
قيس اليع
لل مهمـــة 
اليعقوبي

لقبه في دورة الماتادور را لخســــارة 
شــــلونة بخروجه فــــي نصف النهائي 
يد النمساوي دومينيك تييم الذي ى
وج باللقب على حســــاب الروســــي

ييل مدفيديف.
مركزه  علــــى  تييم  وحافظ 
تقدم بينما  عالميا،  امس 
بوتــــرو  دل  جنتينــــي 
إلى  أيســــنر  ميركــــي 
كزين الثامن والتاسع 
التوالي، ليستفيدا ى
اليوناني  خســــارة 
النقاط  يتســــيباس 
المركز  إلــــى  اجعه 
إقصائه  بعد  شر،
من الماضي  سبوع 
ور ثمــــن النهائي
برشــــلونة. وكان

غييــــر الأكبــــر 

بترا كفيتوفا المركز الثاني
المضــــر كــــرة  لاعبات 
الصــــادر الإثنــــين، ع
ســــيمو الرومانيــــة 
وذلــــك غــــداة فوزها
شــــتوتغارت الألمان
اليابانية ناومي
على عــــرش الت
انسحابها من
بس شتوتغارت 
وتتويج التشــ
قلص الفــــار
136 نقطة
وتقد
مركــــزا
التصن
ثانيــ
فــــي
شتو
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أمســـتردام  أياكـــس  يدخـــل  لنــدن -   
الهولندي الدور نصف النهائي لمســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبا في كـــرة القدم، من 
دون خـــوف بعدمـــا أقصى ريـــال مدريد 
الإســـباني ويوفنتـــوس الإيطالـــي، آملا 
في إضافة توتنهام الإنكليزي إلى ســـجل 
انتصاراته عندما يحل ضيفا عليه ذهابا 

في لندن الثلاثاء. 
وكان أياكـــس الـــذي تعج تشـــكيلته 
بالنجوم الشـــباب، قد أزاح بطل المواسم 
الثلاثة الماضية ريال مدريد الإسباني في 
الدور ثمـــن النهائي على رغم خســـارته 
ذهابـــا على أرضه ١-٢، قبـــل أن ينتفض 
ويلحق بمنافسه هزيمة قاسية وتاريخية 

٤-١ على ملعب سانتياغو برنابيو.
وفـــي ربـــع النهائـــي، ســـقط أياكس 
بطل المســـابقة خمس مـــرات آخرها عام 
١٩٩٥، مجـــددا في فخ التعـــادل ١-١ على 
ملعبه ضد يوفنتـــوس ونجمه البرتغالي 
يقلـــب  أن  قبـــل  رونالـــدو،  كريســـتيانو 
الطاولة على فريق الســـيدة العجوز إيابا 
في تورينـــو ٢-١، ويبلغ نصـــف النهائي 

للمرة الأولى منذ ١٩٩٧. 
وقـــال حـــارس أياكـــس الكاميروني 
أنـــدري أونانـــا (٢٣ عامـــا) ”مـــع الوقت 
والنتائـــج، بتنـــا نؤمـــن (بالقـــدرة على 
الذهـــاب بعيـــدا فـــي المســـابقة) ولا زلنا 
نؤمـــن. لكـــن لم يحســـم أي شـــيء حتى 
الآن، وتنتظرنـــا مواجهتان صعبتان ضد 
توتنهـــام. علينا أن نتحضر بشـــكل جيد 

لهما ونظهر أننا على قدر التحدي“.
وتابـــع ”فـــي نهاية المطـــاف، نحن لا 
نخاف من اللعب ومـــن مواجهة الخصم، 
ســـواء أكان ذلك على أرضنا أم خارجها. 
اللعب ضد هذه الفرق الكبيرة صعب لأنها 
تتمتع بلاعبين جيديـــن“، قبل أن يضيف 
وهو يبتسم ”لكن بعد إقصاء ريال مدريد 
ويوفنتوس، لا نخشـــى أي فريق“، مؤكدا 
في الوقت ذاته على ضرورة احترام فريق 
لندني يضم في تشـــكيلته لاعبين جيدين 
جـــدا“. لكـــن توتنهام ســـيخوض مباراة 
اليـــوم علـــى ملعبـــه الجديد، وهـــو أكبر 
ملاعب الأندية فـــي العاصمة الإنكليزية، 
في غياب ورقتيه الهجوميتين المتمثلتين 
فـــي هدافه هـــاري كاين الـــذي يعاني من 
إصابة في الكاحـــل ويتوقع أنها وضعت 
حدا لموســـمه، والكوري الجنوبي ســـون 
هيونغ-مين بداعي الإيقاف. وقدم أياكس 
عروضـــا رائعـــة فـــي المســـابقة القارية 
هذا الموســـم، ما أعاد إلـــى الأذهان جيل 
التسعينات بقيادة المدرب الشهير لويس 
فان غال الذي نجح في قيادته إلى التتويج 
الأوروبي على حســـاب ميـــلان الإيطالي 
عام ١٩٩٥ في تشكيلة ضمت لاعبين شبان 
أمثـــال باتريـــك كلويفـــرت (ســـجل هدف 
المباراة النهائية وعمره  ١٩ سنة)، وإدغار 
دافيدس وكلارينس ســـيدورف والحارس 
إدويـــن فـــان در ســـار والأخويـــن فرانك 
ورونالـــد دي بوير. ويتألق في تشـــكيلة 
أياكـــس أكثـــر مـــن لاعـــب بـــدءا بصانع 

الألعـــاب فرانكي دي يونغ الذي ســـينتقل 
إلى برشلونة الإسباني في نهاية الموسم 
الحالـــي مقابل ٧٥ مليون يورو، بالإضافة 
إلـــى المدافـــع الصلب ماتيـــس دي ليخت 
الذي يحمـــل شـــارة القائد بعمـــر الـ١٩، 
والصربـــي دوســـان تاديتـــش والمغربي 
حكيـــم زياش والبرازيلـــي دافيد نيريس، 
وهم لاعبـــون يثيرون اهتمام أندية كبرى 
في أوروبا. كما يعول المدرب إريك تن هاغ 
على عدد من لاعبي الخبرة أبرزهم المدافع 
دالي بليند والهداف المخضرم كلاس يان 

هونتيلار.
وفي ســـياق آخـــر يـــرى ماتياس دي 
ليخت مدافـــع وقائد أياكس أمســـتردام، 
أنه لن يرحل بمبلـــغ مالي أكبر من زميله 
في الفريق فرينكي دي يونغ، خلال سوق 

الانتقالات الصيفية المقبلة. 
وقـــال دي ليخت، خـــلال تصريحات 
صحافيـــة ”لا أعتقـــد أن أياكـــس ســـوف 
يبيعنـــي مقابـــل أمـــوال أكثر مـــن قيمة 
فرينكـــي دي يونج، فلاعبي خط الوســـط 
دائما أغلى من المدافعين“. وأضاف ”ليس 
لـــدي أي فكرة، والأمر يعتمـــد على إدارة 
النـــادي، وفرينكي تم بيعه مقابل ســـعر 

جيد، لذلك سنرى“.
يُذكر أن برشـــلونة قد تعاقد في يناير 
الماضي مـــع فرينكي دي يونـــغ مقابل ٧٥ 
مليون يـــورو، بالإضافة إلـــى ١١ مليونا 

كمتغيرات إضافية.  
وتابـــع ”لـــم أتخذ قـــراري حتى الآن، 
لذلـــك حتى اللحظة الحاليـــة لا أعرف أي 
شيء، وما يخبئه لي المستقبل، وتركيزي 
مع الفريق حتى نهاية الموســـم، ولا يزال 
أمامنا الكثير مـــن المباريات، ودعونا نُنهِ 

الموسم في القمة“. 
ورغـــم نفـــي دي ليخـــت اقترابه من 
برشلونة، لكن جوســـيب ماريا بارتوميو 
الكتالونـــي، قـــد أثـــار  النـــادي  رئيـــس 
التكهنـــات حول اللاعـــب، مؤكدا أنه على 
طاولـــة النـــادي وأنـــه يعـــرف بالفعل ما 
سيحدث معه، لكنه لن يستطيع الإفصاح 

عن الأمر.

ماكينة تهديف

ويعتبر أياكس أكثر الأندية الأوروبية 
تســـجيلا للأهـــداف هـــذا الموســـم بـ١٦٠ 
هدفا فـــي مختلـــف المســـابقات (١١١ في 
الدوري المحلي، و١٧ فـــي الكأس و٣٢ في 
دوري الأبطال مـــع التصفيات) وبالتالي 
يتعـــين على مدافعي توتنهام ومن خلفهم 
الحـــارس الفرنســـي هوغـــو لوريس أن 

يكونوا في كامل جاهزيتهم. 
وأبدى أونانا أمله في أن يحرز فريقه 
الثلاثية هذا الموســـم، وهـــو ما لم يحققه 
الفريـــق العريـــق منذ لاعبه الأســـطوري 

الراحل يوهان كرويف عام ١٩٧٢. 
ويحتل أياكس المركز الأول في ترتيب 
الدوري المحلي بفارق الأهداف عن غريمه 
التقليـــدي إيندهوفن قبـــل نهاية البطولة 

بمرحلتين، كما بلغ نهائي الكأس المحلية 
حيث ســـيلتقي مع فيللم في الخامس من 

مايو المقبل.
وقـــال أونانا ”ســـيكون الأمـــر رائعا. 
إنه الهدف الـــذي وضعناه ليس من أجل 
تحقيق هذا الإنجاز فحسب لكن من أجلنا 
لأنه بعد الموســـم الحالي سيرحل العديد 
مـــن اللاعبين. من المهـــمّ بالنســـبة إلينا 
تحقيـــق إنجاز كبيـــر وإذا كان ذلك يعني 
الفوز بالثلاثية ســـيكون الأمر رائعا بكل 

بساطة“. 

مخطط كرويف

أعد أســـطورة كرة القـــدم الهولندية 
يوهـــان كرويف قبل وفاته عام ٢٠١٦، إرثه 
في ناديه أياكس أمســـتردام بشكل جيد، 
وظهرت بصماته جلية في أســـلوب لعب 
الفريـــق، ويعود الفضل إليه بشـــكل كبير 
في تألق النادي الهولندي خلال مســـابقة 

دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وأوضـــح الرئيس التنفيـــذي للنادي 
حـــارس المرمـــى الدولي الســـابق إدوين 
فـــان در ســـار ”كل مـــا يحـــدث الآن ليس 
وليـــد الصدفة. أعتقـــد أن يوهان كرويف 
يجب أن يكون فخورا، حيث هو الآن، بما 

يحدث حاليا“.
وأضاف أن ناقوس الخطر بالنســـبة 
لكرويـــف دقّ مطلـــع ٢٠١٠ عندمـــا خفـــت 
بريق ناديه أياكس، فتعهد بالعمل لإعادة 
بناء مدرســـة الشـــباب ”دي تويكومست“ 
(المســـتقبل) للنادي الأغلى على قلبه، مع 
مبدأ ”التركيز علـــى الفرد. لأنه من خلال 
تكويـــن الأفراد الاســـتثنائيين، ســـنبني 

فريقا رائعا“. 
أمســـتردام  لأياكـــس  وأصبحـــت 
طموحـــات شـــرعية فـــي التواجـــد أثناء 
القاريـــة  للمســـابقة  النهائيـــة  المبـــاراة 
العريقـــة فـــي الأول مـــن يونيـــو المقبـــل 
علـــى ملعـــب ”وانـــدا متروبوليتانو“ في 

مدريد.
في المقابـــل، يعتبر تواجـــد توتنهام 
في نصف نهائي المســـابقة القارية للمرة 
الأولـــى منذ ١٩٦٢، إنجـــازا لأن الفريق لم 
يتعاقـــد مـــع أي لاعب في مطلع الموســـم 
الحالـــي واضطـــر مدربـــه الأرجنتينـــي 

ماوريتســـيو بوكيتينو إلـــى التعامل مع 
الإصابـــات الكثيـــرة التي طالـــت الفريق 

على مدار الموسم. 
ونجح توتنهام في إزاحة مانشســـتر 
ســـيتي، أحد أفضـــل الفرق فـــي أوروبا 
حاليـــا، في الـــدور ربع النهائـــي بفارق 
الأهداف المســـجلة خارج أرضـــه، إذ فاز 
عليه فـــي لندن ١-٠ ذهابا، وخســـر إيابا 

٣-٤ في مباراة دراماتيكية.
وتضم تشكيلة توتنهام أربعة لاعبين 
ســـبق لهم أن دافعوا عن ألـــوان أياكس، 
وهم المدافعان البلجيكيان يان فيرتونغن 
الألعـــاب  وصانـــع  ألدرفيلـــد،  وتوبـــي 
والمدافع  إريكسن  كريســـتيان  الدنماركي 

الكولومبي دافينسون سانشيز. 
ويتطلـــع بوكيتينـــو إلـــى أن يصبح 
فريقه من بين النخبة محليا وقاريا. وقال 
في هذا الصدد ”يتعين علينا أن نتصرف 
كناد كبير. يجب أن نكون منافســـين على 
الألقـــاب الكبيرة، وأن نبـــدأ بالتفكير في 

الحقبة الجديدة“.

وتلقى توتنهـــام ثالث ترتيب الدوري 
الإنكليزي، خســـارة مفاجئـــة أمام ضيفه 
وســـت هام الســـبت (٠-١)، وهي نتيجة 

عكرت استعداداته للقاء أياكس. 
وعلـــق بوكيتينو على تلـــك النتيجة 
بالقول ”كنا نشـــعر بالتعـــب. كنا نعرف 
أن المباراة ســـتكون صعبة (…) كنا نريد 
أن نحـــرز النقاط الثلاث لنكون في وضع 
جيد ونصـــل إلى دوري الأبطال في مزاج 

جيد جدا“.
وأضاف ”علينا أن نتقبل ذلك ونحاول 
ويلتقـــي  الثلاثـــاء.  أقويـــاء“  نكـــون  أن 
الفريقان إيابا في ”يوهان كرويف أرينا“ 

في الثامن من مايو.

أياكس أمستردام 

يعتبر أكثر الأندية 

الأوروبية تسجيلا للأهداف 

هذا الموسم، بـ160 هدفا 

في مختلف المسابقات 

المحلية والقارية

زيدان ينتقد لاعبي ريال مدريد

الدوري الإنكليزي بنكهة أفريقية
أياكس يسعى لمواصلة مفاجآته 

على حساب توتنهام في دوري أبطال أوروبا

طموح تين هاغ في المسابقة القارية يصطدم بحصن بوكيتينو

دورانت يقود وريورز لعبور روكتس
 لــوس أنجلس - أحـــرز العملاق كيفن 
دورانت تسع نقاط في آخر خمس دقائق 
و٣٥ ثانيـــة وأضاف ســـتيفن كوري رمية 
ثلاثية حاســـمة قبـــل ٢٥٫٩ ثانيـــة ليفوز 
غولـــدن ســـتيت وريـــورز ١٠٤-١٠٠ على 
هيوســـتون روكتس في دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين.

وبات وريورز حامل اللقب يتقدم ١-٠ 
في سلســـلة قبـــل نهائي القســـم الغربي 
والتـــي تحســـم على أســـاس الأفضل في 
ســـبع مباريـــات بينمـــا ســـتقام المباراة 

الثانية مساء الثلاثاء في أوكلاند. 

وفي مبـــاراة متكافئة وجـــد وريورز 
نفســـه متعـــادلا ٨٩-٨٩ قبل ســـت دقائق 
مـــن النهاية لكـــن دورانـــت تألق وخطف 
الأضواء. وسجل دورانت رميتين حرتين 
وأضاف ثلاث رميات حرة قبل أن يسجل 
مـــن رميتين خلال اللعـــب ليتقدم وريورز 
١٠٠-٩٥ قبل دقيقـــة واحدة و٢٦ ثانية من 
النهاية. لكن جيمس هاردن ســـجل رمية 
ثلاثية ليقلص الفـــارق قبل أن يرد كوري 

برمية ثلاثية أخرى حاسمة.
وأحرز هاردن رمية ساحقة قبل ٢١٫٣ 
ثانيـــة مـــن النهاية وخطـــف كريس بول 
الكرة من دورانت وكان هيوســـتون يملك 
فرصـــة لإدراك التعـــادل. لكن بول تعرض 
للضغـــط ومـــرر الكرة بشـــكل خاطئ إلى 
إيريك جوردون الـــذي كان يقف على خط 

الملعب لتعود الكرة إلى وريورز. 
وســـجل كـــوري بنجاح بينمـــا أنهى 
دورانت اللقاء بتســـجيل ٣٥ نقطة ليحقق 
غولدن ستيت الانتصار رغم فقدان الكرة 

٢٠ مرة بسهولة.

 مدريــد - صب الفرنســــي زيــــن الدين 
زيــــدان مــــدرب ريــــال مدريد غضبــــه على 
لاعبيــــه بعد الهزيمــــة المفاجئة على ملعب 
رايــــو فايكانو بهــــدف دون رد في الدوري 

الإسباني. 
وانتقــــد زيدان أداء لاعبيه مؤكدا أنهم 
لم يقومــــوا بأي مهمة من المهــــام المكلفين 
بهــــا، لكنــــه لــــم يعف نفســــه مــــن تحمل 

مسؤولية الهزيمة أيضا.

وقال زيدان ”كل شــــيء ســــار بشــــكل 
خاطئ، ســــواء فــــي الالتحامــــات أو بناء 
الهجمــــات، لم نقــــم بأي مهمة مــــن المهام 
التــــي علينــــا القيــــام بهــــا“. وأوضح ”لا 
يوجد تفســــير لما يحدث معنــــا، تبقى لنا 
ثلاث مباريات هذا الموســــم.. هذا الموســــم 
للنســــيان“. وأشــــار ”أنا صامد وعليّ أن 
أتحمل هــــذه اللحظات العصيبــــة، لكن لا 

يمكننا أن نستمر على هذا النهج“. 
ويحتل فايكانو المركز الثاني من القاع 
بجدول ترتيب الدوري الإســــباني برصيد 
٣١ نقطة بفارق ٦ نقــــاط عن منطقة الأمان 
مع بقاء ثــــلاث مباريات فقــــط على نهاية 
الموسم، مما يعني أن هزيمة الريال جاءت 
على يد فريق اقترب بشدة من الهبوط إلى 

الدرجة الثانية.

 مانشستر (إنكلترا) - مع بقاء جولتين 
فقط على نهاية الموسم، واحتدام الصراع 
بين الســـيتي والريدز على الظفر باللقب، 
فإن ســـباق الحذاء الذهبي يشهد صراعا 
أشد وطأة، لاسيما مع الهيمنة الأفريقية 
في سباق الهدافين وسيطرة نجوم القارة 
الســـمراء على عرش الدوري الإنكليزي. 
ولـــم تنحصر الإثارة فـــي الصراع الدائر 
بين مانشســـتر ســـيتي وليفربـــول على 
خطف لقب الدوري الإنكليزي الممتاز هذا 
الموســـم، بل امتدت إلـــى صراعات فردية 

بين نجوم البريميرليغ.
يتواجـــد ٣ لاعبين من قـــارة أفريقيا 
فـــي المراكز الــــ٤ الأولى بقائمـــة هدافي 
البريميرليغ بعد مـــرور ٣٦ جولة. ويأتي 
الفرعـــون المصـــري محمد صـــلاح، على 
عرش القائمة برصيـــد ٢١ هدفا، ليقترب 
من الحفاظ علـــى الحذاء الذهبي، المتوج 
به في الموســـم الماضي بعد تســـجيل ٣٢ 
هدفا. ويجـــد الدولي المصري، منافســـة 
شرسة من زميله السنغالي ساديو ماني، 
الـــذي يتأخر عنـــه بفارق هـــدف وحيد. 
أغويرو،  ســـيرجيو  الأرجنتيني  ويبـــدو 
مهاجم المان ســـيتي، غريبـــا في القائمة، 
باقتحام وجه لاتيني، الصراع الدائر بين 
الأفارقـــة على نيل الجائزة، إذ يتســـاوى 

مع ماني برصيد ٢٠ هدفا.
وفي المركز الرابـــع، يتواجد المهاجم 
الغابونـــي بيير إيميريك أوباميانغ، نجم 
أرســـنال، برصيد ١٩ هدفا. ورغم تواجد 
ثلاثـــي إنكليزي في المراكز التالية، إلا أن 
حظوظهم ليســـت كبيرة للظفر بالجائزة، 
لاســـيما مـــع إصابة هاري كـــين، مهاجم 

توتنهام، الذي يملك ١٧ هدفا.
كما أن جيمي فاردي، مهاجم ليســـتر 
ســـيتي، الـــذي يحل خامســـا برصيد ١٨ 
هدفا، لا يشـــكل خطرا كبيرا على رباعي 
القائمـــة، رغـــم اقترابـــه، نظـــرا لتذبذب 

مســـتواه وتراجـــع معدله 
التهديفي. أما الإنكليزي 
الثالث، رحيم ســـترلينغ 
فقـــد  الســـيتي،  جنـــاح 

يكون الخطـــر الأكبر على 
رباعي القمة، لاسيما 

تســـجيله  حال  في 
أكثر  أو  لهاتريـــك 
خـــلال الجولتـــين 

المقبلتين.

قرار ذهبي

اعتاد الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم 
(الكاف)، على إقامة 

بطولة كأس الأمم 
الأفريقية مع بداية كل 

عام، لتنطلق في

ينايـــر وتنتهي في فبرايـــر. وقرر الكاف، 
ترحيل موعـــد البطولة القارية هذا العام 
إلـــى الصيـــف، لأول مـــرة، لتحتضنهـــا 
الأراضـــي المصريـــة بـــين ٢١ يونيو و١٩ 
يوليو ٢٠١٩. وتســـبب ترحيل موعد كأس 
الأمم فـــي إتاحة الفرصة للاعبين الأفارقة 
فـــي الدوريـــات الأوروبيـــة، وبالأخـــص 
البريميرليـــغ، في الاســـتمرار مع فرقهم 

حتى نهاية الموسم.
ولـــم يضطـــر الأفارقـــة إلـــى مفارقة 
أنديتهم فـــي منتصف الموســـم، كما كان 
يحدث طوال الســـنوات الماضية، وهو ما 
ســـاهم بقوة في اســـتمرار ثلاثي أفريقي 
في الصـــراع على الحـــذاء الذهبي حتى 
الجـــولات الأخيـــرة. ولم يعتد مشـــجعو 
الكرة الإنكليزية على رؤية أكثر من لاعب 
أفريقـــي في المنافســـة على نيـــل الحذاء 
الذهبي، وهو حدث نادر يشـــهده الموسم 
الحالـــي، والذي يعكس الفائـــدة الكبرى 
للقـــرار الذهبـــي للكاف، الـــذي صب في 

صالح الجميع.

أفضل لاعب

وفي ســـياق متصـــل اختيـــر مدافع 
ليفربـــول الدولـــي الهولنـــدي فيرجيـــل 
فـــان دايـــك أفضـــل لاعـــب في الـــدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز هذا الموســـم من قبل 
رابطـــة اللاعبين المحترفـــين خلال حفلها 
الســـنوي في لندن. وخلف فان دايك (٢٧ 
عاما) الذي تفوق على مهاجم مانشســـتر 
ســـيتي الدولي رحيـــم ســـترلينغ، زميله 
الدولي المصري محمـــد صلاح الذي نال 
الجائزة العام الماضي في موســـمه الأول 

مع ليفربول.
وهيمـــن ليفربـــول وســـيتي اللـــذان 
يتنافســـان بقـــوة هذا الموســـم على لقب 
الـــدوري، علـــى لائحـــة المرشـــحين التي 
أعلنت الســـبت الماضي، 
حيث أدرجت 
أسماء ثلاثة من 
لاعبي سيتي في 
اللائحة النهائية 
المؤلفة من 
ستة مرشحين، 
هي لسترلينغ 
وسيرجيو 
أغويرو 
وبرناردو سيلفا، 
إلى جانب لاعبي 
ليفربول فان 
دايك وساديو 
مانيه، 
ونجم 
تشيلسي 
إدين 
هازار. 

يستعد توتنهام هوتسبير، لاستضافة أياكس أمستردام على ملعبه الجديد، 
في ذهــــــاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وتعــــــد مواجهة أياكس، هي 
الثانية للسبيرز أوروبيا على ملعبه الجديد، الذي افتتحه مطلع شهر أبريل. 
ويملك أياكس، سلاحا شرسا في دوري الأبطال هذا الموسم، لكنه يصطدم 

بحصن توتنهام الآمن.

على طريق العمالقة
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نقطة سجلها دورانت ليحقق 

غولدن ستيت الانتصار رغم 

فقدان الكرة 20 مرة بسهولة

أنا صامد وعلي أن 

أتحمل، لا يمكننا أن 

نستمر على هذا النهج

زين الدين زيدان

يملك  هدفا.
ي فاردي، مهاجم ليســـتر
١٨ ٨يحل خامســـا برصيد
خطرا كبيرا على رباعي
قترابـــه، نظـــرا لتذبذب

ـــع معدله 
نكليزي 
ـترلينغ 
فقـــد  ي، 
لأكبر على
سيما
يله 
ثر
ين

د 
قدم 
مة 

مم 
ية كل

الجائزة العام الماضي في موســـ
مع ليفربول.

وهيمـــن ليفربـــول وســـيتي
يتنافســـان بقـــوة هذا الموســـم ع
الـــدوري، علـــى لائحـــة المرشـــح
أعلنت الســـبت
حيث
أسماء ث
لاعبي س
اللائحة
الم
ستة م
هي ل
وس

وبرناردو
إلى جان
ليفر
دايك

ت



 علاقـــة الرجـــل بامرأته فـــي عالمنا 
العربي، شائكة جدا وتكاد تمشي على 
حد الســـيف، ليس صحيحـــا تماما أن 
ضغوط الحيـــاة العملية هي الســـبب 
الرئيـــس، بـــل إن فقـــدان التوافـــق أو 
التوازن النفســـي بين الزوجين خاصة 
في الأجيال الحديثة هو ما يضرب هذه 
العلاقة فـــي الصميم، عكـــس الأجيال 

السابقة، أيام جدّي وجدّتك.
الشـــعبية  الأقصوصـــة  ورغـــم أن 
التـــي تتردّد بين العامة عن أن العريس 
فـــي بداية الخطبة يتحـــدث والعروس 
هي التـــي تســـمع، وقبل عقـــد القران 
فالعروس هـــي التي تتحدث والعريس 
يســـمع.. أما بعد الزواج فـــإن الاثنين 
يصرخـــان فيمـــا الجيـــران هـــم مـــن 
يســـمعون.. إلا أن الكثيريـــن دائما ما 
يتعاطفون مع المرأة باعتبارها الجناح 
المكســـور، ويضعون اللوم على الرجل 
الذكورية  لـ“فوبيـــا“  تتويجـــا  وحـــده 
المعروفة في مجتمعاتنـــا، إلا أن هناك 
 “ ـ وأنـــا منهـــم ـ يـــرون أن المـــرأة ”فخٌّ
نصبته الطبيعة، في حين ذهب آخرون 
إلى ما هو أبعد، ولو من قبيل الطرافة 
اللغويـــة.. واعتبار المرأة علامة إعراب 
للرجـــل.. تنصبه حينـــا، ترفعه حينا، 
وتكسره غالبا، متناسين ـ ويا للدهشة 
ـ أنها ربمـــا تكون أداة جـــزم بـ“حذف 
في أفضل  أو ”الســـكون“  حرف العلة“ 

الأحوال!
هـــذا ”الســـكون“ الأخيـــر للرجـــل 
بالطبـــع ومن وجهة نظر نســـائية، هو 
أنجع الوســـائل لحياة زوجية سعيدة 
جدا لا تشوبها شائبة خلاف أو صدام 
”نـــووي“ قد ينتهـــي بانهيـــار موازين 
القوى، تلخّصها تلك ”الدردشـــة“ التي 
دارت بـــين رجلـــين، إذ قـــال أحدهمـــا 
مـــن  عامـــا   20 أمضيـــت  لصاحبـــه: 
الزواج، ولم نســـمع أبـــدا عن ”خناقة“ 
لك مع زوجتك؟ ابتســـم الأخير قبل أن 
يرد بهـــدوء: الحمـــد لله.. لقـــد اتفقنا 
منـــذ البداية علـــى قاعـــدة مهمة جدا، 
إذ وزعنـــا المهام بيننا.. هـــي تقرر في 
الأمـــور الصغيرة، وأنا من يقرر الأمور 
الكبيرة. فتســـاءل الأول: كيف؟ فأجاب: 
ببساطة هي من تقرر أين نشتري الشقة 
وما أثاثها؟ وكيف أصرف راتبي؟ ماذا 
نأكل هذا المساء؟ ونوع السيارة، وبأي 
مدرسة يدرس الأولاد، من أصاحب؟ أين 
نخرج للتســـوق أو قضاء العطلة؟ ماذا 
نشـــتري؟ متى أنام وأصحـــو؟.. وغير 
ذلك من الأمور التافهة. تعجّب الصديق 
متسائلا عن نوعية الأمور الكبيرة التي 
يحسمها، فأجاب بتواضع: أقول رأيي 
في الحـــرب العالمية الثالثـــة المتوقعة، 
حرب اليمن، الوضع في العراق، ومعه 
بالطبع تحليل استشـــرافي لمستقبل ما 
يجري من أحداث فـــي ليبيا والجزائر 
مـــن  إطلاقـــا  مانـــع  ولا  والســـودان، 
التناول العميق لما يدور في الكواليس 
للســـلام في  الخلفيـــة لـ“صفقة القرن“ 
وهكـــذا كل الأمور  الأوســـط،  الشـــرق 

الاستراتيجية الكبرى!
حياة زوجية استراتيجية وسعيدة 

لكم جميعا!

صباح العرب

أمور استراتيجية

محمد هجرس

ح ب

م

 برازيليــا - أفـــادت تقارير إعلامية بأن 
الشـــرطة البرازيلية اعتقلـــت طائر ببغاء 
خلال قيامها بعملية مداهمة لوكر لتجارة 

المخدرات شمال البلاد.
وذكـــرت نفس المصـــادر أن الطائر تم 
تدريبه في وقت ســـابق من قبل العاملين 

فـــي الموقع الـــذي يوجد بولايـــة بياوي، 
لتنبيههم عند قدوم عناصر الشرطة.

وكان الببغاء قد بدأ بالصراخ عندما 
شـــعر بدخول أفراد الشـــرطة إلى المبنى 
الـــذي يقع فيه الوكر. وأثـــار خبر اعتقال 
الببغاء غضب الناشطين في مجال حماية 

الحيوان والبيئة وطالبوا بإطلاق سراح 
الطائر.

وفـــي وقت لاحـــق أطلقت الســـلطات 
ســـراح الببغـــاء مع تســـليمه إلى حديقة 
حيوانات محلية، وذكرت تقارير إعلامية 

أنه يتم تدريبه على الطيران.

 باريــس - شـــاركت حوالـــي أربعـــين 
عارضـــة مكتنزة في عـــرض أزياء بلباس 
خفيف أمام برج إيفـــل في مبادرة هدفها 
تشـــجيع النســـاء الممتلئـــات علـــى تقبّل 
أجســـادهن فـــي ظـــلّ معاييـــر الموضـــة 

الصارمة.
وبالرغم من الطقـــس الممطر، تمايلت 
العارضـــات بأزيائهن الملوّنة في ســـاحة 
تروكاديرو تحت صيحات أبناء العاصمة 
وســـيّاحها الذين كانوا يلتقطون الصور 

لهن.
الثانيـــة  النســـخة  فـــي  وشـــاركت 
(الجســـم  من عـــرض ”بـــادي بوزيتيف“ 
محترفات  أزيـــاء  عارضـــات  الإيجابـــي) 
ممتلئـــات البنيـــة ”ونســـاء عاديات من 

الحيـــاة اليوميـــة“، نحيلات الجســـم أو 
قصيـــرات القامة وأخريات لـــم يعدن في 

ريعان الشباب.
وحمـــل البعض مـــن المشـــاركات في 
عرض الأزياء لافتات كتب عليها ”جسمي 

جميل“ أو ”الجمال في التنوع“.
وتقضـــي الفكرة مـــن هـــذه المبادرة، 
بحســـب ما قالت جورجيا ستاين القائمة 
على هذا العرض، ”بتمثيل شريحة كبيرة 
من النســـاء وإظهار جمالهـــن بالرغم من 
عيوبهن التي ليســـت في الواقع ســـوى 
أمـــور طبيعيـــة، مثـــل البطـــون الممتلئة 

والترهلات والتشققات“.
ولفتـــت إلـــى أن النســـاء المكتنـــزات 
يلقين قبولا أكبر في المجتمع الأميركي أو 

البريطاني مما هو عليه الحال في فرنسا 
بسبب اختلاف في العقليات.

وأقرت ليسلي لوتلاين، وهي عارضة 
أزيـــاء يبلغ طولهـــا 1.78 متر ومقاســـها 
44-46، بأنها تواجه صعوبات في إيجاد 
ملابـــس ملائمـــة لهـــا، ”فما مـــن ملابس 
رائجـــة لنا بأســـعار مغريـــة. وينبغي أن 
نكتفي بالطرازات القديمة وغير المثيرة.. 
الأمر معقد بالفعل ونحن نشارك في هذه 

المبادرة لإحداث تغيير“.
وكانـــت بلدية باريس قـــد أطلقت في 
فبرايـــر الماضي حملة للتصـــدّي للتمييز 
النســـاء المكتنزات  الـــذي تتعـــرض لـــه 
الأجســـاد في خضم الـــدورة الأخيرة من 

فعاليات أسبوع الموضة.

الشرطة تعتقل ببغاء عضوا بعصابة مخدرات

نساء يحتفين بأجسادهن المكتنزة 

في عرض أزياء بباريس

 الفاتيــكان - دعـــا البابـــا فرنســـيس 
مصفّفـــي الشـــعر وأخصائيـــي التجميل 
إلى عدم الانجرار وراء النميمة والثرثرة 
خـــلال ممارســـتهم مهنتهم، وذلـــك لدى 
اســـتقباله في الفاتيكان الاثنين وفدا من 

العاملين في هذا المجال.
وتوجـــه بابا الفاتيـــكان لهؤلاء قائلا 
”مارســـوا مهنتكم بأســـلوب مسيحي مع 
معاملة الزبائن بلطف وأدب ومدّهم دائما 

بالكلمة الطيّبة والتشجيع“. 

وحـــث مصففـــي الشـــعر والمزيّنـــين 
خـــلال اللقاء في الفاتيـــكان على ”تفادي 
الوقوع في تجربة النميمة التي تتســـلل 
بســـهولة إلى محيط عملكم“. وقال البابا 
”في اســـتطاعة كل واحـــد منكم في محيط 
العمل أن يتصرف دوما باستقامة مقدما 
مساهمة إيجابية للخير العام للمجتمع“. 
وافتتـــح البابا فرنســـيس محلا للحلاقة 
وحمامات مخصصة للمشردين في ساحة 

القديس بطرس في الفاتيكان في 2015.

 بكين - أكد مصدر حكومي في الصين 
أن الرئيـــس شـــي جين بينغ مـــن محبي 
السلســـلة التلفزيونية الشـــهيرة ”صراع 

العروش“ (غايم أو ثرونز).
فـــي  الشـــهيرة  السلســـة  وتعـــرض 
الصيـــن بنســـخة معدّلـــة، تقتطـــع منها 
والعنف. وقالت صحيفة  مشاهد الجنس 
بوســـت“  مورنينـــغ  شـــاينا  ”ســـاونث 
الصينيـــة إن الرئيـــس الصيني يشـــاهد 
مـــا يســـمى ”النســـخة الماســـية“، وهي 
عبـــارة عن نســـخة ”مكثفـــة ومختصرة“ 

من السلســـلة، أعيد إنتاجهـــا وتعديلها 
لتناسب جدول الأعمال الكثيف للرئيس.

وأعلـــن الرئيـــس الصينـــي رســـميا 
”صراع  التلفزيوني  بالمسلســـل  إعجابه 
العـــروش“، حيـــث قـــال خـــلال اجتماع 
رســـمي مـــع نوابه وضيـــوف أجانب في 
بكيـــن ”علينـــا جميعا أن نعمـــل لضمان 
ألا ينحدر واقع عالمنا الذي نعيشـــه، إلى 
عالم فوضوي تتحارب فيه 7 ممالك“، في 
إشارة إلى أحداث المسلسل الذي تنتجه 

”إتش بي أو“.

البابا يطالب الحلاقين بتفادي النميمة

{صراع العروش} 

ضمن جدول أعمال الرئيس الصيني

{الفن الرقمي} والذي يجمع العروض والصوت والمساحات المصممة بعناية امرأة تستمتع بزيارتها لمتحف {فريق مختبر بلا حدود} في طوكيو المعروف عالميا بـ

 مونســتر (ألمانيا) - قـــال باحثون من 
أكثـــر من دولـــة إنهم رصدوا في كاشـــف 
مُخبأ على عمق تحت كتلة غران ساســـو 
الإيطاليـــة أغـــرب عمليـــة فيزيائيـــة تم 
رصدهـــا حتى الآن على الإطلاق، ألا وهي 
عملية تحلل غاز زينون 124 النبيل المشع.
وبحســـب الباحثين فإنهم وجدوا أن 
عمـــر النصف لهـــذا النظير المشـــع يبلغ 
18 تريليار ســـنة، أي رقـــم 18 بجانبه 21 
صفرا، وأكثـــر من تريليون مرة أطول من 

عمر الكون.
واســـتخدم الباحثون الكاشف زينون 
”تي 1“ أصلا فـــي البحث عن مادة مظلمة 
مبهمة، مـــادة غير معروفـــة، يمكن رصد 
تأثيـــر جاذبيتها، ولكن هـــذه المادة ليس 
لها تأثير تبادلي مع الضوء، مما يجعلها 

غير مرئية. 
ويعلم الفيزيائيون من خلال دراسات 
غير مباشـــرة أنه لا بـــد وأن يكون حجم 
المـــادة المظلمة فـــي الكون أكثر خمســـة 
أمثـــال من المادة المعروفـــة لنا، ولكنهم لا 

يعرفون مما تتكون هذه المادة.
ويأمل الباحثون من خلال اســـتخدام 
فـــي التمكن من  كشـــاف زينون ”تـــي 1“ 
إثبات وجود جزيئات مـــن المادة المعتّمة 
بشكل مباشر، لذلك ثبّتوا صهريجا به 1.3 
طن من غاز الزينون الســـائل النقي، على 
عمق 1400 متر تحت جبال غران ساســـو 
وســـط إيطاليا، محاولـــين رؤية ومضات 
ضوئيـــة يمكـــن أن تكون ناشـــئة عن أي 
تأثير تبادلي محتمـــل للمادة المظلمة مع 
غـــاز زينون. ولكـــن هذا الكاشـــف يثبت 

عمليـــات أخرى أيضا، على ســـبيل المثال 
تحلـــل نظائر الزينون المشـــعة. والنظائر 
هي أنواع مـــن العناصر الكيميائية التي 
تتفاوت في كتلتها لأنها تمتلك في نواتها 

الذرية أعدادا مختلفة من النيوترونات.
ويمتلـــك غـــاز الزينـــون عـــدة نظائر 
مشـــعّة يتحلل معظمها بعد ســـاعات أو 
أيـــام. ولكن نظير الزينون 124 يتحلل من 
خلال عملية نـــادرة للغاية، حيث يتطلب 
ذلـــك أن يتلقف بروتينان فـــي نواة الذرة 
بشـــكل متزامـــن إلكترونين مـــن الغلاف 

الإلكتروني للذرة. 
وجـــود  يتصـــادف  أن  يجـــب  كمـــا 
الإلكترونين في نفـــس الوقت في الوضع 
الصحيح المناســـب لذلك، وهـــو أمر غير 
محتمل لدرجة أنه وفي حالة وجود كمية 
كبيرة مـــن غاز الزينون فـــإن نصف هذه 
الكمية لا تتحلّل إلا بعد 18 تريليار ســـنة، 
في حين يبلغ عمـــر الكون قرابة 14 مليار 

سنة. 
وســـجلت المستشـــعرات الحساســـة 
خلال التجربة التي استخدم فيها كشاف 
زينـــون ”تـــي 1“، الومضـــات الضوئيـــة 
المميزة لعملية شـــغل الإلكترونين اللذين 
تم اصطيادهمـــا من الغـــلاف الإلكتروني 

للذرة مكان إلكترونين آخرين.
وأكـــد الباحثـــون أن إثبـــات تحلـــل 
زينون 124 يوضح مدى قوة أداء الكاشف 
ويســـمح ذلك أيضا بالبحث عن عمليات 
تحلل جديدة بشـــكل جذري من شأنها أن 
توفر دلائل على وجـــود قوانين فيزيائية 

غير معروفة حتى الآن.

ــــــدا يعد الأغرب على الإطلاق ويتمثل في  رصد علماء فيزياء اكتشــــــافا جدي
تحلّل غاز زينون تحت كتلة غران ساســــــو الإيطالية. ويقدر عمر هذا الغاز 
١٨ تريليار سنة، ما يعني أنه أكبر تريليون مرة من الكون (١٤ مليار سنة). 

الأغرب على الإطلاق: غاز أقدم من الكون بتريليون مرة

جهاز كشف المادة المعتمة (بعدسة: مارك وارد)

طرحت الفنانة اللبنانية 

نوال الزغبي فيديو 

كليب أغنيتها الجديدة 

{لما بتحسبا} على موقع 

يوتيوب. والأغنية التي 

أخرجها إيلي السمعان 

هي من كلمات حياة 

إسبر وألحان فضل 

سليمان وتوزيع عمر 

صباغ. و{لما بتحسبا} 

أغنية شارة مسلسل 

{بروفا} الذي تؤدي أدوار 

البطولة فيه الممثلة 

اللبنانية ماغي بو غصن 

والممثل المصري أحمد 

فهمي.

الثلاثاء 2019/04/30
السنة 41 العدد 11334

طرحت الف

نوال الزغبي

كليب أغني

{لما بتحس

يوتيوب.

أخرجها إ

هي من ك

إسبر وأل

سليمان

صباغ. و{

غنية شارة

{بروفا} الذ

لبطولة في

للبنانية ما

والممثل ال

فهمي.
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